تصدير 


مه 


الكتابة عن الأمير عبدالقادر الجزائري آشبه بمغامرة ولکنها مغامرة محببة ومرغوب 
فيهاء فالاقتراب من الأمير ليس اقتراباً من شخص عادي يمكن رسم حدوده بسهولة» بل هو 
اقتراب من شخص غير محدود الأبعاد یجعل النظر والتفکیر فيه متعباً » إنه رجل ولکنه 
يختصر في كيانه آمة بكاملهاء ویوجز في حیاته عصراً بأكمله؛ إن عبدالقادر يمتد في الکان 
ليسع الجزائر والمغرب وفرنسا والدولة العثمانية وبلاد الشام » ويمتد في الزمان ليعانق القرن 
التاسع عشر بأكمله» وهو يقف على مفصل العلاقة بين شرق يبدأ في اليقظة» وغرب قوي 
عدواني متوثب للهيمنة والاستغلال» إنه في مركز صراع الشرق والغرب الذي لا نزال نعاني 
منه حتى اليوم . 


ومثل أي عظيم من العظماء لا تشكل حياة الأمير رافداً من روافد النشاط الإنساني 
تسهل الإحاطة به بل هي أشبه بمحيط يكل آمامه البصر: فهو سليل نسب رفيع » وفارس 
بارع » ومجاهد مظفر» ورجل دولة حصیف؛ وشاعر ملتزم؛ وصوفي متبحر» وفقيه ملم» 
واجتماعي نشيط . 


وعندما عزمت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري الإقدام على 
هذه الغامرة» وجدت في الدكتور عبدالرزاق بن السبع خير من يتحمل هذا العبء» ونحن 
على يقين أن الدكتور عبدالرزاق قد أعطى لهذا الموضوع المتشابك كل جهده وإمكاناته؛ 
فشكراً له على هذا التعب الخلاق . وأملنا أن يجد القارئ في هذا الكتاب صورة صادقة لرجل 
شغل عصره وما یزال يشغلنا حتى الآن . 


والله من وراء القصد. 
عبدالعزيز سعود البابطين 
این مها 
۳ 


۱ 
یل ت http://abbassa.wordpress.co‏ 


مقد مه 


هذه صفحات یجمع بينها إعجاب بهذه الشخصية البطولية امجاهدة العالة التي لم 
تنل حقها كاملا من البحث والدراسة والتقديم لقراء العربية الا حظ المضيم الظلوم 
وما كتب عنه بأقلام أجنبية كان أشد ظلما وافتراء ولا عجب في ذلك فعبدالقادر 
استطاع أن يدوخ فرنسا ويفقدها رشدها عقداً ونيفاً من الزمن ويجعلها تقر مكرهة - 
ولأول مرة - بوجود كيان وطني اسمه الجزائر. 

والشعوب التي ابتليت بالاستعمار أحوج ما تكون الى التواصل حفظا لانتمائها 
وصونا لمقدساتها وأصالتها . والشعب الجزائري أولى بهذا فقد تحمل الكثير من الظلم 
والحيف ولعل أنكى صور هذا الظلم ما استهدف جانبه الروحي والحضاري وانتمائه 
العربي الإسلامي . 

وبقدر ا لمحنة كانت التضحية والبذل والعطاء . . وكان النصرء والوفاء الأكمل له 
أن تستكمل الجزائر ملامحها العربية الأصيلة فتمد يدها وفية أمينة لتاريخها وأمجادها . 

والأمير عبدالقادر - ولا شك - رمز لهذا الانتماء وهده الأصالة وهذا المجد فحق 
له أن ينال من البحث والدراسة ما هو أجدر بشخصه كمجاهد وعالم وفقيه وأديب 
وصوفي خاصة في هذه الفترة التي تسعى فيها الجزائر لاعادة كتابة تاريخها بأقلام وطنية 
ربطا لحاضرها الواعد بماضيها الماجد وتعلقا وتشبثا بجذور قوميتها العربية الإسلامية . 

ولقد أتيحت لي الفرصة للكتابة عن عبدالقادر حين شرفت من لدن مؤسسة 
(جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري) بإعداد هذه الصفحات المتواضعة 


احتفاء بالأمير الشاعر والجاهد الکبیر عبدالقادر الجزائري وتحية تقدیر للجزاثر آرضا 
وشعبا وقيادة وذلك على هامش الدورة السابعة دورة " آبو فراس الحمداني " بالجزائر 
عام ۲۰۰۰ م . 

وبقدر ما كان هذا التکلیف تشریفا فقد كان من الصعوبة عکان لأن تناول شخصية 
الأمير ليس بالأمر السهل الذي يتأتى بالسهولة الرجوة فعبد القادر كان أمة في رجل» 
وبالتالي فالتصدي لإيفائه حقه كاملا يبقى صعب المنال . ومع ذلك حاولت أن أرتد 
زمنا الى الوراء فأنعم بصحبة الأمير علي أسبر أغوار هذه الشخصية التي لا يعرف عنها 
أغلب قراء العربية - حتى في الجزائر - إلا تلك الجوانب التاريخية والسياسية 
والعسكرية ما ألحق الضيم ببقية الجوانب الأخرى 


فكان الهدف إذن هو التصدي للكشف عن بعض ما خفي منها ولو باستحياء ولن 
يتحقق ذلك - ولا ريب - إلا بتوفر المادة التي عثرت على أغلبها في مؤلفات الأمير 
نفسه كديوانه الشعري الذي تفضل بتحقيقه د. مدوح حقي إلى جانب كتبه الأخری 
(القراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالكفر والإلحاد) وكتابه (ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل) ومؤلفه الضخم (كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد) إضافة 
الى (مذكرات الأمير عبدالقادر) تحقيق وحدة البحث " الأمير عبدالقادر " التابعة لجامعة 


الجزائر . 


كما استرشد الباحث وهو يشق طريقه بمجموعة قيمة من المصادر والمراجع التي 
أنارت السبيل ككتاب (تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر) وهو في جزأين 
لنجل الأمير محمد بن عبدالقادر ومؤلف شارل هنري تشرشل (حياة الأمير عبدالقادر) 
بإملاء الأمير نفسه والذي ترجمه وقدم له د. أبو القاسم سعد الله وكتاب جواد الرابط 


(التصوف والأمير عبدالقادر الجزائري الحسيني) و(الأمير عبدالقادر الجزائري ثقافته 


وآثرها في آدبه) للدکتور محمد السید الوزیر وکتاب (الأمير عبدالقادر الجزائري 
بو عزيز وغیرها. 

كما اتكأ الباحث على مجموعة هامة من الكتب فى مختلف التخصصات الأدبية 
والتاريخية والاستعانة ببعض المراجع الأجنبية التي وإن اهتمت أساسا بالجانب 

وقد كانت المقالات والأبحاث والدراسات المنشورة فى المجلات والدوريات خير 
عون وموجه لي بما تضمنته من معلومات قيمة ذللت الكثير من الصعوبات وبخاصة 
تلك المنشورة في مجلتي التاريخ والثقافة الجزائريتين . 

وتسهيلا لدراسة جوانب الموضوع اعتمد الباحث منهجا في 3 مقدمة وخمسة 
فصول وخاتمة . 

-تناول الفصل الأول (الأمير عبدالقادر حياته وثقافته) حياة عبدالقادر مولده 
ونشأته وثقافته ومبايعته بالإمارة وبناء دولته الوطنية وجهاده الذي خاضه ضد فرنسا ثم 
استسلامه وأسره وهجرته الى الشرق وموقفه من بعض الأحداث ورحلاته وأخيرا 
وفاته. 

-وكان الفصل الثاني (الأمير عبدالقادر وشعره) مخصصا للحديث عن شعر 
الأمير والفنون التي نظم فيها مع تحلیلها تحليلا موضوعيا 

-أما الفصل الثالث (الأمير عبدالقادر ونثره) فقد تناول نثر الأمير واختص مؤلفاته 


-واختص الفصل الرابع (الأبعاد الفنية في شعر الأمیر) بدراسة شعر الأمير من 
جانبه الفني وابراز سیماته اللغوية والوسيقية وصوره الشعرية . 

-وانفرد الفصل الخامس والأخير (الأبعاد الفنية في نثر الأمير) بابراز آهم 
الخصائص الفنية فى کتابات الأمير النثرية سواء ما تعلق بکتبه أو رسائله آومراسلاته من 
جانبها اللغوي والأسلوبي . 


وکانت الخاتمة بمثابة حوصلة لأهم النتائج التوصل إليها من هذا الجهد مشفوعة 
بقائمة المصادر والمراجع التي استعان بها الباحث في إنجاز هذا العمل وأخيرا وإن كان 
لابد من كلمة تقال فهي الاعتراف بالفضل لأهله وأخص بالذكر مؤسسة البابطين كما 
أرفع أسمى آيات التقدير والامتنان إلى أستاذي الدكتور العربي دحو على تشجيعاته 
الدائمة لي وتوجيهاته والشكر لأخي د . محمد زغينة على ما قدمه لي من مساعدات 
دون أن أنسى الفاضلة أم رحاب التي تحملت الكثير من أجل أن يرى هذا الجهد النور . 

فحق للجميع مني الوفاء والتقدير والامتنان ما هو أجدر بهم . 
عبد الرزاق بن السبع 


باتنة في ٠١‏ مايو ۲۰۰۰ م 


¥ 


الفصل الأول 


الأمير عبدالقادر الجزائرى: 


حباته ونقافته 


۸1100۲07 ۰.1 ۵912 01 . com 


الأمير عبدالقادرالجزانري: 
حياته وثقافته 


:كهلصأ-١‎ 


يعود أصل الأمير وأسرته للأدارسة الذين كانوا ملوكا في المغرب الأقصى 
والأوسط والأندلس'ء ويعتبر السيد عبدالقوي الأول» أول أجداد الأمير الذين نزحوا 
عن المغرب الأقصى » واستقر بقلعة بني حماد قرب سطيف من أعمال الجزائر» وذلك 
بعد أن اشتدت الفتن واضطربت الأحوال في مراكش . 


وقد اشتهرت سلالة الأمير وعائلته بالعلم والتقوى والجهاد» فكانوا بذلك 
موضع تقدير واحترام من طرف الجميع» يرجع اليهم في كل صغيرة وكبيرة» 
وبالتالي استطاعت أسرة الأمير أن تبسط نفوذها على القبائل النازلة في نواحي 
الغرب الجزائري المتاخمة للمغرب» وخاصة في عهد السيد محيي الدين والد الأمير 
عبدالقادرا" الذي اشتهر بالعلم والتقوی" وشدت اليه الرحال من الضواحي 
والأمصار لتلقي العلوم والأذكار» وقد جبل الله النفوس على محبته والقلوب على 
مودته"( . وكان يلقب بالشريف لانتسابه إلى سلالة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» كما كان هثل شيخ الطريقة القادرية با لمجزائر التي انتسبت اليها أسرة 
الأمير في عهد جده السيد محمد المعروف بانجاهد . ولذلك كانت قبيلة بنى هاشم 
تنظر اليه نظرة ولي من آولیاء الله . 


وقد تزوج الشيخ محيي الدين والد الأمير» من أربع نسوة رزق منهن بستة آولاد» 
كان الأمير ثانيهم من زوجته الثالثة السيدة زهرة ابنة سيدي محمد بن دوحة الحسنية 


والتي توفيت عن عمر يناهز الثمانين سنة . 


اك 


ها سبق يتبين لنا أن الأمير قد حاز كل آسباب الشرف والعزة» فنسبه احسيني 
ینتهی إلى نبي الرحمة يلاء وآجداده علماء آفاضل» بلغوا آسمی مراتب الجد والعز بين 
آهلهم وفي آوطانهم » فلا غرو إذن أن ینهج الأمير مسلکهم ليزيد عزهم عزا وشرفهم 
شرفا» وبه اکتملت حلقات العقد» وباسمه اشتهرت آسرته ولا تزال. 

هو الأمير عبدالقادر بن محيي الدين» بن مصطفی » بن محمد» بن مختار؛ بن 
عبدالقادر» بن أحمد الختار» بن عبدالقادر» بن أحمد الشهور بابن خده» بن محمد» 
ابن عبدالقوي» بن علي » بن أحمدء بن عبدالقوي» بن خالد» بن یوسف؛ 
ابن أحمد» بن بشار» بن محمدء بن مسعود؛ بن طاووس» بن يعقوب» 
ابن عبدالقوي» بن أحمد بن محمد بن ادريس الأصغر» بن إدريس الأكبر» بن عبدالله 
احض ؛ بن الحسن ال نى » بن الحسن السبط » بن علي بن أبي طالب » وأم الحسن فاطمة 
الزهراء بنت سيد الوجودء محمد رسول الله وَل وشرف وكرم وعظم(۲ . ' 

وتوجد بتحفة الزائر للأمير محمد قصيدة طويلة تحدث فيها ناظمها عن هذا 
النسب الشريف وهو السيد محمود الحمزاوي يقول في مطلعها : ۲۷ 

یاحیذا اوعد و الإمجار ج وج 
حاشا علاكم بان الخلف يعقيه 
حيًاء فاحیا ظنونا غیر نائية 
سولاه كانت قضت مما تراقيه 

وقد كان عبدالقادر یکنی بأبي محمد» آما آلقابه فهي متعددة أطلقت عليه في 
الناسبات الختلفة منها : أمير المؤمنين -ناصر الدين -الأمير!' -الجزائري ١‏ -ابن 
الراشدي-ابن خلاد؟") . 


۲ - مولده ونشأته: 
ولد أديبنا يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من شهر رجب سنة اثنين وعشرين 


ومائتين والف للهجرة(۱۲۲۲ه), الموافق لشهر مايو(أيار) سنة سبعة وثماغائة والف 


KS 


للمیلاد( ۳۱62۱۸۰۷ بقرية اختطها جده لأمه غربي مدينة معسکر» من إيالة وهران» 
وتسمی القيطنة بالقطر الجزائري . 

نشأ الأمير وتربی في محيط ديني علمي ثقافي» وکان موضع اهتمام وعناية كبيرة 
من طرف والده الذي مال إليه ميلآً خاصاً» فأحاطه برأفته وحنانه المیزین لكأنه كان 
يتوسم فيه المجد» ويحس أنه سيكون لهذا الفتى شأنا عظيماء فحاول أن ينشئه نشأة 
تؤهله لتحمل مسؤولية قيادة الأسرة بعد وفاته» "فكان لا يسمح لأحد غيره أن يقوم 
بالعناية به» فقد كان هناك على ما يبدو سر غامض وعاطفة غير محددة؛ يدفعان الأب 
إلى أن يخصص اهتماما غير عادي للطفل الذي سيكون مستقبله محفوفا بهالة مجيدة 
ومرتبطا بمستقبل بلاده!۳ . 

التحق عبدالقادر بمدرسة والده بالقيطنة وهو في الرابعة من عمره؛ فكانت ملكاته 
العقلية على نبوغ غير عادي" فقد كان يقرأ ويكتب عندما كان في الخامسة من 
عمره۳) لما آنس الشيخ هذا الاستعداد الكبير وما تحلى به عبدالقادر من إمارات 
الذكاء والفطنة بذل والده خالص جهده في تثقيف ولده وإتاحة الفرص أمامه ليرتع من 
مناهل الثقافة والأدب . 


وما أن بلغ عبدالقادر الثانية عشرة من عمره» حتى أصبح في عداد حفظة القرآن 
الكريم » متمكنا من الحديث وأصول الشريعة» وبعدها بسنتين أصبح في مقدور الشاب 
عبدالقادر أن يلقي دروسا في الجامع التابع لأسرته فى مختلف المواد الفقهیة(. 


وإدراكا من محيي الدين بأن العقل السليم في الجسم السليم» راح يشجع ابنه 
على الفروسية» وركوب الخيل» ومقارعة آنداده» والمشاركة في المسابقات التي تقام 
آنذاك » فأظهر تفوقا مدهشا" فقد كان يلمس كتف فرسه بصدره» ويضع أحد يديه على 
ظهر الفرس ثم يقفز إلى الجانب الآخرء أو أنه كان يدفع الفرس إلى أكبر سرعة ممكنة» 
ثم ينزع قدميه من المهماز› ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة عجیبة(۲۲ . 


-۱۳ ۰ 


وبعد أن اکتملت للشاب المؤهلات الجسمية والعقلية في مسقط رأسه بالقيطنة؛ 
قرر أبوه إيفاده إلى وهران للأخذ عن علمائها وتوسيع معارفه» فانضم إلى طلاب 
مدرسة المدينة التي كانت باشراف أحمد بن الخوجة» ومكث بها سنتين طالبا للعلم 
والمعارف» شغوفا بالدراسة والتحصيل» فازداد تعمقا في الفقه» وطالع كتب الفلاسفة 
وتعلم الحساب والجغرافياء على يد الشيخ أحمد بن الطاهر البطيوي قاضي أرزيو الذي 
كان مشهورا في ذلك الوقت بغزارة العلم وسعة الاطلاع (۲) 

وقد دامت رحلة عبدالقادر العلمية هذه ما يقرب السنتین(۱۲۳۹-۱۲۳۷ه) 
(۱۸۲۳-۱۸۲۱م) ليعود بعدها إلى بلدته القيطنة» التي لم يمكث بها طويلاء حتى بادر 
والده الشيخ محيي الدين-وقد رأى علامات الرجولة جسميا وعقليا قد اكتملت في 
ولده - إلى تزويجه وانتقى له فتاة جمعت محاسن الخلق والخلق والنسب الشريف وهي 
ابنة عم عبدالقادر » التي كانت مثله تتمتع بجمال وأخلاق عالية» وقدتم حفل 
زفافه على الطريقة الاسلامية» وكان عمره آنذاك الخامسة عشر(۲۳. 

وتزامنت شهرته العلمية مع فروسية خاصة» وکان عبدالقادر يعيش مرحلة 
الشباب الحقة با فیها من قوة وشجاعة وتحمل » ولذلك فلا عجب أن نراه وهو صاحب 
السبعة عشر ربيعاء يشار إليه بالبنان لشدة البأس وقوة البدن والفروسية» وبذلك عود 
نفسه وروحه على تحمل الشدائد والصعاب. وكأن الأقدار تهیژه لستقبل یتطلب تربية 
خاصة:» فلا غرابة أن يرى وهو أمير بعد ذلك یقوم" بتلك الأدوار الدهشة التي آثارت 
استغراب وحيرة أعدائه (عدم النوم خلال آسابیم والتعرض للصدام وندرة إغماد 
سیفه)» فقد كان صحیحا ما قیل عنه من أن سرجه كان عرشه ۲۱۲ 

وعلی الرغم من الثراء الذي كانت تتمتع به أسرة عبدالقادر» إلا أن ذلك لم 
يدفعه إلى اللهو والترف» بل كان متواضعا ووسطا في كل الاأمور» ومع هذا التواضع 


- 1€ 


كان «ذا جاذبية ساحرة مع بساطة وأناقة في لباسه . متواضعاء الا أنه كان شغوفا بتزیین 
سلاحه فقد كانت بندقیته التونسية الطويلة مرصعة بالفضة. آما مسدسه فقد كان 
مرصعا بالجواهر". ٩‏ 


وکانت هواية الأمير احببة إلى نفسه کثیرا» رياضة الصید. التی كان يمارسها 
برغبة وحب شدیدین » بحیث كان كلما انتهی من واجباته العلمية والدينية يأخذ معه 
خادمين أو ثلائة» ثم یقصد الغابات والبراري» عکس آنداده من الشباب الآخرين 
الذین کانوا یعطون رحلات الصید مظهرا استعراضیا» حيث یتقدمون مع حاشية کبيرة 

وإثر عودته من رحلته كان يؤوب إلى دروسه وقد تجدد نشاطه . وأصبحت نفسه 
مستعدة أكثر من ذي قبل للتحصيل والإستيعاب» ذلك أن مثل هذه الأمور لم تكن 
تشغله عن القيام بواجباته الأساسية العلمية أو الدينية . 

وفى هذا السن» بدأت ملكة الشعر تظهر لدى عبدالقادر للعيان» حيث بدأ 
يقرض الشعر ولا يبلغ العشرين من عمره بعد» على الرغم من أنه" لم يسبق له تعلم 
موازين الشعر ومقايسه» ولا سبق له أن تلقى أصوله ومبادئه على أستاذ خبير فى فن 
الشعر وأصوله""» فجمع بذلك بين رتبتي السيف والقلم ها زاد أباه إعجابا وفخرا 
به» فكان لا يقدم على عمل دون استشارته ولا يحضر مناسبة اجتماعية أو سياسية إلا 


برفقته9") . 


تاقت نفس محيي الدين إلى البقاع المقدسة وزيارة الصطفی عليه الصلاة 
والسلام» فعزم على الحج إلا أن حاكم وهران آنذاك "حسن داي" الذي أوغر صدره 
بالدسائس والوشايات التي حكيت ضد محيي الدين ونجله» فرض عليهما الإقامة 
الجبرية في وهران وهما في طريقهما إلى الحجازء ' واستمر هذا دون وهن سنتین !۳۳ 
ولم يقم محيي الدين بأي احتجاج» وقد استفاد وعبد القادر من هذه العزلة المفروضة 


ها 


وکرسا آوقاتهما لدراستهما المفضلة . ۲) 


ومع انقضاء الدة » أذن لهما الداي التركي باستئناف رحلتهما» بعد تدخل بعض 
الأشراف کمصطفی بن اسماعیل ۰ وموسرالی ۲" لیواصلا طریقهما عبر الدية إلى 
تونس وانضما لوفد من الحجاج . 

وبعد خمسة عشریوما وصلا إلى الاسکندرية» حیث توقفا بها بضعة أيام ثم 
سارا منها إلى القاهرة» حيث حظیا بقابلة حاکمها محمد علي باشا(۰")۳ ولم يخطر 
ببال عبدالقادر الفتی وهو يتأمل هذا الحاكم أنه سیتبع یوما خطاه» وینسج على منواله 
ویضاهیه في مهاراته العسکرية وال دارية . 

وفي قاهرة العز قابلا أعيان الدينة وکبراء‌ها وجالسا علماء‌ها من آمثال الشیخ 
علي بن محمد اليلي الجمالي والشیخ محمد العروف بابن الأمير آحد اصحاب 
الحواشي الشهورة لشرح عبدالسلام على جوهرة التوحيدا"" . 

وغادرا مصر وهما یحملان في نفسیهما ذکریات طيبة عن بلد الکنانة» وإعجاباً 
شديداً ما وصلت إليه الحياة فیها من تقدم وازدهار على يد حاكمهاء فاتضحت لهم 
الحقيقة الرة للحکام الاتراك في الجزائر الذین" آخضعوا کل الأمور للسلطة العسکرية 
وقضوا بذلك على العبقرية الاسلامية في هذا الوطن( ۱۳ 

ووصل الرکب إلى البلد الحرام مهبط الوحي ومهد الرسالة احمدية الخالدة فأدى 
الشیخ وفتاه ما فرض علیهما وتشرفا بالوقوف آمام ضریح الرسول(ص) لییمما 
وجهیهما صوب البلاد الشامية " حیث آقاما بدمشق عدة شهور تمکن عبدالقادر أثناءها 
من حضور حلقات الدروس العلمية التي كان یدرس فیها کبار العلماء بالجامع الأموي' 
وبذلك أضاف عبدالقادر إلى قائمة شیوخه" علماء جدد آمثال الشیخ احدث 


عبدالرحمان الكزيزي» فقد سمع عليه هو ووالده» بعض البخاري بمسجد بني آمیق 


عسات 


كما أضيف اسم الشيخ خالد النقشبندي البغدادي الشهرزوري الصوفي الأدیب(۲۱ . 

ومن دمشق الفیحاء. اجه محيي الدین وولده إلى دار السلام- بغداد- عاصمة 
بني العباس وحاضرة العالم الاسلامي أيام عزه» فزارا ضریح القطب الرباني سيدي 
عبدالقادر الجيلاني( قدس سره)(۰ واجتمعا هناك بعلماء بغداد فتزودوا خير الزاد 
منهم ما استطاعا إلى ذلك سبيلاء وهناك لبس الشیخ محيى الدین ( الخرقة) القادرية 
من يد الأستاذ نقیب الاشراف و خليفة سیدنا الشیخ( قدس سره) سلیله السید محمود 
وآجازه مشافهة وکتابة .۳ 


آن موعد العودة فقفل عبدالقادر ووالده آيبين إلى الوطن فحجا ثانية وزارا قاهرة 
العز فشهدا فیها احتفال السلمین بمولد الرسول الحبيب محمد - ولعل ذلك ما جعله 
وإجلال/» وغادرا مصر بعد انتهاء إقامتهما مودعین با استقبلا به من حفاوة وإكرام 
حیث اتجه الوکب سالکا طريقه نحو برقة لزيارة ضریح الجد مصطفی في عين غزالة 
ناحية درنة» ومنها إلى طرابلس التى غادراها إلى تونس» فالجزائر العاصمة- حيث 
قابلا الوالى التركى هناك . 

وفي يوم مشهود أطل ركب الحجيج على مشارف القيطنة أوائل عام 157١ه‏ - 
۸ بعد غياب دام قرابة السنتين لتعم الأفراح هذه البلدة بعودة شيخها وفتاها فكان 
يوما مشهودا عمته البهجة والمسرة» وبدأ الناس يتوافدون مهنئين بسلامة العودة 
والدعوة للشيخ ونجله بطول العمر فأكرم محبي الدين ضيوفه وتقبل تهانيهم داعيا لهم 
بالخير والرشاد. 

وكانت هذه الرحلة المباركة ذات أثر كبير في حياة عبدالقادر الذي أخذ مباشرة 
بعد عودته فى الاعتزال عن الناس والانصراف إلى العبادة والدراسة» منشغلا بكتب 


- ۱۷ 


الفلاسفة- فقرأ آفلاطون وفیثاغورث وآرسطو ودرس کتابات مشاهیر الولفین من 
عهود الخلافة العربية عن التاريخ القديم والحديث وعن الفلسفة واللغة والفلك 
والجغرافياء بل وحتى الطب» وتشرب التصوف من خلال كتب محيى الدين بن عربي 
وكتب ابن سينا وغیرهما . (۲۹ 


وهكذا تحقق للشيخ في فتاه ماکان يتمناه ويطمح اليه» وخاصة بعد هذه الرحلة 
التي كانت أحد أهداف محيى الدين المقصودة» بعد أن حصل عبدالقادر على السياسة 
الأدبية بالوطن » وحاز الرياسة العلمية في كل سكن وقطن» فلم يبق إذن من تقاليد 
التعليم الشائعة في بيئته وعصره غير أن يرحل به إلى الضواحي الحقيقية والمجازية؛ 
ليمرن من كل بلد يمر به بمناقب أهله .۲۱ . 

وحسنا فعل محيي الدین » فقد آتت هذه المرحلة أكلها الطيب» فأتاحت للأمير 
الاطلاع على أحوال العالم الاسلامي في الشرق» ونظم الحكم والإدارة في مختلف 
الميادين» ورأى بأم عينيه ما وصل اليه المشرق» فرجع ملوء الوطاب موفور الزاد» كما 
عاش الأمير بعد هذه الرحلة بأحاسيسه وعواطفه' يؤلف علماء الشرق في بغداد 
ودمشق والقاهرة وخاصة أفذاذ الأزهر وثواره وأحرار الرأي منهم في عصره» يراسلهم 
ويستفتيهم وهو أمير - كما سنرى فيما بعد» ويحن اليهم وهو أسير» ويساقيهم الشعر 
وهو حر طلیق" . 

لم يظفر الأمير وأبوه بالأمان والاستقرار في بلدتهما طويلاء فلم يلبثا إلا قليلا 
حتى بدأت نذر الغزو الفرنسي تلوح في الآفاق تهدد البلاد والعباد بدعوى الاقتصاص 
من حادث المروحة المفتعلة ورد الاعتبار إلى الشرف الفرنسي العظيم المهان» فأقامت 
فرنسا الدنيا وأقعدتهاء وأرادت أن تفرض شروطا قاسية على الداي حتى!") تتراجع 
عن حصارها لشواطی البلاد» ولكن الداي حسين رفضها بشدة لا تضمنت من شروط 
مهينة تمس كرامة البلاد وحكومتهال"" . 


-۱۸۰- 


ونتيجة لهذا الرفط التركي بشروط فرنسا آفصحت هذه الأخيرة عن نواياها 
الخبيثة وحقدها الدفین» وبدأت فرض حصار شامل حول الوانی الجزائرية» فلم تجد أي 
مقاومة أو رد فعل خاصة وأن الأسطول الجزائري كان غائبا عن البلاد للاشتراك مع 
الاسطول العثماني في معركة نافرین البحرية الشهيرة وبذلك آمست الجزائر في عزلة 
بحرية تامة . فحصل تقهقر اقتصادي فاجع في البلاد فاشتد البأس على الناس 
وضعفت خزينة الدولة ,لتجد بعدها فرنسا اللقمة سائغة والفرصة سانحة . فلتضرب 
ضربتها الکبری وتحقق حلم آلاف السنین 

وفی التاسم عشر من یونیو - جوان - من سنة ۱۸۳۰ نزلت القوات الغازية میناء 
سيدي فرج قادمة من میناء طولون الحربي!*'! بقوة تعدادها ۲۰۰۰۰ - ۸۷۰۰۰- مشاة 
-۲۰۰۰- من الخيالة . وما كاد الیوم الخامس من یولیو يطل حتی كانت عاصمة البلاد 
تستسلم للعداة . لیغادرها الداي - لا مأسوفاً عليه - بعد أن ضمن حیاته وأمواله 
الخاصة . واعتقدت فرنسا ان الاحتلال للبلاد قد تحقق . او انه قاب قوسین او ادنی 
ولکن خاب ظنها . فبمغادرة الداي امحزاثراشتعل فتیل المعركة وتسارع الناس للجهاد . 
فبدات القاومة الشعبية تأخذ مکانها بامکانات بسيطة تفتقر للتنظیم والاعداد ومع ذلك 
لقنت فرنسا دروسا خالدة في الشجاعة والفداء» فکان آحمد باي في الشرق الذي التف 
حوله الجاهدون لیقود مقاومة باسلة سجلها له التاریخ بأحرف من نار ونور وکان 
عبدالقادر في الغرب الذي دخل الأحداث من بابها الأوسع بتحمله مسوولية الجهاد 
وأثقال الامارة. 


۳- مبایعته بالامارة: 


وبعد أن غادر الداي الخلوع البلاد بشروط مهينة» كان الخامس من یولیو الیوم 
الوعود والفیصل بين عهدین» فترك الشعب الأعزل وحده في آتون معركة غير متكافئة 
على الاطلاق؛ يواجه بصدور عارية أسلحة الفرنسیین ومدافعهم التي هزت قلاع الدن 


CE 


وبنایاتها ودکتها د كاء یجاهد بکل ما آوتي من |مکانات» فکانت الصادمات في كل 
شبر تطوه آرجل احتل » وضرب الاهالي آروع الأمثلة في الدفاع والاستبسال عن 
وطنهم » وحرماتهم وشرفهم» وکلما ازداد الشعب اصرارا على الجهاد والقتال » ازداد 
العدو بطشا وتنکیلا وتشریدا ها سخره من أسلحة والات الدمار» فکانت النتيجة أن 
انهزمت القوات الوطنية لا عن جبن وخوف » ولکن ما ذا یفعل النجل والفأسء آمام 
البندقية والدفع ؟. 

وارتكب العدو آبشع الجرائم في حق الشعب الأعزل» وشهد شاهد من أهلها 
حين يورد الكاتبان كوليت وفرانسيس جونسون هذا الثال بقولهما" كانت قبيلة أولاد 
الرياح قد تلقت من القائد الفرنسي أمرا بالتسليم» ولكنها بدل أن تسلّم» لاذت بالفرار 
إلى المغاور والكهوف لتستأنف منها احهاد» وتواصل المقاومة» فلما ضيق القائد 
«بلسبيه» الخناق على أفراد هذه القبيلة وهم في بطن أحد الكهوف» اشترطوا عليه 
سحب القوات الفرنسية ليخرجوا إليه» ولكنه رفض هذه الشروط» وقرر أن يصب 
عليهم نار جهنم ليصلوها سعيراء وأنى للقلم أن يوصف هذا المشهد الجبار العاتي» 
فهذه هي القوات الفرنسية تتقدم تحت جنح من الليل البهيم» تتخلله أضواء القمر 
الباهتة من خلف من سحب متكاثفة مدلهمة ويتجه الجنود الفرنسيون صوب فجوة 
الكهف يوصدونها بالمتاريس ويشعلون بداخلها ومن حولها النيران» فتصم الآذان 
وتولول النساء» ويصرخ الأطفال وينعق الحيوان» وهذه هي الصخور تحترق 
وتنهار فعنتشر منها الاتربة فتخنق ابشموع» وتتناثر منها ابنادل فعصیب 
الرژوس ‏ وهذه هي الذخاثرتنفجر فیعم الدمار» وینتشر الوت ویجاهد الرجال 
والحيوان للخلاص من بطن الأرض فتنطبق علیهم الأرض ویقبرهم الجماد» ویقبل 
الصبح وتتولی فرقة الجنود الفرنسیین معاينة الأتون الذي صبوا فيه النیران آثناء اللیل» 
فيرتد منهم البصر من هول مایرون» فقي مدخل الغار انتشرت هیاکل ثیران وحمیر 
وخراف حدت بها صوب مخرج الکهف لاستنشاق الهواء الذي عدم بالداخل 


و 


وتکدست بين هذه الحيوانات ومن تحتها. جثث رجال ونساء وأطفال» وشوهد رجل 
ميت وهو جاث على رکبتیه » وقد أمسكت یداه ثور نافق» وبجواره امرآته ميتة حتضن 
بين ذراعیها طفلها الیت ما يدل على أن الرجل اختنق وهو یدافع عن امرأته وطفله 
الذین اختنقا آیضا من هجوم الثور علیهما في أثناء الحريق . وفي سرادیب هذه الغاور 
الفسيحة » وجد الفرنسیون سبعمائة وستین جثة آخرجوا منها ستين آعرابیا یعانون سكرة 
الوت ‏ مالبث آربعة منهم أن قضوا نحبهم» وعشرة منهم حملتهم الاسعاف والباقون 
أطلق سراحهم لیعودوا إلى مساکنهم عبرة لمن لایعتبر» ولم ببق من حطام الدنيا سوی 
الدمع القاني پذرفونه على الدمار الحميم . ۲:*) 

هکذا وبهذه الوسائل والطرق الخسيسة بدأ الاستعمار في تثبیت آقدامه بالبلاد؛ 
واشرأبت آعناقه تستطلع الأمور لتوسیع آطماعه الاستيطانية خاصة وأن السبیل مهد 
فالقاومة شبه منعدمة وإن وجدت فهي تفتقر للتنظیم والاعداد والاستمرار ما جعلها لا 
تثبت في الیدان إلا أياماء أو ساعات معدودات» یتفرق بعدها الجمع وهو يجر قتلاه 
الشهداء . فانعدم الأمن واضطربت الأحوال» وعمت البلوی جمیم آنحاء البلاد بانهیار 
الحكم التركي فلم يعد الانسان يأمن في هذا الوطن على نفسه وماله؛ فکثر النهب 
والسلب وتعددت الجرائم» واصبح الناس یعیشون عرضة لكل الشرور والبلایا؛ 
فأمست غارات النهب والسلب تعترض الآمنين فتکدرت الأمور وآل امر البلاد والعباد 
إلى مصير أسود قاتم " ومع فقدان الشخصية الرسمية التي تضبط مصير الأمة وتسوس 
مصالح الشعب ؛ وجد کل زعیم الفرصة مواتية لیستقل بناحیة(* " فیصبح اخصم 
اللدود لجاره . 

وأمام هذا الدرك الأسفل الذي انحدرت اليه آحوال البلاد» تسابق آولو الرأي من 
العلماء والفقهاء والرابطین في محاولة لایجاد مخرح لهذه الأزمة وانقاذ ما هکن 
إنقاذه» فأجمعوا رآیهم بینهم وقد اتفقوا على شيء واحد وهو اللجوء إلى محبي الدین 
لعرفة رأيه» لا كان یتمتع به من احترام وتقدیر» وراودوه على الامارة فاعتذر الیهم 


نب نت 


بکبر سنه“ '» ولکنه آشار علیهم أن یبعثوا بوفد إلى سلطان الغرب لیعرضوا عليه 
انضمام البلاد لسلطانه» فعملوا شورته» وبعثوا وفدا إلى الغرب مقابلة السلطان» 
فأحسن هذا الأخير - مولاي عبدالرحمان- وفادتهم وتقبل عرضهم بکل امتنان» 
وعقد لابن عمته - علي بن سلیمان- على الجزائر» واتخذت تلمسان عاصمة 
للمقاطعة الجديدة» وامتد نفوذها حتی ملیانه شرقا؛ وخطب للسلطان عبدالرحمان في 
الساجد» وظن الجميع أن الأمر قد انتهی إلى هذه النهاية السعيدة» لکن فرنسا لم 
يرضها هذا الوضع المستجد لتضاربه مع مصالحهاء فأوعزت إلى سفيرها بطنجة أن يقدم 
تهديدات مباشرة للسلطان» وإبراز العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا التصرف» 
فبلغ الهلع مبلغه لدى عبدالرحمان فرضخ لتهديدات فرنسا» وسارع إلى سحب جنوده 
بعد ستة أشهر فقط من دخولها البلاد ما جعل الأمور تؤول إلى حالتها الأولى من 
الفوضى والاضطراب. 

وهنا لم يجد كبار القوم ورؤساء القبائل بداً من العودة ثانية إلى الشيخ محيي 
الدين وطلبوا منه أن يتولى بنفسه» ولكنه اعتذر بلباقة» وأمام إصرارهم اقترح عليهم 
مبايعة ابنه عبدالقادر بالامارة" فاستقبل الحاضرون هذا الحل الفجائي وغير النتظر 
للمشكل بأصوات الوافقة العالية» فاسم عبدالقادر قد ردد بحماس » وكانت شخصية 
وملامح ورجولة وشجاعة ابن محيى الدين الفضل هو موضوع الحديث الرئيسي› 
ونتيجة لذلك أرسل اليه فارس لإحضاره من القيطنة ."9*) 

وكان عبدالقادر في ذلك الحين يقود معركة ضد الجيش الفرنسي في مكان يدعى 
حصن" فيليب" ولا بلغه الخبر آب إلى معسكره وبعد أن اخبر بكل مادار أثناء غيبته قال 
في هدوء وانضباط وبدون زهو" إن من واجبي طاعة أوامر والدي!؛*) 'فأكبر الجميع منه 
هذه القولة التي تعبر عن البنوة الطائعة والإخلاص الوطني . 


وبعدها مباشرة بدأت مراسم البيعة الاولى التي تمت‌بوادي فربوحه”**) من 


بت ۲۲ - 


غریس عند شجرة الدردارة وهي شجرة عظيمة كان القوم یجتمعون تحتها للشوری» 
وکان ذلك بتاریخ ۱۳ رجب ۱۲۸ ه الوافق د ۲۸ نوفبر ۱۸۳۲ م٤‏ حيث بایعه 
القوم وفي مقدمتهم والده» الذي لقبه بعد مبایعته " بناصر الدین" وتلاه آقاربه ثم 
آشراف القوم ورژساء القبائل والأعيان وبقية آفراد الشعب . ولعل الصورة التي تمت 
بها مبايعة عبدالقادر تحت شجرة الدردارة كان الدافع الیها اقتفاء آثر السلف الصالح» 
وتقلید الصورة الرائعة التي تمت فیها مبايعة الرسول- صلی الله عليه وسلم - في بيعة 
الرضوان تحت شجرة الحديبية والتی ذکرها الولی تعالی بقوله ( لقد رضی الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة - سورة الفتح » آية ۱۷). 

وبعد أن تمت البيعة توجه الأمير إلى مسجد معسكر» فاستقبله الجموع استقبال 
اللوك والسلاطین؛ ودخل المدينة» ومنها بيته حيث آخبر زوجته بالسوولية الکبری 
التي آنیطت به» وما تتطلبه هذه السوولية من تفرغ لها وخیرها بقوله: إن آردت أن 
تبقی معی من غير التفات إلى طلب حق » فلك ذلك» وان آبیت الا أن تطلبی حقك 
فأمرك بيدك لأني قد تحملت ما يشغلني عنك" . ثم توجه الأمير إلى السجد فصلی 
بالناس إماماء ووقف خطیبا في الجموع الکبيرة - التي احتشدت لتری آمیرها امحدید - 
خطبة جامعة وعد فيها وتوعد» وأمر ونهی » حاثاً فيها الناس على الانضباط والالتزام» 
داعبا إلى الجهاد والعمل . وبعد انصراف الأمير» انفرد العلماء لكتابة صك البيعة» 
فكتبه في مجلسهم العالم محمد بن عبدالقادر الشهير بابن آمنة خال الأمير““» واكتفى 
عبدالقادر بلقب الأمير ولم يلقب بالسلطان حتى لا يغضب مولاي عبدالرحمان 
سلطان المغرب الذي كان يكن له كل الاحترام والتقدير. أرسل الأمير الوفود والرسائل 
إلى بقية القبائل والأعيان الذين لم يحضروا البيعة لإبلاغهم بذلك » ودعوتهم إلى 
مبايعته أسوة بمن أدى واجب الطاعة فلبى الجميع النداء وهرع الناس جموعا وفرادی» 
وبدأت الوفود تتوالى لأداء واجب البيعة للأمير الشاب» وانعقد بذلك مجلس عام 
حضرته جماهير عريضة من آفراد الشعب يتقدمهم الأعيان والأشراف» وزعماء القبائل 
والعشائر وجرى فيه أداء البيعة الثانية العامة في ۱۳ رمضان سنة ۱۲۸ ه الموافق ل٤‏ 


- ۲۳۰ 


فبرایر ۱۸۳۳*) والتي يمكننا القول بشأنها آنها استفتاء شعبي حر اختار فيه القوم بکل 
حرية ومسوولية الشخص الناسب الذي سیتولی شوون هذه الدولة والامارة الفتية 
لتدخل الجزائر بعهده مرحلة جديدة من" الکفاح والجهاد النظم التشبع بروح القومية 
التي طالا آخمدها التعالي العنصري والنزاع القبلي . (:۴) 


٤‏ - إمارته: 


وبعد هذه البايعة المباركة التي آداها جمیع آفراد القبائل کبیرها وصغیرها؛ شریفها 
ووضيعهاء والتي اعتبرها الأمير عبدالقادر آمانة کبری حمله الشعب إياها وطوقاً شريفاً 
آحاط الأهالي عنقه بها عن قناعة واختيار» فبادر آمیرنا الشاب تدعمه إرادة شعبية 
هائلة» وحدوه عزيمة جبارة إلى النهوض بهنه السوولية الجبارة" مقتفیا آثار آسلافه 
وآجداده الأدارسة الذین کانوا ملوکا في الغرب الأقصى والأوسط والأندلس فتمکن 
حبه في قلوبهم وبذلوا آنفسهم في طاعة وامتثال آمره(۳. 

أدرك عبدالقادر للوهلة الأولى أن النظام والاستقرار والامانة هي الدعائم الأولى 
لبناء صرح الدولة الفتية» ولواصلة الجهاد ولن يتحقق له ذلك إلا بانشاء کیان قوي 
عصري یجمع فلول هذه الجماهير» ویوحد تلك القبائل التفرقة» ففي وحدتها قوة 
الامارة ومناعتها» لتتمکن من مقارعة فرنسا الغازية ومواجهتها الند للند» ولتکتسب 
مقاومته صفة شرعية تجلب إليها الدعم والتأیید . 


فکان آول ما سعی إليه الأمير في بناء دولته" أنه تجنب آخطاء الحكم التركي الذي 
جعل مثلیه في الجزائر عرضة للخطر وكراهية الناس» فعمد إلى بناء إمارة آساسها 
إخلاص الحكم وثقة احکومین ۳۲ لأن الأمير يدرك أن بقاء الدولة والحكم لن یتأتی 
بحال من الأحوال إلا إذا كانت الثقة متبادلة بين الحاكم والرعية. وعبد القادر وعی 
الدرس من سياسة الأتراك التي كانت منعزلة عن الشعب» منخلقة على نفسهاء منعدمة 
الصلات والروابط بينها وبين الجماهير» ما عرضها للزوال والانحلال" وفي هذا المنعرج 


ع۲- 


التاريخي الخطير برزت ( الشخصیة) البطولية للأمير عبدالقادر معززة بسند شعبي قوي 
ومرفوعة على أكتاف بيعة تکاد تکون جماعية وفي هذه الامارة» وفي طريقة ظهورها؛ 
بعث الشعب من جديد» وتقلد آمره بدافع من آعماقه» وألقى بکل ثقله في میدان 
الاستشهاد لا تعرقل انطلاقته آموال مخزونة» ولا یجذب نظره إلا بریق السیف". ۳*) 


واستغل الأمير ما في جعبته من تجارب سابقة اکتسبها من رحلاته» وخاصة 
مروره بمصر واعجابه با حققه والیها محمد علي فالتفت إلى أحوال الامارة بغية 
تعمیرها وتحديثها من جميع اخوانب» فبداً في تشييد احصون والقلاع وبناء الصانع» 
والاهتمام بالعلم وإكرام أهله؛ وکیف لا وهو العالم الفقیه الذي يدرك ما للعلم من 
مکانة في عصر کعصره لاقامة دولة حديثة قوية لا تزول بزوال الحكام . 


وقد آتاحت له مرحلة الهدوء والاستقرار التي نعمت بها البلاد في الفترة المتدة 
من ۳۰ أيار ۱۸۳۷ إلى ۱٩‏ تشرین الثاني 2۱۸۳۹ الفرصة السانحة للعمل بدون هوادق 
لترسیخ وفرض الاستقرار والنظام وتوفیر الوارد المالية والبشرية لدولته الفتية» لأن 
عبدالقادر كان يعي جيدا أنه في صراع قاس مع الزمن ومع العدو وأن فرنسا لن تفتأ إلا 
قليلا ثم تهاجم الدولة الناشئة» وقد صدق حدس الأمير ذلك أن فرنسا كانت تتحين 
الفرص لنقض معاهداتها كلما وجدت إلى ذلك سبيلاء لأن الاستعمار لا يعرف 
للعهود والمواثيق قيمة ولا يوليها اعتباراء همه الأكبر يكمن في مصلحته وماعدا ذلك 
فهو مباح» فالغاية تبرر الوسيلة» فكانت معاهدات ومواثيق الدول الاستعمارية كما 
يصفها الأمير شكيب آرسلان" هي في الغالب محطات استراحة بين الحملة والحملة؛ 
ومنازل استجمام بين مراحل الحرب لا غیر» بحيث لايعدم عذرا لدى توفر القوة في 
نقض المعاهدات التي لم يبررها منذ البداية إلا على نية النقض" .۲۳ . 


ولإعطاء العهد الجديد القوة اللازمة» سعى الأمير إلى استخدام رجال تتوفر فيهم 
القدرة والكفاءة والالتزام» ليحملوا معه عبء المسؤولية الثقيل أمام الله وأمام الشعب» 


- ۲ ۵ - 


فحرص عبدالقادر أيما حرص على اختبار معاونيه» يساعده فى ذلك رأيه الثاقب 
المصيب وبعد نظره» وباعه الطويل في تقدير معادن الرجال لوضع الرجل المناسب في 
المكان الناسب" فاستوزر محمد بن العربي » واستكتب ابن عمه السيد أحمد بن أبي 
طالب» والسيد الحاج مصطفى بن التهامي؛ والسيد الحاج محمد الخروبي » وعين 
لحجابته محمد بن علي الرحاوي ؛ وولى الحاج الجيلاني بن فريحة ناظر خزينة الملکة 
ومحمد بن خاخة ناظر الخزينة الخاصة»؛ والحاج الطاهر أبو زيد ناظرا على الاوقاف 
والسيد الحاج الجيلاني العلوي مأمورا على الأعشار والزكاة بأنواعهاء وعين لنظارة 
الأمور الخارجية الحاج الميلود بن عراش ". **) 


وكعادة كل دولة في اختيار شعار لهاء وراية تتميز عن غيرها جعل الأمير رايته 
من الكتان الحريري ' أعلاها وأسفلها خضراوان» أما لون القسم الأوسط فأبيض» 
رسمت فيه يد مبسوطة» وكتب حولها بشكل دائري عبارة ' نصر من الله وفتح قريب» 
ناصر الدين عبدالقادر بن محبي الدين ' والرسم والكتابة كلاهما مطرزان باللون 
الذهبي7!*)؛ كما عين الأمير شخصا معلوما لحمل هذه الراية التي تتقدم موكب الأمير 
في رحلاته وجهاده . 


وبعد ما أرسى الأمير قواعد إمارته الفتية قسمها إلى مقاطعات إدارية تسهيلا في 
إدارتها وتخفيف الاعباء عن حكومته المركزية» فقسمت دولته إلى ثلاث مقاطعات 
هي : معسكر» مليانة» تلمسان» متخذا مدينة معسكر عاصمة لدولته الناشئة ومقرا 
لإقامته' تأسيسا لأهل غريس وتطبيباً لنفوسهم لأنهم كانوا دعاة هذه الإمارة وكانت 


۷ 


منها حر کته ونهضته . وفیها آولا قراره. وبأنجاده کمل آمره وأينع آسه وعراره".۱ 
ولا دانت للأمير مناطق اخری واتسعت رقعة إمارته» آصبح تقسیمه الاداري كالتالي : 
- مقاطعة معسکر: عاصمتها مدينة معسکر وخلیفتها الحاج مصطفی بن آحمد التهامي الذي 
كان مسوولا عن كتابة دیوان الأمير . 


- مقاطعة تلمسان: عاصمتها مدينة تلمسان» خليفتها السيد محمد البوحميدي الولهاصي. 


۷ 


- مقاطعة مليانة: عاصمتها مدينة مليانة خلیفتها السید محيي الدین بن علال القليعي؛ ثم 
خلفه السید محمد بن علال . 
- مقاطعة التيطري: عاصمتها مدينة الدية. خلیفتها السید محمد البركاني . 
- مقاطعة مجانة: عاصمتها مدينة سطیف, وقد تداول علیها كل من السادة محمد بن 
عبدا لسللام القداني ومحمد الخروبي» ومحمد بن عمر العيسوي. 
- مقاطعة الزیبان: عاصمتها مدينة بسكرة وتعاقب على رئاستها كل من السادة فرحات بن 
سعيد» وحسن بن عزون ومحمد الصغیر بن عبدالرحمان بن احمد بن الحاج . 
- مقاطعة الجبال: عاصمتها مدينة برج حمزة ( البويرة ) وخلیفتها السید أحمد بن سالم الدبيسي. 
- مقاطعة الصحراء الغربية: وخلیفتها السید قدور بن عبدالباقي. 
وهکذا آصبحت مقاطعات الدولة في أوج قوتها ثماني» كما هو مبين أعلاه؛ 
وقسمت کل مقاطعة إلى دواثر على رأس كل منها حاکم یدعی آغا" وقسمت الدائرة 
إلى عدد من القبائل » يرأسها ضابط إداري یسمی القائد» وتحت القائد مسؤول آخر هو 
الشيخ » والذي یشرف على عشيرة من عشائر القبائل . 
وهذا التنظیم الدقیق الذي أخذ فيه الأمير بعین الاعتبار العلاقات البشرية 
والأوضاع الا جتماعية العامة السائدة في ذلك العصر" یکشف عن تفهمه لحاجة قومه 
لنظام یکفل لهم الارتقاء من عهد الاقطاع والقبيلة» إلى عهد التعایش الاجتماعي 
والالتزام نحو بعضهم ونحو الدولة 7**) حتی أن الاستعمار نفسه لم یتمکن "من 
اختراع ماهو آفضل وأربط منه عندما آل إليهم حکم البلاد فیما بعد» فاکتفی باعتماده 
كما هو دون أن یدخلوا عليه تعدیلا یذکر . (**) 


۵ - دولة الأميرالوطنية: 


آدرك الأمير منذ الوهلة الأولى التي تصدی فیها لتحمل السوولية قيمة ودور 
العلم والثقافة في بناء الانسان» ورقي الدولة وقوتها وقيمتهاء فأولاهما الحاكم الشاب 


- ۲۱۷ د 


آهمية کبری وقسطا وافرا من العناية والاهتمام وبذل کل ما في وسعه لنشر العلم 
والعرفة بکل فروعها في أوساط رعیته وخاصة الشباب منها الذي يمثل الأمل النشود 
لدولة الستقبل . ولم يكن لیتهیاً له حقیق هذا الأمل السامي إلا بالعمل والاستعداد 
الجيد لتهيئة الظروف الناسبة حتی تسیر حركة التعلیم والثقافة في إمارته على الوجه 
الحسن الذي ارتآه لهما الأمير. 

وكان حجر الأساس في هذا المجال هو الاهتمام بالكتب والمراجع مهما كانت 
قيمتها العلمية والأدبية ولذلك کان الأمير -رحمه الله - يبذل كل غال ونفيس في 
استحضار الكتب وجلبها من الآفاق» وسواء كان ذلك عنده بالشراء أو النسخ أو 
النقل» وأصدر في ذلك أمره للجند باحافظة التامة على ما يقع بأيديهم من الكتب 
متوعدا في أمره هذا كل ما يبلغه عنه أنه أهان كتابا أو استنقله أو احتقر شأنه؛ فانه كان 
يعاقب على ذلك عقابا شديداء وكان يقدم جوائز ومكافآت مشجعة لكل من يأتيه 
بكتاب أو مؤلف مهما كان نوعه'! إدراكا من عبدالقادر لقيمة الكتاب وخاصة في 
ذلك العهد حيث' الكتب حينئذ قليلة في البلاد (۰ فمخطوط واحد يلزم لكتابة نسخة 
واحدة منها عدة آشهر» وهو بالزمن الطويل بالنسبة لدولة الامير التي تعيش صراعا 
رهيبا مع الزمن والأحداث . 

ونجحت سياسة الامير في هذا الميدان نجاحا عظيماء فجمعت لإمارته الكتب 
التنوعة لشتى العلوم» أسس لها مكتبة ضخمة يسرها لطلاب العلوم والزوايا 
والمدارس والمساجد» وفرق الحيش تيسيره " الميرة والذخیرة" للنظاميين المتطوعين» 
أليسوا جميعا يحاربون؟» وأودع بقية الكتب امخطوطة في حصن " تاقدامت" مع اعز 
نفائس الدولة ووثائقها واسرارها ٠".‏ 

وحرصا من الامير على هذه الكتب والمؤلفات فقد حملها معه لما سقطت تاقدامت 
بيد العدو - مع عاصمته الجديدة ' الزمالة ' التي يطير بها ويتنقل بساكنيها من مكان 
لآخرء وحين فقد الامير عاصمته الزمالة واستولى الفرنسيون عليهاء أتلفوا كل ما بها 


- YA - 


من الکتب والتفائس من شتی العلوم » فکان وقع هذا الامر على الامیر شدیدا وعظیما 
وفي ذلك يذكر الجنرال بول آزان " ۸24۸ ۶۸01" أن الأمير كان يومئذ یعتریه الالم 
والاشمئزاز» وهو يتبع خطوات الفرنسيين - نحو الدية - يجمع الاوراق المزقة التناثرة 
من کتبه الثمينة على طول الطریق» تلك الکتب التی كانت قد کلفته کثیرا من الوقت 
واحهد فى جمعهاء وبفقد هذه المكتبة» فقدت ثمرة تعب آجیال في التمحیص والجمع 
وال ۰ كم 

واختار الأمير لمن يتولى مهمة التربية والتعليم رجالا أكفاء مشهورين بتبحرهم في 
مختلف العلوم لينشروا رايته» واهتم بأوضاعهم ماديا ومعنويا فعين لهم مرتبات 
وأجورا حسب مراتبهم» وشجعهم على التأليف والابداع وعينهم في سائر مدن وقرى 
الإمارة الفتية » يعلمون الناس ويحببون إليهم العلم والثقافة" وتشجيعيا في طلب العلم 
واحتراماله. فان الأمير عبدالقادر أعطى أوامر باحترام المثقفين أينما وجدواء وأنى 
کانوا كما آمر بإعفائهم حتی من الضرائب والطالب على اختلاف آنواعها وأصنافها") 

بل بلغ من احترام الأمير للعلم وأهله ' أن آعفی طلبة العلم من الانخراط في 
سلك الجندية لیتفرغوا لطلب العلم ‏ وکثیرا ما روت کتب التاریخ التي تناولت 
سيرته من أنه كان یباشر بنفسه إلقاء الدروس الختلفة في شتی العلوم وهو في حالة 
حرب ونزال» وبقیت هذه الصفة ملازمة له حتی آخر آیامه . 

وکان حب الأمير لطلاب العلم وتقدیره لهم حافزا قویا لهم في الاجتهاد والجد 
فانتشر العلم وآقبل عليه الناس آفواجا وازدهرت الحياة العلمية على الرغم من ان طرق 
هذه التعلیم ومراحلها بقیت كما عهدناها في العهد التركي من مرحلة ابتدائية وثانوية 
وعالية » یتدرج الطالب من مرحلة لأخرى حسب استیعابه وقدرته على التحصیل » 
متمتعا بکل الزایا الادية والعلمية التي وفرتها الامارة الفتية لطلاب العلم . 


كما تطلع الأمير إلى إدخال العلوم الحديثة في مناهج الدراسة لیواکب العصر» 


- ۲۷۹ - 


کالطب للعناية بالحالة الصحية الشعبية » ففکر في بناء مدرسة علیا للطب تدرس فیها 
مختلف العلوم التي تتصل بهذه الهنة» ولکن الظروف لم تسمح له بذلك ورغم هذا 
فان الأمير قد ابتنی فعلا كما يذكر صاحب تحفة الزائر" مستشفی بکل مقاطعة وزوده 
بأربعة آطباء مهرة في ذلك العهد» كما أنشأ مستشفیات خاصة لرضی العساکر وهي من 
الأمور التي آحدئها الأمير وحاز بها الفضل على من تقدمه من حکام الغرب 
وأمرانها ۱ 

وهکذا تجلت مجهودات القائد الشاب في هذا اجال . فعمل فيه ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا لأن الأمير كان يعلم أن نشر العلم والثقافة في إمارته ' لم يكن إجراء إداريا فحسب 
وإنغا هو أداء فعال لليقين في صحة ما يعتقد ویعلم » وتعلق ' بالسلاح الذي لا يذبل عطاؤه 
حينا ليزدهر حينا آخر» فحروب رجل مثل عبدالقادر في بلد كالجزائر ضد أكثر دول العصر 
تقدما ووراثة مخلفات حرب استمرت ثلاثة قرون بالمغرب» وقرنين بالمشرق» لا بد أن 
يكون في بعض دوافعها ونتائجها فضلا عن وسائلها ومظاهرها حربا ثقافية . ) 


7 - القضاء في دولة الأمير: 


بعدان تم للأمير تقسيم البلاد إداريا أقبل عبدالقادر على الوظائف الشرعية 
ينظمهاء فعين في كل منطقة أو دائرة واسعة قاضيا عالما يفصل في الأحكام على مذهب 
الإمام مالك؛ علما من الأمير بأن العدل أساس الملك وأن الحق والقانون فوق الجميع » 
وقد وضع الأمير شروطا لمن يولى هذا المنصب أهمها أن يكون فقيها نزيهاء مشهودا له 
بالعفاف » والقيام بأمور الدين . 


وحتى يضمن الحاكم الشاب السير الحسن لسلك القضاء» اهتم بالجانب المادي 
لهؤلاء القضاة وعيا منه بمدى تأثير المادة على الناس" فجعل لكل قاضي مرتبا شهريا 
محترما قدره ٠٠١‏ دورو (۵۰ فرنكا)مضافا إليها رسوما یتقاضاها على بعض العمليات 
التي يقوم بها. ۲۳۲ 
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وقد فصل الأمير بين القضاء الدني والعسكري » فجعل لكل قسم قاضیا خاصا 
یتولی البت في القضایا الطروحة آمامه ینتخب لمدة سنة» قابلة للتجديد. 

ولشدة حرصه على السیر الحسن للعدل في دولته " ألحق بکل مجلس اقليمي 
كاتبين یقوم الأكبر منهما بدراسة الفتاوی التي تصدر عن القاضي فیبت بالثانوية منهاء 
ویحمل الأساسية إلى معسکر للحکم فیها " وربط إدارة هؤلاء القضاة عراجعة العلامة 
قاضي القضاة السيد آحمد بن الهاشمي الراحي رئيس مجلسه الخاص . (*) 


كما حرص على أن تکون آحکام القضاء الدني والعسكري وفقا للشريعة 
الاسلامية التي جعلها الامير الصدر الأساسي والوحید کم دولته فجاءت الأحكام 
مستمدة من الکتاب والسنة والاجتهاد» سعیا من الأمير في بعث دولة تذکر الشعب 
بعهود الخلفاء الراشدین رضوان الله عليهم» ولتمسح الصورة السيئة لحكم الاتراك 
باعتبار أن نجاح الدولة الفتية في رأي عبدالقادر -لا سبیل إليه الا بازالة الفساد الوروث 
" والعمل على تغيير العلاقات القدعت آوعلی الأقل تعدیلها بقدر ما تتیح بذلك 
الظروف والامکانات» فیحقق الشعب الجزائري وحدته ۲ . 

وقد آتت هذه السياسة آکلها فالتف الشعب حول آمیره الفتي واجتمع شمل الأمة 
حول منهاج واحد ضاربین صفحا عن خصوماتهم ونزاعاتهم» هدفهم الوحید بناء دولة 
قوية مجابهة العدو التربص بهم تربص الذئب بقطیع الغنم . 

وکانت الأحكام القضائية تنفذ في الحال وخاصة إذا كانت تتسم بالخطورة 
كالذنب في حق الوطنء والإدانة في قضايا التعامل مع العدو» والجوسسة له وخرق 
الحصار الاقتصادي المضروب عليه» وتميزت هذه الاحكام بالشدة والصرامة لتكون 
ردعا للغیر» وهي غير قابلة للاستئناف" فقد كان المبدأ الذي يسير عليه الامير في 
أحكامه " أن من أعان العدو بماله أخذ ماله ومن ساعده بذراعه قطع رأسه» ومن فضل 


- ۳۱ - 


الامیر وعد له أنه متی أشكل عليه الأمر في قضية توقف في إصدار الحكم بشأنها 
وكاتب علماء مصر والمغرب ليستفتيهم فيها . ۲۲ 

وهکذا بفضل رعایته للقضاء واهتمامه به وعدم التراخي في تنفیذ الأحكام » ساد 
العدل والأمن سائر آنحاء الامارة وتذوق الشعب حلاوة العیش تحت راية حكومة 
شعبية وطنية » فاختفت الجرائم وهدأت الأحوال بعد الفوضی التي شهدتها البلاد عقب 
انهیار الحكم التركي بل وفي أيامه . 

والی جانب ذلك اهتم الأمير عحاربة الفساد الا خلاقي » والآفات الاجتماعية 
فألغى البغاء ومنع شرب الخمر وتعاطيها في جميع أنحاء إمارته ؛ كما حرم على جنده 
لعب الورق" ومنع على الرجال استعمال الذهب والفضة. إلا في الاسلحة وعلى 
الخيول» وأمر بالصلوات الخمس أن تكون في الجوامع » وأحدث آمورا محسنات 
للإمارة والمملكة لم تكن موجودة. ۲۳ 

فلا عجب إذن بعد هذا أن يرى الشعب مظاهر الامن والاستقرار حتى أن الطفل 
الوحید" يستطيع أن يطوف ملكه وعلى رأسه تاج من ذهب دون أن يصيبه أذى ۳ وهل 
بعد هذه الصورة من تعليق سوى أن نورد قولة للأمير الحاكم نفسه توضح قولا وعملا 
جهوده فى هذا الميدان حين یقول" اعلموا أن الغاية الوحيدة لقبولى هذا المنصب أن تكونوا 
آمنين على أنفسكم وأعراضكم وآموالکم» مطمئنین على بلادكم متمتعين بوظائفكم 
الدينية ولا يمكن أن ابلغ مرادي من ذلك إلا بمساعدتكم مالا» ورجالا "9" . 


۷- بناء وتنظیم الجیش: 


تقلد الأمير زمام السلطة في إمارته وهو یعلم أنه ینطلق من العدم» وأن عليه أن 
يكون عند حسن ظن مبايعيه» ولن يأتي له ذلك إلا بإنشاء دولة قوية» فأين تكمن ياترى 
هذه القوة ؟ إنها ولا شك تتجلى فى القوة العسكرية من جيوش وعتاد» فإلى جانب كونها 


PY 


تعطي صورة مهيبة للإمارة فانها آیضا آداة لفرض النظام والأمن في ربوع الدولة الفتية التي 
انتشرت بها الفوضی والاضطراب بعد رحیل الاتراك» ضف إلى ذلك أن التنظيم 
الاجتماعي في الجزائر حين تولى الأمير السلطة؛ كان يعتمد أساسا على القبيلة» والحمية 
العصبية فلا يدين الفرد إلا لقبيلته أو عشيرته» آما ما يعرف بالوطنية والقومية فقد كان 
مفهومها غير متقبل أو غير متعارف عليه » وحتى في حالة الحرب أو المنازعات كانت 
القبائل تجمع أفرادها وفرسانها لتغزو بهم أو تنال بهم عدوا مهاجماء وفور انتهاء المعركة 
يعود كل فرد إلى عمله المعتاد» فلم يكن نظام الجندية مطبقا في القبائل . 


ولهذا اتجهت نظرة الأمير إلى إعطاء هذا الجانب الهام الأولوية المستحقة وإلا فان 
سلطانه سيظل دوما عرضة للخطر والزوال» فسينهار مع آول مواجهة حقيقية مع العدو 
وأي عدو ؟ إنها فرنسا صاحبة الجيوش المدربة المنظمة والعتاد الحربي الحديث والضباط 
الكبار الأكفاء والجنود النظاميين ذوي الكفاءة العالية تدريبا وقتالا » فكانت هذه الحقائق 
الثابتة غير خافية على الأمير الفارس لأنه يعلم مدى البون الواسع بين الجيش النظامي 
الدرب وبين الحشود المتطوعة اللا نظامية» كما أنه أيقن أن الحماسة وحدها لا تكفي 
وأن الشجاعة بلا تنظيم وإعداد تهور ومجازفة» وأن مقاومة احتل ينبغي أن يعد لها 
العدة الكاملة» ويهيىء لها كل الظروف المادية والبشرية» فالقضية أصبحت صراعا 
على البقاء والدوام» واستفاد الأمير من تجارب غيره في هذا المقام "حیث كانت ثورات 
القبائل المتفرقة تضع نصب أعينها النضال قبل التنظيم والاعداد» ولم يستطع زعماؤها 
أن یتجاوزوا حدود القبيلة أو الإقليم"*") فوعى الأمير الامور جيدا وبعد رجوعه من 
واقعة الدوائر عقد مجلسا عموميا من رجال الدولة وأعيان الرعية وزعمائها» وخطب 
فيهم خطبة أوضح فيها فوائد العسكر النظامي ومنافعه" وأخبرهم أنه اعتزم على تنظيم 
عدد منه كاف» فأجابه الجميع إلى ذلك ووافقوه علیه» وطفق المنادي ينادي بأعلى 


صوته في الأسواق: ليبلغ الشاهد الغائب أنه صدر أمر مولانا ناصر الدين بتجنید» 


- ۳۳۰ 


وتنظیم العساکر من كافة البلاد فمن آراد الدخول تحت اللواء احمدي ویشمله عز 
النظام » فلیسارع إلى دار الامارة" معسکر" ليقيد اسمه في الدفاتر الأميرية ۲۱۳ 


وهکذا بدأ عهد جديد في تنظیم جیش وطني فتوافدت الجموع التي رأت في 
نفسها القدرة على حمل السلاح» تتطوع بنفس راضية لتنال شرف الجهاد والقتال تحت 
لواء الأمير عبدالقادر . وبذلك اعتبر الأمير المجاهد " أول من کون جيشا وطنيا منظما 
وموحدا بناه من العدم وهيأ له الوسائل وأنشأ مصانع تنتج الأسلحة الملائمة مستعينا 
بخبرة الإسبانيين والفرنسيين وغيرهم ۲۲۲ . 

ولم يول الامير مهمة الجيش أحدا بل تصدى بنفسه لتدريبه وتنظيمه والإشراف 
عليه لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة فعليه تتوقف قوة الدولة وعزتها ومناعتهاء فلا 
بد إذن أن يكون الإشراف مباشرة من الامير نفسه وهو يعلم الصغيرة والكبيرة فيه فقسم 
جيشه إلى ثلاث فرق: فرقة المشاة- فرقة الخيالة- الفرقة الثالثة مدفعيون" ووضع 
دستورا أو قانونا عسکریا" يحتوي على آخر التفاصيل المتعلقة بالانضباط والرواتب 
وملابس جنده» وكانت هذه التنظيمات تقرأ مرتين في الشهر لختلف الوحدات وكانت 
تتخللها الوصايا والعهود للسلوك الطيب . 0 ' 

وقد تصدى أحد کتاب الجند - بتكليف من الأمير لوضع رسالة جامعة لكل 
القوانين والضوابط والنواهي والاوامر» وكل ما يتعلق بأمور الجند سماها ( وشاح 
الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب ويليه ديوان العسكر احمدي الملياني ) استهلها 
كاتبها بإيراد التكليف الوارد من الأمير بقوله: " وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي 
الغائب ما آمر بتنفيذه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين مولانا الحاج عبدالقادر نصره الله 
آمين7:" . وقد أوضح مؤلف وكاتب الرسالة كل ما يتعلق بالجند من نظام ولباس وعدة 
وعتاد وأسماء الضباط والقواد والجنود» وهي وثيقة هامة لا يستغنى عنها في دراسة 


ع۳- 


الجوانب العسكرية لدولة الامیر عبدالقادر الجزائري . 


وعن طریق هذه السياسة الحكيمة النتهجة بدأت النواة الاولی خیش نظامي 
یتشکل من آفراد شعب" لم یعرف التجنيد الاجباري حتی آیام الحكم التركي ۰ شعب 
تور طبیعته حتی من مجرد فكرة التجنید الا جباري". ^ 


وبطبيعة الحال فلا بد لهذا الجيش الفتي من عتاد وأسلحة حتی یقوم بالدور النوط 
به على أحسن وجه» فلا جيش بلا سلاح ومتی كان التسلیح والتدریب جیدان فان 
الجيش یصل إلى درجة يمكن الاعتماد عليه داخلیا وخارجیا. فانظر إلى قوله تعالی 
داعیا إلى الأخذ بالأسباب (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون به 
عدو الله وعدوکم) سورة الانفال آية ٠٠‏ - ولذلك جعل الأمير من تسلیح الجيش مهمة 
أساسية قام بأعبائها أحسن قیام» وطرق کل السبل لتحقیق هذه الغاية النبيلة » فمن بين 
الا جراءات الأولى التي اتخذت لحماية عاصمة الدولة الجديدة هي تزویدها بالدافع» 
كما وجه بعثات كثيرة إلى مختلف الدول لشراء الاسلحة» اتفاقا مع سیاسته التي ترتکز 
على الحصول على السلاح من أي جهة وتنویع الصادر ولنستمع إلى تشرشل وهو 
یسجل على لسان الأمير قوله : " بالإضافة إلى القوات التي ترسلها إلي القبائل الخاضعة 
لي» وقوات حلفاء . . . . كان لدي مؤخر جیش نظامي مکون من ثمانية آلاف جندي 
ED‏ وألفي فارس أو صبائحي و(۲۲۰) مدفعاً وکان عندي عشرون مدفع 
ميدان» دون ذكر مخزن كبير من الدافع الحديدية والنحاسية التي خلفها الاتراك والتي 
كان كثير منها في الواقع غير صالح للاستعمال" . 

كما سعى جهده لاستيراد السلاح من الدولة الوحيدة التي عارضت الغزو 
الفرنسي- حفاظا على التوارن الدولي ثم تغاضت عنه - وهي انجلتراء ولكنه فشل . 
ونظرا خطورة تجارة السلاح " فان عبدالقادر لم يسمح لقواته بشراء الأسلحة 
والذخيرة» ولنغا حصر هذا العمل به وبمن ينتدبه . "^ 


ده - 


ولیس معنی ماتقدم أن الأمير قد آهمل الصناعات الحربية الوطنية واعتمد على 
الاستیراد فقط » بل ٍنه سعی جاهدا لبناء معامل الذخيرة والسلاح» في كل من" 
معسکر" و تاقدامت مستعينا بالخبرة الاجنبية " فجاء برجال الصناعة الا ختصاصیین في 
عمل السلاح من الخارج فکان منهم الاسبان والطلیان والفرنسیون آیضا("" وکان الامیر 
يختار الواقع الاستراتيجية الحصينة» کاختیاره " لليانة" التي بنی باحدی صواحیها 
مصنعا هاما لصنع الأسلحة والذخيرة الحريبة» نظرا لا تتمتع به هذه الدينة من موقع 
حصین » ومن توفر الادة الأولية بها» بالاضافة إلى صلابة سکانها وبلائهم في اجهاد» 
والدفاع عن الوطن وهکذا آوجد الأمير صناعة حربية محلية» تعتمد على الوارد 
الذاتية» وعیا منه بأن السلاح أداة ضغط » فوجب الاعتماد على النفس ؛ وبدأت 
مصانع الأمير في انتاح سلاح جزاثري خالص» فهذه سيوف مصقولة» وتلك مدافع 
وبنادق توعد العدو بوخیم العاقبة» وبالاضافة إلى ماتنتجه الصانع من سلحة» فقد 
كان جيشه یتسلح با يغنمه من معارکه مع الفرنسیین . 


ولانعدام وسائل النقل التطورة» في دولة الأميرء اعتمد الوسائل التقليدية من 
بغال وحمیر وخیول التي حاول عبدالقادر توفیرها لفرسانه فجعل لها نظارة خاصة» 
وفي هذا يورد تشرشل على لسان الأمير قوله " فقد أعطيت الأمر خلفاتي أن یقبل بدل 
الضرائب والغرامات» الواد الاستهلاكية والبغال والابل وبالأخص الخيول» وکنت 
أستفيد من هذا كله فأركب فرساني على الخيول وأجعل البغال والابل وسائل النقل (*۸) 
وکان یطبع على كتف خيل الأمير حرف (5) وإذا قتل الفرس في العركة فعلی الفارس 
أن یقطع الحرف من احصان" ويأخذه إثباتا لذلك وفي حال فقدان عدد من الخيول إثر 
معركة ماء یصار إلى استبدالها بأخرى من النطقة التي تحصل فیها المعركة . "(**) 

ولحكمة القائد المدرب الواعي راح الأمير يرتب الجيش ويدربه وينظمه ويسلحه 
فيحسن تسليحه بقدر ما أتيح له ذلك» فأنزل بالعدو ضربات موجعة» رغم البون والفرق 
الشاسع بين الخصمین» كما كان الأمير امجاهد یتحمل ضربات عدوه بصبر وجلد عظيمين 


- ۳۹ 


آدهشت الأعداء قبل الأصدقاء » وکان دائم الحضور في ساح الوغی باسمه تارة وبنفسه 
أخرى» فلا عجب إذن أن " لقبه الفرنسیون بأبي ليل وبأبي نهار“ . 

ثم إن انتهاج عبدالقادر في تدریبه لجيشه لمبادئ قتالية خاصة رأى آنها صالحة 
لجنده» كانت نابعة من معرفته بطبيعة البلاد بجبالها ومسالکها فاستفاد من هذا» فى أن 
يكون دوما صاحب البادرة فى النزال » ومفاجأة العدو ومهاجمته من حيث لا ینتظر . 

وقد شابهت معارکه آنذاك حرب العصابات الحالية» فنأت عن الحرب النظامية 
واعتمدت أسلوب الباغتة والكر والفر با یلائم قواته» وليس هذا جهلا من الأمير بخطط 
المعارك " ولكنه فضل المباغتة والكمائن ورفض التقيد بقانون قتال أو تنظيم معين ۸۷۳۰ 


فها هو ناظر خارجية الأمير - المولود بن عراش - يوضح في هذه المقولة المفحمة 
التي رد بها على الجنرالات أساليب جيش الامير في القتال بقوله:' إننا لا نحاربكم 
محاربة نظام وترتیب» ولكن محاربة هجوم واقدام» ولو فعلت ما قلت وخرجتم بهذه 
القوة» كنا نتقهقر أمامكم متوغلين في الصحراء بأهلنا وأطفالناء وفي هذا التقهقر 
نناوشكم القتال حتى لا ترجعوا عناء ثم نصابركم حتى تضعف شوكتكم وتلين 
قوتكم» ومتى سنحت الفرصة وتورطتم في فيافي الصحراء» قلبنا الكر عليكم 
وأحاطت جيوشنا بكم من كل ناحية» وتكون ذخائركم نفذت» وقوتكم ذهبت» 
وعساكركم لحقها التعب وأضر بها السغب» فحينئذ ماذا كنت تصنع أيها الجنرال'(8) 
؟فبهت الذي سأل 


۸- التنظيم الاقتصادي: 


وإلى جانب اهتماماته بالتعلیم وتنظیم الجيش فانه» لم يهمل الجوانب الأخری 
التي تساعد على تقوية دولته ودفعها خطوات إلى الأمام" وإشعار الأهالي برحمة الحكم 
الوطني الذي حرموا منه قرونا حتی یتحمسوا له ویدافعوا عن کرامتهم التي حققها لهم 


- ۳۱۷۰ 


ذلك الحكم الشعبي النبیل . "من جهة ومن جهة آخری سعی الأمير إلى إرضاء 
ضميره الديني والوطني» لأنه كان بنظر إلى الامارة على آنها مسژولية جسيمة تحملها 
مكرها لافتقار الشخص الکفء القادر على الاضطلاع بها . 

اهتم الأمير بالجانب الإقتصادي اهتماما كبيرا لتحسين حياة الشعب» وإيجاد 
الوارد الكافية لدولته» ونصب جهده على تطويره وتذليل العقبات التي تواجهه ففي 
ميدان التجارة احتكر عبدالقادر التجارة الخارجية لإمارته وخاصة منها الحبوب 
والأصواف بموجب المعاهدات التي وقعها الأمير مع فرنساء واستعان في هذا اجال 
بخبرة اليهود الذين يشهد لهم الجميع بالباع الطويل في هذا الجال. 

ولتسهيل الإجراءات المالية أنشأ الأمير دارا لصك النقود وأطلق على عملته اسم 
احمدية والنصفية» وكتب على وجه ا محمدية الآية الكريمة ( إن الدين عند الله الإسلام) 
وكتب على النصفية( حسبنا الله ونعم الوکیل)(٩)‏ 


وإدراكا منه بأن العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى تعتبر جانبا هاما لإضفاء 
الشرعية القانونية على دولته من خلال الاعتراف الدولي بها فيضع بذلك فرنسا أمام 
الأمر الواقع خاصة وأن الظروف آنذاك كانت مهيئة نسبيا آمام الأمير نتيجة للصراع بين 
مختلف الدول الاستعمارية حول مناطق النفوذ» فسعى جهده تؤازره في ذلك حنكته 
السياسية وسلامة تفکیره » وقدرته الدبلوماسية على مسايرة الأحداث والتفاعل معهاء 
فأتيح له أن يوثق صلات دولية واسعة مكثفة ومتعددة ومتنوعة مع كثير من ساسة العالم 
وقادته العسكريين والسياسيين والمفكرين» وحظي بالتقدير والإكبار من طرف الجميع 
فتعددت مراسلاته واتصالاته مع الإنجليز عن طريق قناصلها في طنجة ومدريد طالبا 
التأييد والساعدة» عارضا بعض الامتيازات عليهم» لما عرف عن الإنجليز من شدة 
النافسة لفرنساء واتبع ذلك مع الحكومة الأمريكية طالبا الدعم موضحا لها مواقفه من 
الاستعمار الفرنسي » مقابل امتيازات للأسطول الأمريكي » ونفس السبيل سلكه أيضا 


ان - 


مع اسبانیا التي كانت ترغب آیضا في منافسة الدول الاستعمارية الأخرى» ولکن 
اسبانیا في هذه الفترة لم تكن قادرة على دخول باب النافسة لأوضاعها التردية» فکان 
ردها على الأمير یشوبه التردد والتلكؤ والماطلة رغم عروضه الغرية . 

كما راسل الأمير السلطان العثماني عبداجید طالبا يد العون في إطار الأخوة 
الاسلامية وما تفرضه على المسلمين من التكاتف والتعاون» كما توسط بعض خلفائه 
من شرق البلاد بينه وبين دايات تونس » فراسلهم وتبادل معهم الهداياء ونفس الأمر مع 
سلطان المغرب إذ كانت اتصالاته به قوية نتيجة للجوار وقوة الوشائج التي تربط الشعبين 
الشقيقين» وسارت العلاقات مع المغرب طبيعية إلى أن اضطر السلطان المغربي إلى 
محاربة الأمير تحت تهديد فرنسا. 

وإلى جانب هذا يذكر فیلیب دستايور شنتران 81[1:آ851811:1 1 PHILIPPE‏ 
CHANTERAINE "‏ أنه كانت للأمير اتصالات ومراسلات مع الساسة والمسؤولين في 
كل من روماء وبرلین» وفینا. وسان بطرسبورغ حيث كانت اتصالاته تترکز اساسا 
حول استقلال الجزائر وطلب التأييد» والتدخل لدى فرنسا لوقف الاحتلال"“ . 


ولم يقطع الأمير الأمل يوما حتى مع عدوه فرنساء فحاول بناء علاقات طيبة معها 
خاصة أثناء الفترات التي تلي توقيع المعاهدات» فأصبح لدى الأمير وفرنسا نمثل لكل 
طرف يرعى مصا حه ومعترف به رسميا حتى ان الاتصالات لم تنقطع في فترات الحرب . 

و هکذا ساس عبدالقادر هذه الإمارة الفنية وقادها وسط ظروف عصيبة لم تكن 
إطلاقا في صالحه على حد قوله: " وإذا أخذنا في الاعتبار الوقت القصير الذي كان 
علي أن أحقق فيه ذلك » فان إصلاحاتي لم تكن قليلة الأهمية وعلی أية حال فقد 
برهنت إلى مدى ما كنت أريد تحقیقه!*) " ضف إلى هذا أن الأمير لم يكن وريث زعامة 
سياسية وإدارية او عسكرية حتى نقول عنه أنه كان مهيئا مسبقا لادارة دفة احکم» 
ولكنه ' كان رجل زاوية يحيا حياة بسیطة(۳ " وفد إلى التاريخ من باب التخيير 
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والاختیار» فقد ‏ اختیر للامارة وفق شروط معلومة ذ نهصر بها نحو سبعة عشر عاما هو 
ونظراؤه من أهل الذكر وأولي العلم والمشورة والرأي»؛ وكذلك القادرون على 
eT‏ 

وان المؤرخ المنصف ليقف موقف إجلال وحيرة آمام هذه القدرة العجيبة والعبقرية 
الفذة التي جعلت الشاب عبدالقادر " ینظم دولة فیحسن تنظيمها ویدون دواوينها 
ويضبط آمورها ويصك النقود ويربط لها علاقات متينة مع الخارج وينشر دعايتها 
ويكتسب لها الأنصارا"*)". 


ولعل افضل ما نسوقه في هذا المضمار شهادة أحد المؤرخين الفرنسيين - والحق ما 
شهدت به الاعداء -لا حباً في الأمير» ولكنها الحقائق تفرض نفسها يقول أوغستان 
برنار - BERNARD‏ 41161157331 : "وقد أظهر الأمير بعد أن وسد إليه الأمر على الرغم 
من أنه ابن الزوايا والطرق حنكة سياسية وبراعة عسكرية فائقة» وكان يتمتع بصفات 
تدل على أنه خلق ليحكم» فكان بسيطا في لباسه» متواضعا في معشره» أنيقا جميلا 
شجاعا فارساء وكان متدينا عن إخلاص ومن صميم فؤاده ولم يطلب الإمارة لإشباع 
آطماع نفسه بل ليقود أمته في طريق الفلاح كان قاسيا عند اللزوم» رحيما عند 
الاقتضاء وكانت شدته ولينه بحساب وتقدير» وقليل مثله في المسلمين وكان يدرك 
معنى الدولة إدراكا تاماء كما كان يدركه هو بكل تفصيلاته وجزئياته من النظام» 
والادارة وجباية الضرائب وتنظيم الجيش » وكان أجل وأبرز أعدائنا في الجزائر"“ ' . 


٩‏ - جهاده وحروبه: 


بهذا التنظیم انحکم الذي آبداه الأمير في تکوین دولته استطاع أن ینظم آمور البلاد 
وآن یدخل مع فرنسا في معارك ومواقع كثيرة غير متكافئة البتة لا في العدد ولا في 
العدة» ومع ذلك استطاع انزال الضریات القاصمة والوجعة بتجمعات وجیوش فرنسا 
في أي مکان وزمان شاء فقد كان زمام البادرة بیده. ولم یستطم العدو أن ينال منه 


هرس 


حتی في الأوقات التى كان يظن أن الحلقة قد استحکمت من حوله كان الأمير یفلت 
منها بأعجوبة وقدرة رائعتین . 


تجلت شجاعته وعبقریته في كثير من العارك ولعل معركة مستغانم با خصوص 
ستظل شاهدا على خبرة ومهارة كبيرة في الالام بفنون احرب ؛ فبعد أن حاصر 
الأمير الدينة تقدم في مجموعة من آبطاله نحو السور قصد هدمه» وأعملوا فيه 
معاولهم تحت وابل قنابل الدفعية الفرنسية التي لم يعبأ بها الامیر وجنده ولاستحالة 
وملأه بالبارود وأوقد فيه النار لیحدث بعدها انفجار کبیر ولکن الضفط لم يكن 
كافياء فلم تأت العملية بأية نتيجة الا آنها بقیت - بشهادة أعدائه - دلیلا على خبرة 
الأمير في فنون الحرب آنذاك" . 


ولا توالت انتصارات الامير على الجيوش الغازية خاصة بين سنتي ۱۸۳۲ - 
۶ اضطرت فرنسا إلى الاعتراف بدولته وعقدت معه معاهدة عرفت باسم 
معاهدة دي ميشال نسبة إلى الحاكم الفرنسي على وهران واعتبر المؤرخون مجرد 
التوقيع عليها انتصارا سياسيا وديبلوماسيا له» حيث اعترفت فيها فرنسا ' بسلطة 
الأمير على كامل الإمارة في مقابل إقراره لفرنسا بالسلطة على مدن الجزائر» 


مستغام ووهران وآرزیه ۳ . 


وبذلك انصرف إلى تدعيم وتقوية دولته الفتية والبحث عن أسباب القوة 
والمناعة لهاء وهو آمر لا یروق فرنسا - طبعا - فاختلفت الأسباب ونقضت 
العاهدة ولم يمر عليها أكثر من عام واحد» بسبب قبائل الدوائر والزمالة1 ۲ التي 
أعلنت انضمامها ورضاها بالعيش تحت راية فرنساء ما أغضب الامير واعتبر هذا 
التصرف إخلالا بنص العاهدة» وكتب إلى تريزيل بقوله " إن كنت ولا بد معتمدا 


علی انفاذ ما صورته آفکارك من إدخالهم تحت حوزتك فاطلب وکیلکم من عندي 


6 بت 


واختر لنفسك ما يحلو وميادين المعامع تقضى نينتا 4 ومسؤولية إهراق الدماء 
واتلاف الأموال راجعة إليك وعليك". ١‏ 


ونادی الامير أن حى على الجهاد فلبى الناس النداء المقدس وجاؤوه على كل 
ضامر ومن كل فج عميق يدفعهم الحماس بنصرة الدين والوطن طاعة لأميرهم المفدى 
الذي بايعوه على أن يكونوا معه ورهن إشارته في السراء والضراء . 

وماهى إلا جولات وصولات حتى استبان لفرنسا خطأها بنقضها المعاهدة وأنها 
لا قبل لهابمحاربة الأمير على الأقل في هذه الفترة وعلى الرغم من أن الصراع لم 
يكن متکافتا إلا أن قوات الأمير كانت مشبعة إيمانا وشجاعة وهو ما افتقدته جيوش 
الغزاة التي بلغ تعدادها بعد نقض المعاهدة دي ميشال - .21101151 215 الخمسة آلاف 
جندي من المشاة» وفرقة من الخيالة» وأربع مدافع من القطع الكبيرة» وعشرين عربة 
تحمل زادا عدا العربات الاحتياطية وجيش الدوائر والزمالة( ۲۲" واستطاع الأمير 
البطل بجيشه الذي لا يزيد عن ۲۰۰۰ فارس و۱۰۰۰ من الشاة أن يلحق الهزائم 
المتوالية بجيش العدو فكانت معركة "سيق" وعاودها الأمير صولة ثانية وسيوف قومه 
لم ترد إلى أغمادها لتكون معركة "المقطع7١')‏ الشهيرة التي أحدثت هزة عنيفة في 
فرنسا ذاتها آدت الی تخبیرات کبيرة فى احیش ۰ فاستدعی ارال دیرلون" وحل 
الجنرال "دارلنج" محل الجينرال تریزیل " الهزوم وعين الارشال "کلوزیل" مرة آخری 
لیفتح عهدا جدیدا!*۲. 


وقد آسفرت هذه المعركة عن نتائج يمكن اجمالها فيمايلي . 


إن هذه المعركة لقنت الجنرال تریزیل درسا قاسیا لن ينساه» شهد به في رسالته إلى 
الوالي العام بقوله : "قد أضعت هذه المعركة المهلكة واضعت آمالا كانت تبدو لي معقولة 
ولكنه كان لي من الضروري الحصول على النصر» وليس من شك في أني قد بالغت 
في تقدير قوتي » كما بالغت في عدم تقدير قوة العرب» ومهما يكن من شيء فإني 


عاب 


آرزح تحت ثقل السوولية التي آقدمت على تحملها وأنا على استعداد لتقبل اللوم دون 
أن آنبس ببنت شفة وكذلك کل إجراء صارم تری حكومة اللك من الضروري إتخاذه 
في حقي. ا 

إن هذه المعركة قد آفسدت آیضا على الوالي العام خطته التي كان یستعد لها » والتي 
بموجبها سیوقع اتفاقية مع الامیر من موقف قوة فأفسد الجنرال تریزیل عليه ذلك . 

آما النتيجة الأهم فهي انهیار معنویات الجيش الفرنسي وادراکه لحقيقة ابتة وهي 
أنه لن ينال من الأمير مهما قويت شوکته لأنه يحارب بلا مبداً ولا هدف» یحارب من 
أجل قضية خاسرة» واليك صورة من صور هذا الجيش النهزم بعد احدی معارکه كما 
وصفها بعض الکتاب الفرنسیین ۰.۰۰۲۰ . كذلك صار الجنود الفرنسیون من هول 
الحرب كما هلامیا لا نظام له يريدون الفرار ولا یستطیعون» یدورون حول آنفسهم 
کالدوامة مشدوهین لاهثین كانما قد مسهم مس من الشیطان. فمنهم رجال عراة عزل 
من السلاح یندفعون ضاحکین ملء آفواههم آمام العرب ؛ وآخرون أصابهم العمی 
يهومون في جداول لا پرونها ویسبحون في شبر من الاء» وهناك غیرهم یبحثون على 
رکبهم ينشدون الأناشيد للشمس وقد سلطت علیهم لهیبها احرق فأفقدهم صوابهم 
لقد فقد الجميع شعورهم بمواقعهم وبواجباتهم بل فقدوا حتی غريزة حب البقاء . 
رجال ینتحرون» ورجال تأكلهم الحمى » والقيادة صامتة . . . یصارعون الوت ولیس 
معهم قوت يومهم» ویتناحرون فیما بينهم للظفر بأحشاء الحيوانات النافقة ۲۳ 

ومن آشهر العارك آیضا التي آدارها الأمير القائد بقوة واقتدار كبيرين معركة "سيدي 
ابراهیم "التي سنعرض لها فیما بعد ؛ وهکذا لم يجد العدو آمام هذه الضربات الوجعة الا 
آولئك الأهالي العزل من السلاح لیصب علیهم جام غضبه ولینتقم من الشیوخ والنساء 
والأطفال» بعد أن أعيته الحيلة قي مواقع النزال فراح یتفان في ابتکار وسائل القتل 
والتعذیب والتشرید» وسياسة الأرض احروقة» لکن وعلی الرغم من ذلك لم یتخل 


دمع - 


الشعب عن قائده» ولم یتوان مرة واحدة عن تلبية نداء الجهاد» فکان بعد کل مجزرة 


و مافتئ الأمير یسجل انتصاراته التوالية ویلحق بفرنسا آفدح الخسائر» فهو معهم 
آینما ولواء يأتيهم من حیث لا یحتسبون» یعکر عليهم صفو راحتهم ؛ ویبعد ذکری النوم 
عن آجفانهم» فحسبهم أن يذكر اسمه لتستنفر قوات فرنسا إلى آقصی حد. وبذلك 
تحطمت آمال العدو آمام صلابة صخرة المقاومة الشعبية الوطنية فلم تجد فرنسا بدا من 
مصالحة الأمير لتسترجم أنفاسهاء وآوعزت إلى سفاحها الجنرال " بيجو" 806۴۸00 أن 
يسعى لعقد معاهدة مع الأمير تبقي لفرنسا بعض ماء الوجه وتحافظ على شرفها إن بقي لها 
شرف يذكر . 

و استمرت الاتصالات والمفاوضات بين الأمير والجنرال إلى أن كللت بتوقيع معاهدة 
تافنا ۳۸۴۸۸ الشهيرة في السادس من ربيع الأول سنة 6 ۱۲۵ ه الموافق لأول حزيران 
۸ م والتي اشتملت على یعیش تلا ام 

وقد أتاحت هذه العاهدة للأمير أن یحقق مکاسب هامة تمثلت آساسا فى الانصراف 
للاهتمام بشؤون دولته وتدعيم سلطانه على القبائل الخارجة عليه . كما اضفت هذه 
المعاهدة على إمارته صفة الدولة الرسمية باعتراف فرنسا الصريح بدولة الأمير وتبادل 
التمثيل الدیبلوماسی معها . 


وبعد التوقیع على هذه العاهدة جری لقاء بين الأمير وبیجو") بطلب هذا الأخير 
وترکت هذه القابلة أثرا في نفس الجنرال الفرنسي عبر عنها بقوله : ". . . وقبل أن آدخل 
معه في الحديث أخذت أتأمل وجهه و کسوته لحظة؛ إنه شاحب اللون وصورته قوية الشبه 
بالصورة التقليدية العروفة للمسیح وعیناه مثل لحيته كستنائية اللون» مظهره العام يدل 
على التقوی والخشو ع" ". 


وبعد أن آمنت فرنسا جانب الأمير» هاجمت قواتها قسنطينة فاحتلتها وتوسعت 


کا 


لتستولي على جیجل وسطیف وغیرها من الناطق الشرقية" ولم يحرك الامیر ساکنا ولم 
یحاول أن ينجد قسنطينة ولو فعل ذلك لتطورت الأحداث تطورا آخر وکان سکوته واحجامه 
عن نجدة قسنطينة سببا قویا لتفرغ الفرنسيين بعد ذلك محاربته بشكا آعنف وأخط "١١!‏ ." 


وكعادة المستعمر - في عدم الوفاء بعهوده - سارعت فرنسا لنقض معاهدة تافنا 
بعد أن رأت الأمور تسير في غير صالحهاء فهاهي دولة الأمير تقوی وتتعاظم 
والسكوت عنها يعني زوال الحكم الفرنسي من البلاد» لذلك سارعت فرنسا لاختلاق 
الأسباب لتدفع الأمير إلى نقض المعاهدة» ولا خابت مساعيها لجأت إلى الاستفزاز عن 
طريق الاخلال ببعض شروط العاهدة كتجاوزها الحدود المتفق عليها . 

وعلى الرغم من أن الأمير كان واسع الصدر صبوراء ألا أن تصرفات فرنسا 
الاستفزازية أفقدته صبره ليبدأمعها فصلا جديدا من الجهاد المتواصل ونودي بالجهاد 
في ۲۰ نوفمبر ۰۱۸۳۹ واستمرت المعارك بدون هوادة ولا انقطاع ضرب فيها 
الأمیر وأبطاله آروع الأمثلة في التضحية والشجاعة ما ألجأً فرنسا إلى انتهاج سياسة 
(فرق تسد) بين القبائل » كما اتبع الجنرال بيجو سياسة الأرض احروقة ما نتج عنها 
استسلام بعض خلفاء الأمير بعد أن أخذت مظاهر الضعف والوهن تبدو علیهم 
وهکذا توالت الهزات في جيش الأمیر» وکانت الصيبة الکبری بسقوط (الزمالة) 
عاصمته التنقلة في ۱۸۶۳ " حيث انسحب سلطان العرب متأثرا بجراحه آمام العدو 
الذي كان پلاحقه(۲۲۲. 


لكن الأمير لم يستسلم؛ ولم ييأس قط حتى وهو في أشد حالات الإحباط 
والضعف ولم يفوت على نفسه اية فرصة لناوشة عدوه» فكان يكر ویفر؛ يهاجم 
ويتراجع بما تبقى له من الفرسان» واستطاع رغم هذه الظروف القاسية أن يلحق بفرنسا 
هزيمة نكراء في معركة سيدي ابراهيم بتاريخ ۳۲ سبتمبر ۱۸6۵ التي انتصر فيها الامير 
انتصارا عظيما فكانت على الفرنسيين كارثة حيث أصيب فيها قائد القوات الفرنسية 
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مونتنياك 1101131۸6 برصاصة في آسفل بطنه!۲ . ولنستمع إلى آحد الجنود 
الفرنسيين الذي نجا من الوت بأعجوبة في هذه الوقعة » فقد صرح في سبتمبر ۱۸۹۲ 
أي بعد مضي ۶۷ سنة على المعركة بقوله :" كنت خلال خمسة عشر عاما بعد المعركة 
تتردد في أحلامي في كل ليلة بعض تفاصيل المعركة الرهيبة» وحتى اليوم لا تزال 
تفاصيل المعركة حية في ذهني كما لو شاهدتها أمس ۳۹" وذلك لهول مارآه في هذا 
اليوم المشهود . 


ولا سدت في وجه الامير السبل» ولم تبق امامه الا الناحية الغربية التاخمة 
للحدود المغربية اضطر إلى الالتجاء اليهاء ليجمع قواته ويطلب العون» فاتصل بسلطان 
الغرب الذي لم يستجب لنداء الأخوة تحت تهديد فرنسا له باحتلال المغرب» وفعلا فقد 
ضربت فرنسا مدينتي (طنجة ومغادور ) ببوارجها الحربية ما اضطر مولاي عبدالرحمان 
بن هاشم إلى عقد صلح مع فرنسا في ٠١‏ سبتمبر 5 ١145‏ بشروط مخزیة( آملاها 
عليه الجنرال بيجو " من بينها طرد الأمير من الأراضي المراكشية» والقبض عليه في أي 
فرصة تتاح من أجل سجنه أو قتله أو تسلیمه۷ . ' 

و هكذا عاد الأمير با تبقى معه من جند إلى أرض الوطن سنة ۱۸۶۵ بعد أن 
يئس من مساعدة سلطان المغرب ولسان حاله ينشد بتحسر ومرارة قول الشاعر 
طرفة بن العبد(۲۲۱): 

وظلم ذوي القريى أشد مضاضة 
على المرء من وقع الحسام المهند 

و في هذا الظرف العصيب الذي تمر به المقاومة الشعبية » ازدادت امدادات العدو 
ونجداته» وبدأت في محاصرة الأمير وملاحقته أينما ولى» ما اضطره إلى العودة ثانية 
إلى المغرب» وهنا لم يجد السلطان المغربي- وتحت التهديد الفرنسي - مفرا لتجهيز 
الجيوش المغربية حاربة اخوته في الدين» الفارين اليه فوجه جيشا ضخما تعداده 


عد وك 


۰ ,۵۰ جندي آسند قیادته لابنیه الأمير آحمد ومحمد» وحصلت بين الجيشين 
الشقیقین - وبکل آسی وحسرة -" معركة طاحنة یوم ۱۵ دیسمبر ۱۸٤۷‏ على ضفاف 
نهر ملوية تکبد فیها الغاربة خسائر فادحة» وقتل للأمير آربعة آفراس کدلیل على شدة 
وهول الموقعة» التي دخلها عبدالقادر مضطرا بعد أن کاتب علماء مصر بشأن موقف 
السلطان منه» فأفتوا بقتاله(۲۷) ." 

وبعد انتهاء هذه المعركة انصرف " الأمير وقد أيقن بانتشار سلکه وذهاب 
ملکه(۲۱۳» خاصة وآن اخنرال لامورسیال ۸۳۲085181 ,1 كان یتربص به غير بعید 
من مکان المعركة وسد عليه جمیع السبل» فعلم الأمير أن ساعة النهاية قد آنت » وأنه 
هالك لا محالة ومن برفقته من احرحی والأرامل والأطفال " فجمع خاصته وذویه 
واستشارهم في الامر فکان ردهم جمیعا: الرد لولانا وسیدنا فالذي يراه نحن معه 
فیه ( ۰۲۳ وتدارس القوم الوقف نتهی الحرية والشوری وأجمعوا رآیهم على أن یکون 
التسلیم للفرنسيين . فبعث الامیر رسولا منه إلى الجنرال لامورسیال الذي لم یصدق 
الخبر واهتز لذلك فرحا وسروراء فسارع بإرسال سیفه مع ورقة مختومة على بیاض 
لیشترط الأمیر ماشاء» وأرسل لتوه إلى الدوق دومان ۱۸11۸ ابن ملك فرنسا 
حاکم الجزائر الذي سارع إلى الحضور لیشهد هذا الفصل التاريخي وآعطی للأمير میثاقا 
غليظا ووعدا أكيدا بقبول كل شروطه وتم الاتفاق على مايلي : 

- أن يحملوه مع جميع عائلته إلى عكا أو الإسكندرية . 

- أن لا يعترضوا لمن يريد السفر معه من الضباط والعساكر. 

- أن الذي يبقى منهم في الوطن يكون آمنا على نفسه . 

وهكذاء استسلم الأمير في ۱۵ محرم ٤۱۲۹ھ‏ / ۲۳ دیسمبر ۰۵۱۸۶۷ بعد 
أن صلى ركعتين بزاوية سيدي ابراهيم التي شهدت تلك المعركة الرهيبة بينه وبين فرنسا . 


وبذلك طويت صفحة مجيدة من صفحات الجهاد المقدس الذي حمل لواءه الأمير 


- €۷ - 


مدة سبعة عشر عاما وستة اشهر وثمانية آیام(۰۳ والذي بقي نبراسا اقتدت به الأجيال 
بعده » وغادر الأمير امحریح آرض الوطن ولسان حاله پردد بحسرة: 
ان سس لب الق وم اعدا 
مسلکي . وئسلمني الجموع 
دم تنس مم السقبب الضلوع 
به واه ذلي والشضصوع 
ماسرت - قط إلى اقا 
ل .وكان من آملي السرجوع 
شيم الأولى, أنام تن هم 
والاصل تيع لق رووع 
وقد حيرت هذه النهاية الحزينة لهذا البطل كثيرا من المؤرخين والدارسين وقد 
سماها بعضهم حيرة التاریخ » ذلك أنه إذا كان الأمير على هذا الحال من السيطرة 
والعظمة الإنسانية والفروسية الحقة» فلماذا كانت النتيجة عكس المأمول . . . وأي داع 
جعل الأمير يختم مصيره بالاستسلام ؟. 
بينما ذهب البعض إلى حد اتهام الأمير بالخيانة دون مراعاة الظروف القاسية التي 
كان يعيشها عبدالقادر ومن معه بين فكى كماشة أحد طرفيها عدوه فرنساء والآخر 
قريب تربطه بالأمير صلة الدم واللسان» وقد أحسن بول أزان -۸2۸۸ 410 وصف هذا 
الموقف بدقة في قوله:' كان الأمير محاصرا بسياج محكم» فهل يستطيع المرور عبر 
الثغرات فى هذه المرة؟ . )١"7(‏ 


وكلا المتربصين ینتظر لحظة وقوع الفريسة للانقضاض عليهاء فالأمير فقد أبطاله 


EN 


ورجاله وهو یقارع الأعداء» وتخلی عنه قواده وخلفاژه» وخانه ذوو القربی وأصبحت 
" زمالة الأمير تعج بأرامل الشهداء وأطفالهم وهي آمانة في عنق القائد عبدالقادر» 
آیستسلم لیوفر لهم عيش كريما وشرفا مصانا أم یغامر وهو يدرك جیدا أن مثل هذا 
التصرف ماهو إلا تهور سيؤدي حتما إلى كارثة ونهاية أشد قتامة وسوادا . وهو ما وعاه 
الأمير وتدبره مؤمنا بأنه آمام اختيارين لا ثالث لهما أحلاهما مرء فإما أن يستسلم 
وبشروط مشرفة» أو ينتحر ومن معه فاختار الأول. 

فإذا لم يكن في الاستسلام بطولة فبدون شك فإن الإنتحار ليس موقفا بطوليا أيضاء 
ولنعد إلى التاريخ تتصفحه فسنجد أن هناك رجالا عظماء لهم منزلتهم التاريخية الكبرى 
في الحرب مثل' حنبعل " الذي استسلم لروما ونابلیون الأول" الذي استسلم لبريطانياء 
«ولم نجد من المؤرخين من اتهم حنبعل أو نابليون بالخيانة وعلى هذا الأساس يظل الأمير 
الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بطلا عظيما رغم هذا الاستسلام»"' . 


٠‏ -الأميرالأسير: 


غادر الأمير أرض الوطن التي أفنى في سبيلها زهرة شبابه» ووهبها روحه ونفسه 
وقلبه ينفطر حسرة وألماء راضيا بقضاء الله وقدره» ساخرا من هذا الزمن الذي لا يبقي 
على حدثانه» هو وأتباعه الثمانون في ۱۷ من محرم ١175‏ ه الموافق ل ۲۵ من ديسمبر 
۷ على متن السفينة أسمودس 4851401215115 حيث توجهت بهم تمخر عباب 
البحر التوسط إلى ميناء طولون 14171.01 الحربي في ‏ ۲ محرم 515١ه‏ -۱ يناير 
۸ مء وسیق الأمير ورفاقه إلى قلعة لامالق ۷1۸۱۸6۲۲ ۸آوهناك آحس آمیرنا 
أنه خدع » وآن فرنسا قد آخلت بوعدهاء وأن الأيام القادمة ستتمخض أحداثا لا یعلم 
آمرها إلا الله» وأيقن القائد الأسير أن لا ملاذ له إلا الصبر والتجلد» فستبدأ فصول 
مسرحية جديدة طبختها فرنسا لإثنائه عما قرره في نفسه من الانتقال إلى المشرق . 
وصدق حدس الأمير بحيث لم يكد يمر اليوم التالي حتى تقدمت الحكومة الفرنسية 
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بعرض سخي تمثل في - مكانة مرموقة في فرنسا: قصر ملكي وحرس شرفي وکل 
الأبهة والحاشية الجديرة بأمير" مقابل أن یتنازل عن شرط ترحیله إلى " عکا أو 
«الاسکندرية» فکان جواب الأمير فاصلا وحاسما:' إني لا آقبل هذا ولو فرشت لي 
سهول فرنسا ومسالکها بالديباج» وها آنا بين آیدیکم فافعلوا ما بدا لکم » ولا يمكن أن 
آترك طلب الوفاء بالعهد مادمت حیا۳۳) " ولا خابت فرنسا في مسعاها الغري» 
عرضت على الأمير التوجه إلى باريس أسوة بابراهیم باشا خديوي مصرء عسی أن 
يغير من رأيه وهو یری عاصمة النور والحرية» ولکن عبدالقادر آفحم آعداءه بقولة تنم 
عن إباء وكرامة إذ قال حدثه وهو یحاوره ' إن ابراهیم باشا یری باریس وغیرها من 
آمصار فرنسا منتزها له هرح فيه كيفما شاء» واما أنا فلا أرى فرنسا الآن إلا سجنا لي 


ولن معي » فلا فرق عندي بين طولون وباریس ۱۳۱۲ . 


وهكذا وجدت فرنسا نفسها أمام رجل عظيم لا يبيع أقواله ومبادئه بزخرف الدنيا 
ومتاعهاء فالرجل بطل حرب وبطل كلمة» وأيقنت أن لا سبيل مع الأمير المصمم على 
أمره» فتركته أسيرا لعل الأيام والأسر یتکفلان باحباط عزيمته» ويثنيه عن اصراره 
وصموده. ولكن هيهات فالذي صبر على المكاره لعشر وأردفها بسبع ولم ييأس وهو 
في آشد حالات الإحباط والضعف . لم يكن أن يخضع لثل هذه الإغراءات الادية التي 
لا تخدع أميرا فارسا مثل الأمير عبدالقادر. 


وتمر الأيام وهو یصبر ويصابر» ويشجع أهله ورفاقه يمنيهم بقرب الفرج بایان 
قوى وعزيمة جبارة لا تعرفان اليأس» حتى كانت الثورة الفرنسية التي أطاحت بالملكية 
وأعلنت الجمهورية سنة ۱۸4۸ ' والتي طلب زعماؤها من أسيرهم أن يكتب لهم تعهدا 
بالأصالة عن نفسه وأتباعه» بعدم العودة إلى الجزائر فكان لهم ماآردو(۰)۳۳ وبعد 
انتظار طويل وصله الرد مخيبا للامال . هذا نصه:' إن الجمهورية لا ترى نفسها مقيدة 
بأي التزام لعبد القادر وإنها تعتبره كما تركته الحكومة الفرنسية أسيرا ۳ . 
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وکان الرد صدمة قوية للأمير حملها بجلد» وعلم أنه آمام عدو لا یعرف للكلمة 
قدرا» ولا للشرف وزنا» ولا للعهود والواثیق اعتبارا» لذلك فقد شعر أنه سیکون 
آسیرا مدی الحياة وأسلم آمره للقدر یفعل به مایشاء» ووضع رقابة ذاتية تضبط 
عواطفه التي كانت حتی الآن ثائرة» وعادت عظمة نفسه إلى سموها العتاد!۲۳ .' 


ولم یلبث الامیر طویلا في آسره " بطولون" حتی نقل ومرافقوه إلى سراية 
بو "281 عند الحدود الفرنسية الاسبانية وظل الأمير الأسير متنقلا بين السجون 
الفرنسية فمن طولون إلى بو إلى بوردو- 841122417 ومنها إلى نانت- 417113 1اليستقر 
به العام الأخير في قلعة أمبواز - ۸۸180151 والحكومة الفرنسية لم تفتأ تراوده وتغريه 
بالوعود ليتنازل عن حقه في الذهاب إلى المشرق» لكن القائد الأمير ظل كما عهدناه 
رافضا كل الغریات» فإما أن يطلق سراحه» أو يقضى نحبه ويكون في ذلك العار 
لفرنسا للأبد» ولنستمع إليه وهو يؤكد هذه الحقيقة الثابتة ' لو جمعت فرنسا سائر 
آموالها» ثم خيرتني بين أخذها وأكون عبداء وبين أن أكون حرا فقيراء لاخترت أن 
أكون حرا فقيراء فلا تراجعوني بمثل ذلك الخطاب فإنه ليس عندي بعد هذا الخطاب 


جواب» وإلى الله ترجع الأمور"() : 


تألم الأمير عبدالقادر وسلم أمره لقضاء الله فالأسر سيطول» ولذلك فعليه أن 
يفكر في أمر يشغل به هذا الفراغ الرهيب» فانطلق بنفس مؤمنة قوية " يتفرغ لااختار من 
الموضوعات العلمية من قبل في قلعة أمبواز فحولها إلى خلية نحل للدراسة وداوم مدة 
خمس سنوات على التدريس والإفاضة والبيان والتثبت لافادة خاصته البالغين نحو 
ثمانين فردا وهكذا وجد الأمير عزاءه بين الكتب والعلوم والعبادة ووضع لنفسه 
وأتباعه نظاما زمنيا صارماء فأوقاته مضبوطة بدقة وموزعة على هذه الأمور» وبذلك 
لم يشعر بثقل أيام الأسر اللعينة» " واستطاع عبدالقادر أن يقرأ السنوسية في التوحيد 
مثلما كان قد قرأها أثناء الاشتغال بالمعارك الحربية . . . . وقرأ على أصحابه أكثر 
مدونات الفقه المالكي شهرة بالغرب عامة وتلمسان خاصة» وهي رسالة الإمام ابن أبي 
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زيد القيرواني وغیرهما۰۲۳ كما قرأ الأمير على رفاقه صحیح البخاري وکتاب 
الشفاء للإمام عیاض( ۰۲۳ . 

وإلى جانب التدريس وحلقات العلم» والقيام بأمر العبادة استطاع الأمير أن 
يؤلف في هذه الفترة العصيبة في سجنه كتابه ' القراض الحاد لقطع لسان الطاعن في 
دين الإسلام من أهل الباطل وال اد وقد اعتبر هذا المؤلف أشبه ما یکون بالنشور 
السري الثوري ضد ديكتاتورية فليب الثاني هذا الذى حظر على الناس البوح بآرائهم 
ولم يعطي حق التصويت إلا لأقل من واحد بالمائةا""")" . 

وأيقنت فرنسا أنها أمام رجل عظيم حقا لا يلين له عضدء ولا تجدي معه 
الدسائس والمؤامرات فانقلب كيدها إلى نحرها» فعبد القادر كما عهدته من قبل» بل 
أقوى وأشد بأساء لقد عرفته رجل حرب جرعها مرارة الهزيمة مرارا في الجزائر لتفاجأً 
به رجل قلم وفكر في فرنسا ذاتهاء فيالسخرية القدر. 

وعن طريق هذه النافذة الثقافية دلف إليه العلماء فى منفاه فى فرنسا وطلاب 
المعرفة وكثرت محاوراته ومراسلاته واستطاع الأمير بذلك أن يسبق غيره بفتح عصر 
المناظرات والمجادلات العلمية بين المسلمين وأهل الديانات الأخرى» بعد أن أغلقت أو 
كادت أن تنتهي مع نهاية احروب الصليبية " وقبل أن تنشب بعشرات السنین» فن 
عنفوان عصور الاستعمار بين " الأفغاني ورینان " وبين " محمد عبدو ولوبون ودي 
هانوتو وبریلیتو" ثم بين قاسم أمين ودارکور(*۳)" 

وإلى جانب هذه احاورات نظم الأمير کثیرا من قصائده الشعرية التي جادت بها 
نفسه الأسيرة في معتقله بأمبواز» وخاصة قصائده في الشکوی والحنين للأهالي إلى 
جانب بعض المقطوعات أو المساجلات الشعرية في سبيل التفكه والشكر وأشهرها تلك 
التي كانت بينه وبين الشيخ الصوفي محمد الشاذلي القسنطيني"'. 


وعلى هذا النمط سارت حياة الأمير الأسير بأيامها ولياليهاء وعبد القادر لم يزل 
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القاتل العنید" وکلما حدث من آمره هو أنه استبدل سلاحا بسلاح ولاقی كل موقف با 
يناسبه من السلوك » وانتقل من سطوة الامارة باحزاثر إلى ظلم السجن ووحشته وهو 
على حاله من طلب العلم وایتائه بکل وسيلة» وأصبح العالم التفرغ للعلم بعد أن كان 
العالم المشتغل باحکم۲ ۲۳ . 


وتوالت الأيام والليالي حتی كان ال ۲ من محرم ۱۲۹۹ ه/ ۱۷ اکتوبر ۱۸۵۲ 
حين زار البرینس لويس نابليون- 10115۱۸۴0110 الأمير في سجنه وعلی الرغم من 
العراقیل والصعوبات التي وضعت آمام هذه الخطوة بغرض عدم اتمام الزیارة» ولکن 
نابلیون كان مصمما" فضرورة انقاذ الشرف القومي ‏ الذي طال تلطیخه با خلاف الوعد 
سیطرت على عقله فوق جمیع الاعتبارات الأخری ۲۳۲" . 


وخلال هذه الزيارة أثنى نابلیون على الأمير ومدح فيه خصائل الصبر والتجلد 
التی آبداها خلال فترة آسره باطلاق سراحه مشترطا عليه إلا يفكر مطلقا فى العودة 
إلى الجزائر فکان لنابلیون ما آراد» ودعي الأمير إلى باريس فدخلها في ١5‏ محرم 
۵۹ ه/ ۲۸ اکتوبر ۱۸۵۲ ۰۸ وقد آقیم له استقبال رسمي حار وفیه قدم الأمير 
تعهده بالكتابة بعدم العودة آبدا إلى احزاثر ونما جاء فيه مايلي : 


' ...انني جئت لأقسم لك بالله العظیم وبکل الأنبیاء والرسل أن لا آفعل شيعا 
یتنافی مع الثقة التي وضعتها في » وعلي أن التزم بهذا القسم التزاما دينيا بأني لا أعود 
أبدا للجزائر» فعندما أمرني الاله بالنهوض نهضت» وقد استعملت البارود إلى أقصى 
حد مكنتني منه وسائلي وطاقتي» ولكن عندما أمرني بالتوقف توقفت » وعند ذلك » 
تخليت عن السلطة واستسلمت ۰۳۳۲ 


وبعد أن قام الأمير بجولات مختلفة في فرنسا غادرها مكرما معززا في الفاتح من 
ربيع الأول ۹ هھ/ ١۳‏ ديسمبر 18057 على ظهر السفينة لابرادو قاصدا 
الشرق "'). 
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١-الأميرفي‏ الشرفق: 


وصل الأمير الأستانة عن طریق صقلية فدخلها یوم الجمعة ۲۸ ربيع الأول 
۹ ۸/۸ يناير ۱۸۵۳ * وفور وصوله توجه لزيارة ضریح الصحابي اخلیل 
آبي آیوب خالد بن زيد الأنصاري (رضي الله عنه) عند سور القسطنطينية ؛ ولا فرغ 
منها توجه إلى جامع صوفیا؛ فزاره وقابل الصدر الأعظم الرحوم مصطفی رشید باشا 

وفي يومه الثالث دعي مقابلة السلطان عبدامجید الأول الذي رحب بالأمير شاکرا 
آفعاله وخصاله في الذود عن حیاض الدین والوطن » وامتدحه الأمير بقصيدة طويلة 
عدد فیها مناقب ومفاخر آل عثمان وحرصهم على الدفاع على الاسلام وسعیهم 
للحفاظ على عزته وقوته داعیا له بالنصر ۲۲*۱ 

انقضت عشرة آیام في الاستانة» كانت حافلة بالزیارات تبادل فیها التحیات 
والأشعار لیغادرها عبدالقادر إلى بروسة حیث استقبله خلیل باشا صهر السلطان بغاية 
التبجیل وآنزله منزلا كرها : ولا نظر الأمير إلى موقع الدينة آلفاها شبيهة عدينة 
تلمسان» فجاشت کوامن الشعر وآنشد*): 


وآری نسباء الحي غير نسائ ها 


واستقر عبدالقادر بهذه الدينة ینعم بالهدوء والدعة» یحظی بکل تقدیر وتبجیل 
واحترام من العام والخاص معتکفا على القراءة والتدریس» وکانت صلواته الخمس في 
الجامع القریب من سكناه العروف بجامع العرب» حيث كان یلقی فيه الدروس فدرس 
فيه " آلفية ابن مالك بشرح الكودي والسنوسية بشرح الصنف والابریز في مناقب 
سيدي عبدالعزیز ۲*۳ كما آلف في هذه الفترة من إقامته ببروسة " ذکری العاقل وتنبیه 


الغافل" . 
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ومع أن الأمير كان في أرض إسلامية وبين إخوانه في الدین» الا أنه كان دائم 
الإحساس بالغربة والحنين إلى وطنه الجزائر» ولعل مرد ذلك كما يذكر تشرشل:" إلى 
أنه لم يكن بينه وبين الأتراك عاطفة بمكنة ولا يكن أن تكون أبداء فعلماؤهم كانوا 
يحسدونه ويكرهونه لعلمه الغزير» وكانت طبقة الأفندية منهم في فخرها المتشامخ قلما 
تتنازل لتلاحظه(*۲)۳. 


غادر الأمير بروسة وولى وجهته شطر دمشق الفيحاء عاصمة بني أمية . ينشد 
الراحة والاستقرار اللذين افتقدهما في بروسة خاصة بعد الزلزال العنيف الذي هز هذه 
الأخيرة ۱۸۵۵ . 

وصدرت الأوامر إلى والي دمشق بأن يعد أحسن استقبال لعبد القادر وأن يهيىء له 
كل الشروط الملائمة لاستقراره في دمشق » وفور وصول الأمير إليها توجه ' إلى ضريح 
العارف بالله الشيخ الأكبر والكبير الأحمر سيدي محيي الدين بن عربي رضي الله عنه» 
وبعد أن زاره وتبرك به توجه إلى ا محل العد لنزوله بدار عزت باشا الرئيسي . 


وكما كان الامير محور اهتمام العلماء والفقهاء» وكبار القوم؛ أنى حل» فقد 
وجد نفسه أيضا في دمشق محط الانظار» فشهرته قد سبقته إلى هناك وتهافت القوم 
زرافات ووحدانا لرؤيته والتشرف بملاقاته» ملاقاة رجل حاز من اجد مالم ينله إلا 
القليل النادر» أليست تشفع له ألقابه الثلاث لترفعه مكانا عاليا في عيون الناس» فكونه 
شريفا من نسب خاتم الأنبياء والرسلین» وعالا وأديبا فقيهاء ومجاهدا بطلا قاتل في 
سبيل الله بماله وروحه ابتغاء مرضاته» أفنى زهرة عمره في مواقع النزال بين قعقعة 
السلاح وسنابك الخيل» طلب الموت فوهبت له الحياة» فإذا ما قال رجل عظيم 
كفولتير: ' ماعلي إذا لم يكن لي صو لجان أليس لي قلم؟ فان ميزة الأمير أنه كان له 
صو لجان وكان له قلم(* ". 


وهكذا عرف الأمير في دمشق» ما دفع القوم إلى مطالبته بالعودة إلى التدريس 


وکانت تجتمع يوميافي الجامع الکبیر» وکان الأمیریرآسهاولا یتخلف عن 
حضورها( ۲" وقد كان القرآن الكريم والحديث الشریف آساسا الدروس والناقشات 
ولکن خلافا للمعلمین العادیین الذین لاتمتد قواهم العقلية إلى آکثر من ملاحظات 
وتعالیق عتيقة بالية عن الکتب القدسة» فان عبدالقادر قد آثار استغراب آتباعه وأثلج 
صدورهم باختیاره للنصوص من آعمال آفلاطون وارسطو وأحيانا حتى من مؤلفين في 
درجة أدنى من هذين سمعة*)" كما قرأ على طلابه فى دمشق "كتاب الإبريز لابن 
مبارك والشفا للقاضی عياض » ويبدو أن الحاجة مازالت ملحة على صحة الاعتقاد فى 
التوحيد لمواجهة صعاب متشابهة فأعاد أيضا إقراء الجلوس حوله " العقائد النفیسة" 
ونحوها وكذلك صحيح مسلم وجلس مجالس عامة» وأخرى خاصة للتدریس(۲)". 

ولحرص الأمير على العلم ونشره" فانه اشتری في دمشق داراً خصصها له وسماها 
دار 1 ۱ 


وأصبح الأمير العالم» کالنحلة یتنقل من روضة إلى آخری ومن جامع إلى آخر 
یشرح ویبین ويعلق »" فتارة في مدرسة الجمقمقية» وآخری في الشهد الحسيني والشهد 
السفرجلاني ‏ وثالثة بالجامع الأموي» وبعد رجوعه من رحلة الحجاز جعل التدریس 
في منزل الضیوف من داره( :۲۳ ." 

ومع إطلالة شهر رمضان البارك كان الأمير یعتکف بالجامع الأموي یشمر عن 
ساعد العمل » فتراه الناسك التعبد الزاهد » والعالم الفقیه الحجة یبحث وینقب لیفید 
ویستفید » ومن شدة حرصه على الأمانة العلمية كان یتحراها من مصادرها وأصولها 
الأولى» وكثير ما شغلته التحقیقات العلمية للکتب فنراه مثلا يرسل " من دمشق إلى 
قونية عالین من جلساء مجلسه هما الشیخ طنطاوي وتلمیذه الشیخ محمد الطیب تقابلة 
مخطوطه اخاص للفتوحات المكية لابن عربي على النسخة التي توجد بخط الولف 
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هناك » وکان ذلك عام ۱۲۸۸ه أي قبل وفاته بائئتي عشرة سنة فقط ۳۱۲ . 


وفي هذه الفترة من إقامته بدمشق استطاع عبدالقادر أن يؤلف موسوعته الجامعة " 
کتاب الواقف " " آقدم فیها على تناول القضايا العويصة في تاريخ الفکر الاسلامي وبث 
فیها أراءه الإصلاحية بثا ثبتا دقیقا آملا متفائلا بتحقیق رجائه الودود النشود في 
الاصلاح ۳۳۳ وكان تألیف هذا المؤلف الضخم حصيلة لثقافة الأمير الصوفية كما جاء 
استجابة لطلب بعض العلماء الذين التمسوا في الأمير أن يدون لهم ما یلقیه في دروسه 
وما يتكلم به في مجالسه . 


١‏ - موقفه من أحداث الشام الطائفية: 


عاش الأمير حياته الهادئة المشبعة علما وتدريسا وعبادة فى دمشق الفيحاء بكل 
أمن وراحة يرعى أبناءه» ويمديد العون والمساعدة لكل محتاج؛ ولم يكدر صفو هذه 
الحياة الهانئة سوى أحداث الفتنة الطائفية الكبرى التی وقعت بين الدروز والموارنة بعد 

وللحقيقة» فإن مثل هذه الاضطرابات كانت تحدث بين الحين والآخر بين شتى الطوائف 
في الشام » ولكن هذه الفتنة كانت عامة وخطيرة حتى بلغت درجة تكاد توصف بالحرب . 

ویکاد یتفق كتاب ومؤرخو هذه الأحداث على أن الأقدار لعبت دورا هاما فى 
حماية مسيحيي الشام عن طريق الموقف الإسلامي النبيل الذي وقفه الأمير بكل بطولة 
وشهامة لحماية هو لاء النصارى . 

انطلقت شرارة هذه الفتنة بدمشق ' يوم الائنین ۱۲ ذي الحجة عام ۱۲۷۲ ه 
الوافق ل ۱۰یولیو 2۱۸۲۰ آشعل فتیلها طفل صغیر» فامتد لهیبها لتصبح مذبحة 
کبری؛ آودت بحياة الکثیر من الناس وعلی الرغم ما آجراه الأمير من اتصالات مع 
الوالي التركي آحمد باشا" وما بذله من مجهودات جبارة لاحتواء الفتنة مع اندلاعها الا 


- ۵۱۷ - 


أن مساعیه لم تجد آذانا ذاك صاغية ذلك " أن الوالي تصام ولم يحرك ساکنا لأنه كان 
يجهل ما كان يجري في الأحياء بين احماعات من أحاديث تنم عن العداء للنصاری 
الذین اضطهدوا السلمین فى جبل لبنان ۲۲۳۲ . 


ولم يترك الأمير باباً إلا وه فاجتمع بأعیان ووجهاء دمشق مخاطبا إياهم :" إن 
الأدیان وفي مقدمتها الدین الاسلامي أجل وأقدس من أن یکون خنجر جهالة» أو 
معول طيش أو صرخات نذالة» تدوي بها آفواه الحثالة من القوم ۰۰ . آحذرکم من أن 
تجعلوا لشیطان الجهل فيكم نصيباء وأن یکون له على نفوسکم سبل "۰ لکن 
جهوده لایقاف نزیف هذه المذبحة لم يكتب لها النجاة فتظافرت عوامل كثيرة على 
إذكاء نار العداوة حتی وقعت الكارثة فعلق الأمير علیها بکل حسرة. قائلا :" هذا ما كنا 
نحاذره ونحذر الناس منه قد وقع» انا لله وإنا إليه راجعون**' . ' وهب الأمير مع آول 
نذير لهذه المذبحة يجمع الرجال المغاربة ويرسلهم إلى الأحياء المسيحية لرد المهاجمين 
ودعوتهم إلى التعقل والتريث وفتح بيته للفارين من النصارى» بل إنه أمر جيرانه 
الأقربين" أن يخلوا منازلهم لتوفير المأوى لهؤلاء الفارين النکوبین(۳)" واستمرت هذه 
الفتنة قائمة ونارها مشتعلة أربعة عشر يوماء كل ذلك والأمير مشتغل بأخذ الوسائل 
ليتوصل إلى إخمادها باذلا جهده ومساعیه » ولم يدخل بيته في أيامهاء بل كان يجلس 
على سجادة في دهلیزه ولا يهجع من اللیل الا قلیلا ۱ 

وتوجت هذه اجهودات الانسانية بنتائج باهرة دعت الجميع من السلمین والنصاری 
إلى إكباره والاعجاب بنبل آخلاقه وعلو نفسه وبقدر ماکانت النتائج كانت التضحیات 
حيث دفع عدد من الجزائريين آرواحهم» وکان من بینهم رفقاء الأمير في جهاده. 

ومع انتهاء فصول هذه المأساة استطاع الأمير ومعاونوه أن ینقذ " خمسة عشر آلف 
نسمة ینتمون إلى الكنيسة الشرقية من الوت » بل ما هو أسوأ من الوت » بشجاعته 
النادرة ونشاطه الذي لا يكل وحماسه التحرر(۳)". 


- ON - 


وهکذا أتيح للأمير أن یثبت لأولئك الذین شکوا یوما في شهامته أنه انسان 
وعظیم يقدر الواقف ولا يحمل في صدره غلا ولا حقدا ویکفیه شرفا " أن كل مثلي 
الدول السيحية الذین کانوا یقیمون عندئذ في دمشق مدینون بدون استثناء لعبد القادر 
بحياتهم . إنه لقدر فرید وغریب من نوعه أن عربیا قد وضع درعه الواقي فوق كرامة 
آوربا الجريحة» وأن حفيد النبي قد وقی وحمی قریبه اوربا السیح ۱۳ . وبذلك 
آضاف الأمير وساما آخر على صدره بموقفه الانساني الذي آملاه عليه دینه وإيمانه 
وآخلاقه . حيث يؤكد ذلك بقوله في إحدى ردوده على رسائل الشکر التي وردت 
إليه : " والذي بلغكم عنا ورضیتم به منا من حماية آهل الذمة والعهد والذب عن 
أنفسهم وآعراضهم بقدر الطاقة واحهد هو - كما في كريم علمکم- مقتضی آوامر 
الشريعة السنية والروءة الانسانية » فان شریعتنا متممة لکارم الأخلاق فهي مشتملة 
على جميع انحامد الموجبة لاتلاف اشتمال الأتواق على الأعناق والبغي في كل الملل 
مذموم ومرتعه وخيم مرتکبه » ولکن : 
يُقضى على المرء في آبام محنته 
حتى یری حسناً ما ليس بالحسن| 
وتقديرا من الجميع لهذا الموقف النبيل» انهالت على الأمير رسائل الشكر 
والامتنان من كافة الأنحاء مصحوبة " بالنياشين وشارات الفخر والتقدير من جميع 
ملوك ورؤساء الدول ونوهت به كبريات الصحف العالمية وأشادت بخصاله الکرعة 
ومواقفه الانسانیة( ")وا جاء في إحدى الصحف مقولة آوردها محمد بن عبدالقادر 


(۹ 


في مؤلفه حيث ذكرت هذه الصحيفة ' أنه يوجد في ذات عبدالقادر آمران : أحدهما 
أمير الجزائر والعدو المخيف للفرنسيين من ۱۸۳۰ ۷٤۱۸ء‏ والثانى الأمير الآن في 
سورياء ال خلص لألوف من النفوس في حادثة دمشق الهولة سنة ٠187م‏ فالأمير هو 
الرجل الوحيد الذي ظهر في مكانين بعيدين بصورتين مختلفتين» وأمسى الفرنسيون 
مدينين له بدين هم مجبرون على آدائه له . الأمير عبدالقادر هو ذلك الرجل الباسل 


- 0٩۹ د‎ 


الذي آبدی أموراً وأعمالاً لم يكن آحد يتصورهاء ولذلك كانت جديرة بأن تدون في 
أجمل تواريخ العالم وآخر مانقول: إن عدونا القديم في الجزائر قد جعله الله الآن سببا 
لإنقاذ المسيحيين في الشام ۲۳ . 


وبعد أن هدأت الأحوال وخمدت العاصفة وعاد الأمن والاستقرار إلى الناس في 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بعد تلك الحوادث المؤسفة» قرر الأمير أن يزور حماه 
وحمصء تدفعه في ذلك رغبة ملحة" فقد كان متعطشا لزيارة السيدين الجليلين سيف الله 
خالد بن الوليد وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهما""''. 


بعدها تاقت نفس عبدالقادروتحرکت كوامن الشوق والحنين في نفسه لزيارة البلد 
الحرام ومهبط الوحي والرسالة» والتشرف بالوقوف بين يدي الرسول الأعظم(ص) 
فركب إلى الإسكندرية» ومنها إلى قاهرة العز التي أقام بها فترة واغتنم الفرصة لزيارة 
بعض معالمها وعلمائها» وكان محل ترحيب وإكرام من قناصل الدول ووجهاء الشعب 
المصري وأعيانه » ومنها إلى السويس حيث أبحر إلى جدة . 


وفور وصوله إلى مكة استقبله العلماء والفقهاء والأدباء الذين جعلوا من هذا 
المكان الأمين - محل إقامتهم الدائم - با يليق برجل كعبد القادر من الاحترام والحفاوة 
والمودة» فكثر زواره» فأفرد العشر الأوائل من وصوله إلى مكة لاستقبال زواره» ثم 
طلب أن يترك على انفراد وانعزل عن الناس منغلقا على نفسه معتكفا في حجرته لا 
يبارحها إلا للذهاب إلى المسجد» وكرس كل وقته للدراسات الدينية والعبادة" واختار 
الشيخ محمد الفاسي المجاور في مكة أستاذاً له يأخذ عليه الطريقة 'وحصل له في مكة 
فضل عظيم» وفتح نوراني أشار إليهما في قصيدته الصوفية التي امتدح بها شيخه 
الفاسي والتي يقول في مطلعها :7 )١‏ 

آمسعود جاء السعد والخير واليسر 
وولت جيوش النحس ليس لها ذكر 


داوب 


وبعد أن أتم الحج تاقت نفسه للراحة فتوجه إلى مدينة الطائف ذات الوقع الجميل 
ومکث بها ثلائة اشهر ومنها إلى جدة» حیث أبحر إلى ميناء" الرانس " فاستقبله حاکم 
المدينة وشیخ الحرم النبوي وارتحلوا جمیعا إلى يثرب ومکث الامیر بجوار الرسول یتعبد 
ویصوم" مدمنا على آداء وظيفة آوراده في الخلوة والجلوة» لم یلحقه من ذلك فتور(*۲۳) 
. وداوم على زيارة قبور الصحابة وشهداء العقيدة في أحد والصلاة في مسجد قباء . 

وقد دامت هذه الرحلة الدينية المباركة سنة ونصف . لیعود بعدها الأمير إلى دمشق 
مارا بمصرء حيث حظي بمقابلة الخديوي اسماعیل باشاء ومنها إلى الاسکندريق 
فبيروت ثم دمشق . 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى قضية هامة وحساسة في حياة الأمير عبدالقادر 
لاختلاف الآراء وتباين الاقوال فيها والمتعلقة بانضمامه إلى الجمعية الماسونية فنشير 
بادئ ذي بدء أن ابنه في تحفة الزائر لم يتطرق إطلاقا لهذا الجانب على الرغم من أن 
المؤلف لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة والده إلا أحصاها وذكرها بتفاصيلهاء ولا 
ندري هل كان هذا اهمالا متعمدا منه» " وماهي مصلحته في اخفاء أمر قد يكون والده 
قام به - كما يدعي بعض المؤرخين - جهارا أو يستحيل أن يخفى عليه" . 

أما تشرشل مولف" حياة الأمير عبدالقادر " فيذكر بصريح العبارة ما نصه" . 
ومن جهة أخرى أصبح يحمل شعار جمعية تقوم على مبدأ الأخوة العالمية إن الجمعية 
الماسونية في الإسكندرية قد سارعت بالترحيب بالعضو الجديد الشهير فقد دعي ا محفل 
الماسوني المعروف" بمحفل الأهرام' للاجتماع خصيصا لهذه المناسبة عشية ۱۸ من 
يوليو» وأدخل عبدالقادر في هذا النظام الصوفي الغامض» وقد أضيفت لميزة ' مجاور 
النبي " ميزة " ماسوني حر ومقبول" وهي العبارة العرفية الستعملة في هذا المقام' وقد كان 
اسمه الرمزي بعد انضمامه هنري الرابع .۲۲۷ . 


وبقيت هذه النقطة محل أخذ ورد بين المؤرخين إلى أن نشر محمد بن سعيد حفيد 


وى 


الأمير عبدالقادر مقالا بعنوان " الأمير عبدالقادر والجمعية الاسونية" وفیه رد حاسم 
وأدلة تنفي انضمام الأمير إلى هذه الجمعية ویطلب من يدعي ذلك أن يأتي ببراهینه 
يقول: ' وعلى كل من يدعي انضمام الأمير بهاء أن يبرز هذه الوثائق الراهنة مطبوعة 
نسخها على الحجر» ومامن أحد يجهل خط الامير وامضائه(۲۳) . 


وسواء انضم الأمير عبدالقادر إلى هذه الجمعية أم لاء فمن احتمل أن" حركة 
الاسونية في بدايتها كانت حركة آهية للنخبة» ذات أبعاد إنسانية وتدعو إلى التفاهم بين 
الشعوب ؛ والتسامح؛ ونشر الثقافة والعلم» ومقاومة النزاعات العدوانية للحرب » 
بحیث أدت هذه الأفكار إلى انخراط کثیر من الفکرین والزعماء العالیین» ومن بینهم 


محمد عبده ۰ وجمال الدین الافتانی ۳ : 


وعلی هذا الأساس يمكن القول أن الأمير لو انضم حقيقة إلى هذه الجمعية 
فلمبادئها السالفة الذكر» وتبقى هذه النقطة محل شك قابلة للتصديق كما أنها قابلة 
للنفي حتى يفصل في هذا الأمر . 

استقر الأمير بدمشق ما شاء له بعد عودته من رحلته الحجازية» وفي ۲۷ ذي القعدة 
۲ ه/ ٠١‏ أبريل ۱۸۱۵ م قام بزيارة بيروت فالآستانة ' حيث أكرمت الدولة العلية نزله» 
وأظهرت من الاحتفال به آکمله. ومن الا کرام جزل“ "۰ وقابل السلطان العثماني 
عبدالعزیز» وانتهز الفرصة فعرض على الخليفة العثماني " شفاعته في أعيان دمشق الذین 
حکم علیهم الدیوان العرفي بالنفي إثر فتنة دمشق ونفوا إلى قبرص ورودوس فلبی السلطان 
رجاءه وأصدر" إرادة سنية' باطلاق هؤلاء الأعيان واعادتهم إلى بلادهم۲: ۲۲ . 

ومكث عبدالقادر في الآستانة شهرین» ثم بارحها إلى فرنسا فزار مرسيليا وليون 
وباريس » واستقبل استقبالا عظيما فسبحان مغير الأحوال ومن فرنسا توجه إلى لندن" 
حيث استقبله وزير الخارجية في جماعة من الأعيان بالإعزار والإعظام نيابة عن الملكة 


ریت 


وولی العهد» وبعدما آقام بها آیاما رجع إلى باريس ثانية حيث آمر الامبراطور نابلیون 
بزيادة المنحة اخصصة له . ومنها إلى دمشق 


وكان مهرجان افتتاح قناة السویس فرصة للأمير لیزور ثانية آرض الکنانة حیث 
لبی الدعوة التي وجهت إليه لیحضر هذا الحدث التاريخي الهام بجانب اللوك والوزراء 
والاعیان » وهي شهادة على ماکان یتمتم به عبدالقادر آنذاك من تقدير واحترام " وقد 
آجمعت الروایات والصور والرسوم على أن عبدالقادر لم يشارك الحاضرين صخبهم 
وتبذلهم» فقد حبسه الوقار والاستنکار عن مجاراتهم وانصرف إلى التنزه في تلك 
الناطق التي كانت قد أعجبته من قبل"'. 


وفور انتهاء مراسيم الاحتفال عاد الأمير إلى دمث مشق وحدث أمر طریف» حيث 
أشيع نبأ وفاته» فانت نتشر الخبر في سائر الأماكن وانهالت رسائل التعازي على أسرته؛ 
ولما علم بذلك قال: " إن الموت لابد منه عند نهاية الأجل» المي 


(VY) 


وأسمعني مايقال في جانبي من الخير بعدي» وهذا نادر الوقوع وغريب الاتفاق"' ' 
۳ - وفاته: 

كان الأمير یتمتع بصحة جيدة في شبابه وشیخوخته على الرغم ما تحمله من 
نوائب الدهر ومصائب الزمن من جهاد وكفاح وأسر في سبيل الله والوطن» حيث 
تحمل ذلك بجلد وصبر ونفس قوية إلى أن أصيب في آخر أيامه ' بورم في خصيته يمنعه 
من الاسراع في المشي إلى جانب إصابته مرض الكلى والمثانة» ومع ذلك لم ' يظهر 
ضجرا ولا تأوها قط ولا ترك الصلاة في وقت من الاأوقات ۲۳۲ وفي الساعة السابعة 
راضية مرضية وذلك في قصره في قرية دمر بضاحية دمشق عن عمر يناهز ۷1 حولا» 
واهتزت دمشق ق وما جاورها لهذا المصاب الجلل» وسرعان ما ذاع الخبر في جميع 
الأنحاء فعم الحزن والأسى كل من يعرف عبدالقادر . 


- ۳۰ 
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كا - 


الأمير عبدالقادرالجزاثري 


كه 


أ - الفخره: 
تعامل عبدالقادر بالشعرمع غيره مثلما تعامل به مع نفسه فقد كان الامیر فارسا 


حقالم يقنع بالجانب الحسي من بطولته فطلب لهاجمالها في الشعر وحلاها بالقصيد 
ليربط عروبته بأجداده الاوائل بأعز رباط وأقدس تراث سلاحا وآدبا . 


ولذلك فکثیر ما كان پردد موقف : 
إذا جهلت مكان الشعر من شرف 
فاي مفخرةأبقيت للعرب 

فحاول أن يكسب الشعر المكانة اللائقة امحببة إلى قلبه» وعلى الرغم من اهتزاز 
جانبه الفني في أكثر من موقف الا أن الشيء الذي يشفع للأمير فى أن يجعل من نفسه 
شاعرا - وإن قصر به التعبير الفني-هو قدرته على تصوير الواقع الحقيقي الذي عاشه 
ويعيد إلى الأذهان في الجزائر صورة عنتره وعمرو بن كلثوم وخالد بن الوليد 
وأضرابهم فى فترة كانت البطولة فيها في الجزائر تعاني من التزييف ويخلع عليها الحكم 
العثماني في أواخر أيامه حلَّة من الأبهة الجوفاء حتى إذاطالعها الغزو الاستعماري 
الفرنسي لم تصمد فى وجهه أكثر من أيام معدودات( ۲۲ . 

وعبدالقادر بأشعاره لم يكن عنوانا على جودة الشعر في ميزان النقد الدقيق ولکن " 
جاء شعره كمعاركه بسيط التخطیط ‏ تلقائي النزعة صادق الدلالة» رائع المفاجأة فيما 
عسى أن يحققه من انتظار واقتدار على كشف الحجاب وإثارة النقد والاعجاب(۲). 


- ۷“ ب 


وقد ارتکز شعره على نقطتين آساسیتین هما: طبیعته الفروسية وثقافته 
الاسلامية» ولعل هذه الدوافع آوالدافعین ما جعل لشعر عبدالقادر مذاقا عاما واحدا 
کالشعر الصوفي او العذري او الرمانسي فهو يتغزل ویفتخز ويمدح ویصف فى اثناء 
قصده الحديث عن فتوحاته اليدانية او تلك التي يسميها العرفانية او عن آماله النشودة 
فى هذه او تلك . ٩۷۸‏ 

والحديث عن الأمير عبدالقادر الأديب الشاعر» ليس في الحقيقة بالأمر السهل» 
لأن صعوبته تأتي من حيث يظن أنه سهل » كما أن تصنيف الأمير بين أعيان البيان ليس 
بالأمر اليسير خاصة إذا احتكمنا في هذا إلى المقاييس الفنية اجردة للشعر العربي 
واستبعدنا كل ما من شأنه التأثير علينا ومن هنا يصعب على النظرة النقدية إلى الأمير أن 
تتجرد للفن وحده» فلا تعانق المثل والمضامين البطولية التي عبر عنها عبدالقادر في فترة 
مجدية عزلاء من أي مضمون بطولي » راسفة في أغلال التخلف الفكري مترنحة في 
الرهبانية الكسيحة!""") 


على الرغم من هذا فإن الأمير استطاع أن يكون شاعرا بقدر ما أتاح له تكوينه 
الثقافي ومحيطه الفكري» وان يكون شاعرا بطلا فوق ماتهيئه له الظروف ويحتمله 
العصر " فاجتهد في أن يكون يطعم هذا بذلك ويوفر التطابق بين الوجهين والتجاوب 
بين الموقفين موقف البطل الجسم والشاعر العبر( ۲ 

ولاريب أن السبب الأكبر الذي ساهم في تفجرشاعرية الأمير واستثار الجانب 
الأدبي عنده هو ذلك الحدث الأكبر الذي تعرضت له البلاد بغزو الاستعمار لها 
واختياره عن طواعية أميرا للجهاد والبلاد-إلى جانب جمال طبيعة الجزائر التي استلهم 
منها عبدالقادر آشعاره الخاصة بالوصف » فكان بدويا بطبعه عاشقا للطبيعة» اتخذ من 


الشعر أداة للتعبير عن أحاسيسه والصور الماثلة في نفسه ووسيلة للافتخار بتفوقه 
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وامتیازه عن عدوه بعلمه ونسبه . وعلی الرغم من تعثر شعره بين العاني والعبارات التي 
يؤديها والأوزان التي لا بد من التزامهاء إلا أن ذلك مرده کمایشیر» د . طه الحاجري 
إلى :' أن عبدالقادر لم يتح له -في سني دراسته- أن يوثق صلته بروائع الشعرالعربي 
في عصوره الذهبية ؛ ولم يبلغ من هذا المبلغ الذي يثقل شاعريته ويطوع أداته الفنیة(۲۱) 


متى أتيح لشاعرنا الوقت الكافي ليجود شعره وینقحه» وأن يتخلص من اساليب 
العصور المتأخرة وركاكتها وتهالكها ' وهو بعيد عن مركز النهضة الحديثة» هو في 
أقصى المغرب تقريباء وحركة النهضة تتحرك في مصر وسورياء وقضى أكثر أيامه في 
المعارك بين قعقعة السيوف» وتفجر البارود» ورعد المدافع » ورهج السنايك» أو في 
الأسر حزينا كاسف البال مضيعا ملكه وحريته وماله وأهله وأقرانه ومجده بعد عز عزیز 
وجاه عریض ۷۲ 

وبعد هذا فإن عبدالقادر - وعلى الرغم ما أخذ عليه- استطاع أن يجسد آمال 
شعبه في شعره من بطولة وإقدام» وسخر شعره للدعوة لقضية بلاده وهو بعيد عنهاء 
كما استطاع أن يلج كل الفنون الشعرية المعروفة في عهده» فافتخر ومدح ووصف 
وتغزل» وأولى مذهبه الصوفي جانبا هاما من آشعاره . 
الفخر عند الأمير: 

للعظمة نواح كثيرة ومظاهر متعددة تخلب الناظر وتستولي على ذهن الفکر» والناحية 
البارزة هي التي تستأثر بالاهتمام وتمتلك الانتباهء وهكذا فأنت اذا رأيت رجلا عظيما في 
البطولة نسيت أن هذا الرجل يجيد الأدب والخطابة» وإذا أنت قرأت لشاعر عظيم غاب عنك 
أن هذا الرجل شجاع ومحارب لأن ناحية العظمة بارزة كائنة في شعره كما كان المتنبي الذي 
اشتهر بفنه ونسي الناس شجاعته» ولو أنها أدت به إلى فراق الحياة . 

وكادت هذه القاعدة أن تطبق على شاعرنا فقد افتتن الناس بشجاعته وبطولته في 
الجهاد حتى كادوا ينسون أن هذا البطل صاحب قلم وصو لجان وأنه رب سيف وكلمة» 


- "۵ - 


وأعطى لكل جانب حقه . 

ولعل آفضل ما جادت به شاعرية عبدالقادر هو ذاك الذي تناول فيه موضوعات 
الفخر وا حماسة لأنهما آشبه به» وآجدر بشخصه, فشعره في الفخر " يذكرك بعنترة بن 
شداد» ولعل آمیرنا آولی من ابن زييبة في ذکر البطولة والفداء لأن عنترة كانت بطولته 
الغزو والكسب» وأميرنا قد وقف عزمه كله على نضال الستعمر الغاصب فشتان بين 
القصدین» ویابعد ما بين الهدفین» فالأمير عبدالقادر حين یفتخر یتحدث عن هواجس 
وآفکار لاتصنع فیها ولا تکلف» فالفخر منه والیه وهو آولی به» فالبطولة جزء من 
شخصیته » لذلك كان شعره صادقاً کل الصدق صحیحا کل الصحة ۳ ومن هذا النطلق 
آراد عبدالقادر أن یعید إلى الأذهان في الجزائر تلك الصور للفروسية العربية الأصيلة في 
وقت كانت البطولة فيه عاجزة عجز المرحلة التي تمر بها البلاد. 

وهكذا تصاعدت أنفاس الأمير شعرا بطولیا " وارتسمت مواقفه قصائد معبرة 
نستشف من خلالها القوة والضعف في ثورة الأمير» والاقدام لايعترف بالإحجام؛ 
والبسمة لاتترك مجالا للعبرة» والتكبرة لاتوهنها الآهة أو الزفرة» ومن هنا لانلمس في 
شعر الامير جانب المأساة بقتلاها وجرحاهاء بالمشردين تطاردهم الجيوش الفرنسية في 
كل شبر من أرض الجزائر» الجانب القاتل لانلمسه في شعر الامير» فقد كانت بالنسبة 
له معركة قوة وإقدام وانتصار تلو انتصار وفي غمرة القوة تتلاشي مظاهر الألم!؛") 

والدارس لفن الفخر عند الأمير عبدالقادر يلاحظ أنه انصب في نقطتين أساسيتين 
هما: الفخر الفطري الطبيعي» ثم فخر مكتسب إرادي حازه الأمير وناله بمواقفه 
البطولية واخلاقه الحميدة . 


وسنحاول أن نتبع كل نقطة على حدة مستخرجين الأبيات التي تخدم كل جانب 
لنوفيها حقها من الشرح والتحليل . 


الفخر الفطري الطبيعي: ينبع هذا الفخر أساسا من نسبه الشريف الذي يرجع 
للدوحة الطاهرة آل البيت عليهم رضوان الله » وإلى جده الأمجد الأكرم سيدنا محمد 


لا ۱ 


- عليه الصلاة والسلام- فدماء الاسلام والعروبة تسریان في عروقه سریان الدم فيه؛ 
فهو عربي بن عربي » من عائلة شريفة عظيمة الشأن كريمة النبت » أصلها ثابت في اجد 
وفرعها یطاول عنان السماء جودا وفضلا وشرفا . ومن هنا حق له أن يفتخر ملء فيه 
بهذا الجد العالي والنسب الصون» فأبوه رسول الله (ص) آفضل من سعت به قدم على 
أديم هذه البسيطة وأفضل خلق الله دینا وسيرة» فأمسى لهذا النسب الهاشمي ضرورة 
حتمية یفرضها القام : 
أبونا رسول الله خير الوری طرا 
فمن في الورى يبغي يطاولنا قدرا 
ولان غدا ديناً وفرضاً محتماً 
على كل ذي لب به يأمن الغدرال”") 
فحسب الأمير هذا العز الدائم والذكر المتواصل» غني من متاع الدنيا الزائل من 
مال وجاه وسلطان» فلو خير بين النسب الشريف وكنوز الدنيا وزخرفها لاختار الأول 
مقتنعا» إذ كيف يسمو آناس هم آبعد عن هذا النسب وينالون عن طريقه المجد والفخار» 
وعبدالقادر سليل هذه الشجرة المباركة تنازل عليه مقابل دنيا فانية ومتاع لایدوم ؟(۲) 
وحسبي بهذا الفخر من كل منصب 
ومن رتبة تسمو وبيضاء أو صفرا 
بعلیائنا يع لو الفضار وان يكن 
به قد سما قوم ونالوا به نصرا""ا 
ويكفي عبدالقادر هذا النسب والانتماء الشريف حفظا وصونا أمام کل من تسول 
له نفسه المساس بالأمير والحط من مکانته » فمن كان الله مولاه ورسوله فلیهناً وينم قرير 
العين هانيها لأن كيد العدو سيرد إلى نحره لامحالة :(144) 
ومن رام إذلالاالنا قلت حسبنا 


إله الورى والجد. .أنعميه ذخرا 


فت ۱۷۱ - 


فهذا الارث النفیس الذي ورثه الشاعر سیبقی شامخا دائما لایزول بزوال الرجال 
فيه مجد العرب وفخر الاسلام الذي أتى به محمد ( ص) فرفع من قریش مکانا عالیا 
فارتبط ذکر هذا النسب مع حياة السلم ارتباطا وثيقا " إن الله وملائکته یصلون على 
النبي ياأيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما" الأحزاب آية 07 ومن من السلمین 
لایذکر هذا النسب وأهل البیت وهو ساجد لرب العالین بقوله اللهم صل وسلم على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما" : 
ورشناسوددا للعرب سبسقسی 
وماتبقىالسماء ولا الجبال 
ومنافوقناطايت قعال 
وكانا نا -دوامالدهر ذكر 


بذا نطق الكتاب ولا يزلا 
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وهذا النسب النبوي الأمجد هو في حالة ديمومة مستمرة يتوارثه الأبناء عن 
الأجداد. فهو سلسلة ذات حلقات کل حلقة تمثل عهدا حافلا بالأعمال الجليلة 
والأخلاق الفاضلة والمواقف النبيلة» فأتباع هذه الدرجة الطاهرة هم القدوة والنبراس 
يهتدي الناس بنوره في حياتهم أخلاقا ومعاملة وسلوكا: 
وتا لح رل فى كل عبت ها تر 
رجال للرجال هم الرجال 
لقد ش‌ادوا المؤسس من قديم 
بسهم تسرقی الک ارم والخصال' :۲ 
ولم یکتف ذلك السلف الصالح بهذا النسب بل زادوه فضائل ومناقب» فهم أهل 
الهمم والمروءة والأخلاق» یسمون بها فوق النجوم؛ دآبهم العمل والنضال حماية 
للدین وصونا لشرف الاسلام ودفاعا عن الحق والعدل : 


- ۲ - 


ل هم همم سمت فوق النریا 
حماة السدین» دأسهم النض ال[ 


وهم یقولون ما یفعلون» وتلك خصلة من النادر أن تجدها الا في القلیل لکن 
هولاء سلالة طه » فان لم یکونوا هم الثل والنموذج حلما وصبرا وجهادا فمن یکون؟: 

لهم لسن العلوم لها احمتجاج 
وبيض. ما تلم پاالنزال 


فهذا السلف وا خلف الصالح هو مشعل الهداية ونبراس الحق با آغدقه الله علیهم 
من فضله العمیم فجمعوا خير الدنیا وحازوا ذكراً دائما طول الزمن تساموا بأخلاق 
نبوية قادرية عباسية فبلغوا من الجد ذراه : 
فان ا أكاليل الهدايةوالعلى 
ومن نشر علياها ذوي الجد قد طوی 
فنحن لنادين ودنيا تجمعا 
ولافخر الا مالنايرفعاللوا 


وإلى جانب فخره بهذا النسب النبوي الشریف » لم يغفل أصله العربي فراح 
يتغنى به وبأمجاد أجداده لارتباط النسب النبوي بالعرب » أليس الرسول الأمين عربي 
ابن عربي ؟ فلا مناص إذن أن كل من انتسب إلى هذه السلالة تجري حتما دماء العروبة 
فيه » وعلئ ال شین از هفا الفددر بالعرب لای کر ان بعر عند ا قاور إلا أننالا 
نلاحظ أن فكرة " القومية العربية" قد وضحت عنده قبل كثيرين غيره من زعماء العرب 
وسبق بها زمنه بنحو قرن تقریبا !۳" فنراه' يعبر عن أحاسيسه العربية في الشعر ويشيد 
بالخصائل العربية» بل إن الضباط الفرنسيين الذين عاشوا تلك الفترة وساهموا في 
الحرب ضد الجزائريين اعت رفوا بأن الأمير في بداية كفاحه الوطني كانت 
تحركه تلك الفكرة وكان يسعى إلى تكوين مملكة عربية بل سعی إلى خلق 
قومية عربية 7141107411581 4148 ولکنه عدل عن هذه الفكرة بعد ذلك 


بحيث اتخذت ارب صبغة دينية , (0۹۰) 


(۱ 


(4۲ 
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وما دام الأمير سلیل هذا النسب فقد رأى نفسه أحق بارث هذه الأرومة اسلامیا 
وعربیا بکل ما اشتملت عليه من خصال ومناقب جليلة ٠*0:‏ 


وماتبيقى السماء ولا الحصسب ال 


الفخر الإرادي الکتسب: لم يقنع الشاعر بفخره الطبيعي الذي ورثه فطریا من نسبه 
الشریف وعروبته؛ بل راح یضیف إلى هذا المجد آمجادا آخری بأفعاله الجليلة؛ وخلاله 
الكريمة ومواقفه البطولية الشجاعة سلماً وحربا حتی یکون حلقة وصل بين آبائه وأبنائه » 
لیضیف إلى رصید هذه السلالة الكريمة فضائل آخری متأسياء يقول الشاعر» 
كن ابن من شنت واكت سب أدييا 
يغنيك عن مضمونه النسب 
إن الف تى من قال ها ناذا 
ليس الفتى من قال كان أبي!”") 
وفخر الامیر الکتسب هو اعتداد بنفسه ' وضرب من ضروب القوى العنوية التي 
تستفز المرء على أن يتقدم إلى الأمام بشرط أن يصاحب ذلك نوع من الحكمة التي تكيف 
الإنسان لتجعل منه عظيما بحق يستحق الزعامة بنوعيها الحسي والمعنوي . 
ومن غير شك أن هذا قد توفر بالعمل الصالح» والصبر عند البلاء والعفو عند 
القدرة» والجهاد في سبيل الله سيفا وقلما .۳۱ 
ركب الأمير الأخطار وتحمل الأهوال والمشقات ليرتقي سلم المكارم واجد» 
لاطمعا في الدنيا ونعيمهاء بل كان هدفه غاية إنسانية نبيلة رأى نفسه كفؤا لتحقيقها فلم 
يتوان أبدا عن مساعدة المظلوم وإغاثة احتاج» وذلك أن الفروسية العربية لم تعرف لا 
التخصص ولا تعرف الذاتية احدودة الضيقة فهي للجميع ' رهن اشارة الستجیر» فإذا 


V€ 


الفتی العربي يضع مدلولا للفظة ( فتی) متی انطلقت فكرة غير مقصودة ۲۳ 
وعبدالقادر لایختلف عن اجداده العرب» فلم يشذ عن هذه القاعدة لا كان يرى في 
نفسه من ضروب القوى البطولية والأخلاقية :۲:۱ 
لنافي كلم كرمةمجال 
ومن فوق السماك لسنارجال 
رکب الم کارم کل هول 
وخض نا أبحرا ولپ زج.ل 
إذا عنهاتوانى الغفير عجرا 
فنحنالراحلون لهاالعجال 
سواناليس بال مق ص و لما 
ينادي المستغيث :الا تعالوا 
ول‌فظ الناس ليس له مسمى 
سواتناء وال مثى, مثا يثال 


وعبدالقادر في فخره ينقلك إلى واقع حقيقي فهو لم يتخيل معاركه وحروبه 
تخيلا كما يصورها بعض الشعراء» وإنما يصف كل ما رآه وما عاناه وصف خبير» فقد 
قضى آیامه» وأفنى زهرة شبابه بين قعقعة السلاح وصهيل الخيل وغبار المعارك مع أهله 
وجنده الأشاوس» تلمس في فخره أثر عنترة والمتنبي » تغنى مثلهما بالشجاعة والبأس 
والبطش بالعدو ولاغرو فى ذلك» فقد عرف المعارك ومارسها مارسة الجندي والقائد: 
تسسائلني آم السبنین وات 
لأعلم من تحت السماء يأحوالي 
ألم تعلمي يارية الخدر أنني 
أجلي هموم القوم في يوم تجوالي! "ا 
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وینطلق في وصف آیات البطولة والشجاعة» فهو لایخشی الوت ؛ بل كلما سعی 
اليه وهبت له الحياة» إيمانا من شاعرنا بآن موتا كريما فى ساحة الشرف الذي تمثل المرأة 
فيه الرکن الأساسي آختا كانت آم آما أم حبيبة " فالمرأة نصف الرجل وتمام عيشه وحیاته 
وهنائه. فهي مبعث الرضا والغضب والامل والالم والشفاء والرخاء» وهي العین 
والالهام واحمال والجلال» فلا غرابة أن یسعی الرجل إلى نيل رضاها في کل حين 
وفي سبیل هذه الغاية سعی متفننا في الوسائل الوصلة إلى ذلك ببراعته وخیاله 
وعبقریته . فتارة يغني لها وتارة یتحدث عنهاء ولها حدیث القلب وخواطر الفوّاد 
ونجوی اخفایا» وطورا یتوسل إليها بوسائل آخری مراعیا في ذلك ظروف الأرض 
والاقلیم والزمان والثقافة ومتطلبات الاحوال » ولئن تعددت الوسائل فقد اتفقت كلها 
فى هوى القلب وبث الصبابة والوجد .۲۰ 

وهكذا یعطینا عبدالقادر - وكذلك آهل الفروسیة- " مثالا للانعطاف التلقائي 
نحو خصيصة صدق العطاء في الرأة وتلازمها - أي المرأة - في العطاء الصادق في 
موقف یرجی أن يقفه صاحبه . (۲۲) 

وآغشی مضيق الوت. لا متهیبا 
وأحمي نساء الحي. في يوم تهوال 
یشقن النسا بي حيثما كنت حاضرا 
ولا تنقن في زوجها ذات خلض ال(۲۳۹) 

وکعادة الأبطال» آمثال الشعر -تراهم یتقدمون الصفوف معرضین آنفسهم لخطر 
الردی لیعطوا المثال والقدوة للجند في التضحية والفداء» فهو موقد نار الحرب وملهب 
أتونهاء تراه يتقدم جيشه مع بداية النزال» وآخرهم عند نهايتها؛ همه ضرب الرقاب 
وجز الرؤوسء لاتلهيه عن ذلك مغانم العدو وأسلابه» هدفه الوحيد إذكاء روح جنده 
حماسة ونخوة» يدافع عنهم دفاع الوالد عن فلذات آکباده» يحميهم ويدفع الأذى 
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عنهم ويضحي من آجلهم فتراهم عند نهاية العركة یعودون إلى قائدهم وبطلهم بآيات 
الشکر والامتنان لا بذله من شجاعة وبطولة حماية لهم : 
آمیر |ذا ما كان جيشي مقبلا 
وموقد نار الحربءإذ لم يكن صالي "ا 
إذامال قي ت الضیل إني لأول 
وان جال أصحابي فإني لها تال 
أدافع عنهم ما يخافون من ردى 
فيشكر كل الخلق من حسن أفعالي 
ولشدة هول معارك الأمير فانه يورد راياته سليمة عند بداية النزال لتؤوب آخر 
المعركة وهي اشبه ماتكون بالغربال لكثرة مالحقها من إصابات محاولة من العدو 
IS‏ 
وأورد رايات الطعان صحيحة 


واصدرها بالرمي تمتال غربال 


ویعرض في سخرية بالابطال والقادة الذین لایحملون من البطولة والشجاعة الا 
لقبها وقشورها» حتی إذا ماجد الجد وحمي وطيس المعركة یدفعون جندهم إلى لهيبهاء 
فيراقبون الحرب وهم في المؤخرة بين الحراس» فان كانت المعركة لهم » نسبوا النصر والفوز 
لأنفسهم » فكالوا لهم المدح والفخرء وان كانت عليهم سهل عليهم الفرار لأنهم في 
المؤخرة تاركين جندهم يواجهون المصير احتوم» أما الأمير فنقيض هؤلاء تماما :۲۱ 
ومن عادة السادات بالجيش تحتمي 


وبي يحتمي جيشي وتحرس آبطالي 


وليس ذلك انتقاصا من شجاعة جنده ولكنها البطولة فى آسمی معانيها والتضحية 
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في اجل صورهاء الأمير أب لجيشه قبل أن یکون قائدا لهم یحمیهم ویدفع عنهم الأذى 
رحمة بهم وحبا لهم ؛ ومن كان قائده كعبدالقادر فلا نخاله الاصورة منه شجاعة 
وبطولة» فهم أشبال أسد هصور يتقدمون دوما ليريهم آيات الشجاعة ليعلم الجند كيف 
تكون القيادة بحق :^ 
وف یی حو السطنعتان وار 
تخالينهم فى الحرب أمثال آشبال 


وينقلك شاعرنا إلى صورة قديمة فى الفروسية » صورة عنترة وهو يحاور فرسه 
الذي اشتكى الجراح والطعنات يدعوها فيها إلى الصبر والتجمل كفارسه» يقول 
الا ۳۹ 
إذا ما اشتکت خيلي الجراح تحمحما 
آقول لها: صبرا كصيري واجملي 
أجل إلى هذا الحد يعتد الأمير بنفسه الكريمة التي یضعها على كفه» وهو یعلم آنها 
غالية» ولكنها ترخص في سبيل أسمى وهو الدفاع عن حياض الدين والشرف» 
ويلتفت إلى حبيبه - أم البنين- لتأكيد هذه الحقيقة والإفاضة فى رسم صور هذه البطولة 
التي شهد بها الأعداء آنفسهم » فأرواحهم دوما مرهونة بضربات سيفه التي لا تفت تحز 
الرؤوس الظالة :('") 
وآب ل یوم الروع تقفساکریسهة 
على آنها في السلم أغلى من الغالي 
وعني سلي جيش الفرنسيين تعلمي 
يان ححا يضم في و عي ای 


ولاينفك شاعرنا وليله صديقين متلازمين» يقطع ظلماته متطیا جواده الأصيل 
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یسابق الریح» يرتل هذه البطولة ویتغنی بها آوزانا تذكي آریحیته واقدامه معیدا إلى 
آذهان الشعب تاريخ الفروسية العربية بمفهومها الحسي والعنوي ومظهریها الادي 
والادبي» یباغت العدو وینزل به الضربات القاتلة يلاحقه آینما حل وارتحل » یبعث فيه 
الخوف وینشر الرعب ؛ ليطوي أعنف أسطورة استعمارية بأروع صفحة بطولية : ۲۱۷ 
سلي الليل عني کم شسققت آدیمه 
على ضامر الجنبين معتدل عال 
سلي البيد عني والفاور والسربی 
وسهلا وحزنا کم طویت بترحالي 
فماهمتيإلامقارعةالعدا 


وهزمي أبطالاشداداً بأبطالي 


ثم أية شجاعة هذه وأية بطولة تلك التي يصبح صاحبها مهاب الجانب حيا أو تحت 
الثرى عظاما نخرة» إنها ولاشك العظمة فى أبهى صورتها والثقة فى النفس فى أسمى 
معانيهاء فالأمير الفارس حيا وميتا هو دوما مصدر خوف وهلع لأعدائه؛ فلاهو 
آراحهم في حياته هعارکه » ولا هو أراحهم بموته بصورته المجسدة فى كل مجاهد 
جزائري يرفع السلاح عاليا في وجه الظلم والاستعباد» فروحه تذكر العدو- لعل 
الذكرى تنفعه اذا نسي - يوما بأن شعبا أنجب عبد القادر مادام فيه نبض واحد يخفق 
بالحياة لن يموت ابدا : (۲۱۲) 

فلا تسهزئي بي واعلمي آنني الذي 
آهاب ولو آصبحت تحت الثرى بالي 

لقد التزم الأمير آمام آبناء وطنه بأن یتحمل مسوولية العباد والجهاد وبذلك الزمه 
عهده الوفاء بذلك » فقضی معظم أيامه ولیالیه متطیا صهوات الخيل تقطع به البراري 
والقفار یتبع خطی عدوه یهاجمه تاره ویناوشه آخری» وخیله صابرة تعاني التعب 
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ومشقة الطریق حتی لتشرف من جراء ذلك على الهلاك ولکنها تقاوم وتصابر» وكأنها 
آحست آنها تحمل إلى جانب فرسانها مسوولية عظمی فلن تنعم بالراحة الا اذا بلغت 
الهدف فوصلت هؤلاء الفرسان بأعدائهم فهي تعدو مطيعة آناء اللیل وأطراف النهار» 
كأنها تخوض بحار السراب من شدة ما أصابها من التعب والعذاب : (۲۱) 
توسّد بمهد الأمن قد مرت النوى 
وزال لغوب السير من مشهد الشوی 
وعرجيادا حاد بالنفس رها 
وقدأشرقت- وماعراها- على التوى 
ألاكم جرت طلقاً بنا تحت غیهب 
وخاضت بحار الآل من شدة الحجوى 


ويحلو لشاعرنا أن يتمثل صور الفرسان العرب القدماء وهم يقطعون الصحاري 
المقفرة الا من السباع التوحشة بكل شجاعة وإقدام فتراه على جواده يشق أديم الفازات 
لايبدي خوفا ولا جزعا على الرغم ما يكتنفها من أخطار محدقة تظل القطا فيها السبيل 
ويعوي الذئب من هول مايرى فيها من الوحشة» إلى أن يصل الأمير إلى مرابع قومه 
بخيله الضامرة الهزيلة التي أوشكت على الهلاك» فيرى ألسنة نيران خيامهم تهدي 
الضال وتدعو السابلة إلى القرى والأمان وتلك أسمى آيات المروءة والخصال العربية 
التي يعتز بها عبدالقادر أيما اعتزاز :9" 
وكممن مفازات يضل بهاالقطا 
قطعت بها والذئب من هولهاعوی 
وقد أصبحت مثل القسي ضوامرا 
وتلك سهام للعدى وقعها شوى 
إلى أن بدت نيران أعلامنالها 


وفي ضوء نيران الكرام لها صوى 
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ولم يعد فارسنا إلى مضارب قومه من فسحة صيد أو نزهة تريض» بل آب الیهم 
بعدما خاض معركة دامية يشيب لهولها الولدان لكثرة مازهقت فیها من آنفس» وما لقي 
فیها الأبطال من مشاق وآهوال. ترك أعداءه فیها صرعی كأنهم أعجاز نخل 
خاویةهوت رژوسهم وتطایرت آمام سيوف عطشی تسعی لتشفی ظمأهاء فتروی من 
دماء الغزاة تؤازرها ضربات رماح لاتعرف الکلل والفتور» ترکت العدا مذهولین آمام 
هذه الصور البطولية النادرة » فى یوم عانی فيه شاعرنا أشد العناء وکاد یدفع روحه ثمنا 
لهذه البطولة» لولا أن تداركه فرسانه بعد ما سقط به جواده بضربة قاتلة : (۲۱۹) 
ونحن سقيناالبيض كل معرك 
دماء العدا والسمر أسعرت الجوى 
ألم تر في (خنق النطاح) نطاحنا 
غداة التقيناكم شجاع لهم لسوی؟ 
وكمهامةناكالنهار قددرتها 
بحد حسامي والقنا طعنه شوى 
ویوم قضى تحتي جواد برمية 
وبي أحدقوا لولا أولو البآس والقوى 
وأعيدت السيوف إلى أغمادها وهي شاكرة أفعال اجاهدین بعد أن ارتوت 
فأطفأت بذلك جمرة عطشها الطويل:0١")‏ 
وأاسيافنا قد جردت من جفونها 


وردت ليها بعد ورد وقد روى 


ولم يكن هم الأمير وهو يصول ويجول في ميدان المعركة» هذا الجندي الضعيف 
بل كان یتحسس قواد الجيش وأبطاله» فتقع عيناه على زعيم القوم الذي يحاول مفاجأة 
عبدالقادر ولكنه كان آسرع» فلم يدع الفرصة لعدوه لیصیبه » بل لم يدعه حتى يفلت 
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بجلده» فشد عليه وعاجله بحسامه وهو مولي الدبر ليخر الزعیم صريعاء فخلا الجو 
بذلك لبطلنا لينزل على أعدائه كالضيغم فيزيدهم قتلا وأسى» يختال على جواده 
الأصيل يشق به الجموع » ويقتحم الصفوف» لايعرف الخوف والاحجام» دأبه الجهاد 
وقتال الكفار إيمانا من الشاعر بأن عمله هذا من صلب الدين ومن لاغيرة له عل دينه فلا 
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خير يرجى منه :! 
ولمابداقرني بيمناه حربة 
وكفي بها نار يها الكبش قد شوى 
فأيقن آني قابض الروح. فانكفا 
يولي فوافاه حسامي مذ هوى 
شددت عليهشدة هشمية 
وقد وردوا ورد المثايا على الغوى 
نزلت (ببرج العين) نزلة ضيغم 
فزادوا بها حزنا وعمهم الج‌وی 
ومازلت أرميهم يكل مهت د 
وكل جواد همه الكر لا الشوى 
وذادابنافيهحياةلديننا 
وروح حهاد سعدم‌اصهه ذوى 
ونظیر هذه البطولة الخارقة وذلك النسب الشریف » كان عبدالقادر أحق الناس 
بتحمل مسوولية الامارة» فقد فوجی بها كفجأة موسی بالنبوة وهو بالوادي القدس 
طوی» وتلك الأمارة أو العروس لم تذعن ولم ترض- على الرغم من كثرة طالبیها - 
الا لشاعرنا الذي توافرت فيه کل اخصال » فانقادت له حبيبة وعروسا یحمیها ویصونها 
وکان الأمير عند حسن الظن فقام بالأمر على آکمل وجه . ولعل استحضار صور " 
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العروس الحسناء " عند الشعراء وآولي الفن بصفة عامة هو شعور بالعطاء الادي 
والعنوي" كما دلت على ذلك ملابسات حرب العاشر من رمضان على سبیل التمثیل 
القریب الشاخص ؛ حيث اندلع الشعور بالمرأة صورة وعطاء وعروسا. وآما وأختا 
وحبيبة» وخطيبة» وعروساوآما وزوجة في معارض عديدة للفنون لاسیما التشكيلية › 
وللخطوط العربية . وفي الأناشيد والأغاني والقصائد والقصص وا خطب الرسمية 
والأحاديث الصحفية. . . ودارت موضوعات كثيرة من آنواع الفنون حول" الأنثى' 
مدينة آوصحراء أو منطقة حتی ليحار الرء» ماذا كان سيغني الناس لو لم یجدوا لصر 
سیناء والسویس والقناة فضلا عن الجولان والقدس آسماء مؤنثة تجري علیها أحكام 
العروس مجازا(۳۲) 
لذاك عروس اد ك كانت خطيبتي 
کفجاة موسی بالنبوة في ط وی 
وقد علمتني خیر کفء لوصل ها 
وکم رد عنها خاطب بالهوی هوى 
فواصلتهابکرا لدي تبرجت 
ولي عدت والعحدى حالتوی تسوت 
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وليست الفروسية والبطولة عند العرب وعند شاعرنا عبارة عن وثبة على ظهر 
جواد» ولا ضربة سيف قوية أو ,شجاعة متهورة» لكن الفروسية الحقة هي اخلاق كريمة 
وشمائل فاضلة علياء لذلك حرص عبدالقادر على أن لايصدر منه أي فعل مشين أو 
تصرف يمس أخلاقه » بل سعى جهده إلى الروءة يبتغيهاء فقد أجمع كل من تعرض 
لحياة عبدالقادر على أنه كان على خلق عظيم جعله موضع تقدير وإجلال من طرف 
احمیع» العدو قبل الصدیق» سواء أكان ذلك في فترة جهاده فقد كانت معاملته 
للأسری آية في الشهامة والحلم وعزة النفس("'ء أو اثناء سره حيث كان مثالا للصبر 
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والتجلد. فقد كان یترفع عن الصغائر ویسمو بنفسه لجلائل الأعمال وهذا مانلمسه 
عنده في آول مقطوعة له بالدیوان. فحين يهديك صورته يحذرك من أن تغتر أو تقنع 
منها بالظهر فيعجبك الشکل وتنسی الأصل والباطن » بل يطلب منك أن تمعن النظر 
وتتجاوز اللامح لتنفذ إلى الأعماق فتلمس حقيقة الذات الأصيلة التي تختفي وراء هذا 
ال 
تن ا 
فليس يريك الرسم صورتنا العظمى 
فثم وراء السرسم شخص 
له همة تعلو بأاخمصها النجما 
ویقرر الأمير بحكمة سامية أنه لایجب أن نحکم على الرء بمظهره الخارجى : من 
مال وجاه» بل إن قيمة الانسان تبدو في الخلق الحسن والأعمال الجليلة النافعة» لأن 
الله لاينظر إلى الصور والأجساد وإنما ينظر إلى القلوب والأفعال ومتى تجمع للإنسان 
حسن الخلق وجمال الظهر؛ فتلك هي النعمة الكبرى : 
وماالمرء بالوجه الصبيح افتخاره 
ولكنه بالعقل والخلق الأسمى 


وان حسمعت للمرعء هذي وهذه 


فذاك الذي لايبتغي بعده نعمى 


وبهذا التكامل والتوافق بين المظهر والباطن وبين الناحية المادية الشكلية» والناحية 
العنوية الخلقية» تتجلى الصور المثلى للبطولة التي يسعى عبدالقادر إلى بلوغها بمكارم 
أخلاقه وشجاعته قولا وفعلا» علما وعملاء فهو مغرم بالتوافق بين النظرية 
وال ل (YY).‏ 
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وآفوالي تصدقها الفعال 


وشاعرنا في مواقفه البطولية والأخلاقية جاد غير هازل ليس كغيره من كثير من 
الشعراء الذين يغرقون في الفخر إلى درجة التدجيل ويلبسون أنفسهم شمائل هم 
أبعد الناس عنهاء فميزة الصدق في الأقوال قليلة عند الإنسان في مثل هذه المواطن 
لكن الشاعر يجسد أقواله على أرض الواقع فتحتمل نفسه الظمأ الشديد وتأبى 
أخلاقه ومروءته أن ينهل من نبع ذل حتى ولو هلك تعففا وترفعاء فالموت في هذا 
الوقف أشرف عند عبدالقادر الذي تطاولت آمجاده وتسامت فإذا هي جبال راسيات 
شامخات لايشوبها خوف ولا جبن وينعدم معها الغدر والخيانة» زانها حلم واسع 
وكرم بلا من» وكف عن السؤال لغنى النفس» فهو يمنح قبل أن يسأل ويبذل قبل أن 
يطلب منه ذلك (۲۳۶) 
ولو ندري بماءالمزن يزري 
لكانلناعلىىالظمااحتمال 
ذراذا الجد - حقا قدتعالت 
وصدقا. قد تطاولء لابطضال 
داعو او مشک تن 
ومنا الغ درأو كذب. محال 
ونحلم إن جنى السفهاء یوم | 
ومن قبلالسوال لنانوال 


و شاعرنا بأخلاقه الكريمة سمح حلیم» لایحمل حقدا ولا غدرا يجد راحته وعزته 
في السفر» يجول في أرض الله الواسعة» يحسن طیرانه » ينأى عنهم دون ضرر أو آذی» 
ناره تطاول عنان السماء تهدي السابلة واحتاجین إلى كرم حاتمي وأمن وآمان :۲۳۹ 


— Ao - 


وآرضه .وجميع العزفي السسفر 
وان آساء علينا الجار عشرته 

نیین عنه بلا ضر ولا ضسرر 
نيدت نار القرى تبدو لطارقبا 


(YY 


فيها الداواة, من جوع ومن خصرا 
وكأي من امرئ تجمعت فيه هذه المناقب والخصال؛ لكنه يفسدها بالظلم والجور»ء 
فتذهب مساعيه آدراج الرياح › فلا يقام له وزنا لأنه يفتقد أساس الخلق وهو العدل» 
وهذا ما أدركه عبدالقادر جيداً ووعاه» فنراه يؤسس إمارة العدل» فيضع الحق والقانون 
فوق الجميع بلا استثناء» متأسيا بالسلف الصالح » مثلا في عمر الفاروق آملا أن تكون 
سيرته العادلة هذه مشعل ونبراس حق يضيء الدرب آمام الناس :۲۳۱ 
وقد سرت فیسهم سيرة عمرية 
واسقیت ظام ی ها الهداية, فارتوی 
واني لارجو أن آکون. أناالذي 


ينير الدياجي بالسنا بعد ما لوی۲۳) 


والی جانب هذاء آفرد الأمير في فخره حیزا لعلمه وثقافته اللذین اشتهر بهما؛ 
فقد طلب العلم منذ أن شب على الطوق وشد اليه الرحال» و حمل في سبیل تحصیله 
المشاق والأهوال» فجمع بذلك بين رتبتي السيف والقلم» إذنشأ شاعرا وفارساء 
وصار حاكما عالا. عاش حياته يطلب العلم ويؤتيهما في السعة والسجن والهجر» 
فقد كان معلما دائما ومقاوما للعدوان " وعبدالقادر أمير شرقي من أمراء هذا القرن 


الجسر بين عصر وعصرء واذا لم تكن ثقافته - من الناحية النظرية المتبعة في نقده - مثل 


-5م- 


طبیعته ووظیفته اثرة مقابلة ومجندة لغاية یتصبب شوقا إليها ويستدعي کل طافاته 
وجنوده للرباط فیها» فهی - على آقل احتمال -مواكبة لعصره وبیئته فى تلك الحقبة 
التي بدت فیها الدينة وکآنها طفلة طلعت إلى الفناء في الغرب وكهلة تنحدر نحو العقم 
فى الشرق:(9") 

وباللهأض حى عزنا وجمالنا 


(۳۰ 


بتقوى وعلم والتزود للآخضری 

وعبدالقادر عرفناه فارسا مغوارا وشاعرا مجیدا» ولکنه یلفت انتباهنا إلى آننا قد 
علمنا شیثا وغابت عنا آشیاء» فراح يباهي ویفتخر على أعدائه بامتیازه علیهم " لروایته 
الحديث وعلمه بالفقه والنحو. فالعلم والعمل به توأم الاعتقاد والسلوك ومواجهة 
حاجة المجتمع بالتلبية» فلا فرق بين أن تعمل العلم للسلم أو تعمله للحرب» وخیر 
العلماء عنده العالم التبحر في رواية وفهم الحديث النبوي وایتائه طيب الورد سهل 
النی » واتخاذ ( الفقه المالكي) حاکما قائما في التربية الفردية والشعبية» والتزام النظام 


۳۳ 


بأصوله وأحکامه وأدلته وأقيسته :۱ 


أجل إلى هذا الحد يعتد بنفسه ويجعلها منتهى بلوغ الأمل بشجاعة وأخلاق وعلم 
وعمل ونسب وجمع فخر الدين والدنيا:""") 
وفي الروع آخباري-غدت- توهن القوى 
تا سفن بحر الحديث بها جرى 
وخاضت فطاب الورد ممن بها ارتوى 
وان رمت فقه الأصبحي فعج على 
مجالسنا تشهد لواء العكنارووا 


- AY - 


وان شكت نحواً فان خن ا تلق ماله 
غدا یذعن البصري ۳ زهدا بما روی 


ثم إن هذه الفروسية والبطولية العربیتین قد ولدتا عند الأمير روحا جماعية 
ورسخت فى نفسه شعورا عمیقا بالجماعة" فعندما یقول عبدالقادر" نحن" فافا یعنی فى 
ميزان النقد الأدبي تألق الشعور الجماعي عند الفرد الواحد الذي اختیر بطريقة ماء لیعبر 
عن شعور الجماعة ورضاها بشعوره وتعبیره (*۳) بل ان الضمیر " آنا" عند شاعرنا آصبح 
يعني الشعور احماعي» ولذلك لم يكن الأمير آنانیا في فخره إن صح القول ولم يول 
نفسه احظ الا کبر من فخریاته» بل جعل ذلك مشترکا بینه وبين صحبه الذین نصروه» 
وآزروه. وعزروه» فلا جرم إذن أن يصيبهم جانب من هذا الفخر والدیح» ولم یحتکر 
الأمير هذا الشرف لنفسه فحسب» بل قسمه بالتساوي بینه وبين رفاقه . وهذا دلیل " 
على سمو أفكاره وتفكيره وعلو مقاصده الشريفة» لأنه بهذا الاعتراف الجميل لأولئك 
الأبطال المغاور, وضعهم في مأمن من التزعزع .۲۳۹ 

ومن هذا المنطلق فان التقوى بالجماعة " طغى على الشعور بالفردية وسحق کل أثر 
للعزلة والانفراد عن المجموعة الهائلة» وقلب الفخر بالذات إلى المباهاة بالجماعة» ومبداً 
التمدح بالبطولة الفردية إلى الإعجاب بالقوة العامة المتكاثفة . "١‏ 


وعبدالقادر حين يفتخر بأصحابه ويعتز بهم» فان هذا ليس من باب التملق لأنه 
يراهم في نفس منزلته وقيمته» ويخوضون معه لهيب العارك» ويفدونه بأرواحهم 
وآموالهم» فقد كانوا أنصاره وجنوده في حربه الضروس » ومؤنسي غربته وأسره» 
وجلسائه في حلقات العلم والثقافة» لم يبتعدوا عنه آبدا» ففخره بهم ومدحه لهم" هو 
في الحقيقة قادم من ميزة رفاق السلاح » فليس يتقدمهم لأنه أشجعهم وأقواهم ولكن 
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من جهة أنه يحبهم فيحمي صفوفهم وهم یحبونه ویحترمونه فیتبعونه» فذلك- إن لم 
يكن يقتضيه الا نصاف- من فروض الفروسية وخصائصها لأنهم شعراء وفرسان في آن 
واحد(۲۳۳۷: فهولاء الفرسان قد رضعوا لبن الشجاعة والفروسية مع حلیب آمهاتهم 
فغدوا یطلبون الجهاد ویفرحون للنزال تراهم یصولون ویجولون یلقون الرعب في 
قلوب عدوهم الذي آمسی حزینا مهموما لأنه يعلم أن حياته معلقة بسیوفهم :۲۳ 
جزى الله عنا كل شهم غدت به 
غریس""" لها فضل أتانا وما انزوى 
فكم أضمروا نار الوغى بالظبامعي 
وصالوا وجالوا والقلوب لها اشتوا 
وإنابنوالحرب العوان لنابها 
سرور إذا قامت وشانئنا عوى 


ومن أشهر ما قاله الأمير مدحاً لهؤلاء وفخراً بهم هذه الأبيات ( من الشعر 
القادري. . . قادري لأنه أرق مايعثر عليه فيما يرسله القادة العسكريون إلى أحبتهم 
الجنود المجاهدين!:*' يتشوق اليهم ويمدحهم بقصيدة إخوانية تنهض فيها کم" الخبرية 
ثلاثاً وثلاثين مرة . 

يستهل عبدالقادر لاميته بدعوة الريح-ريح الجنوب- لتنوب عنه في حمل تحياته 
وأشواقه إلى هؤلاء الفرسان» الذين اكتوى الشاعر بنار البعد عنهم فقد جفاه النوم؛ 
يبيت ليله سهرانا عسى أن يظفر بطيف منهم ؛ فكل عذاب في الدنيا يهون» إلا هجر 
الأحباب والإخوة» وأية إخوة هؤلاء ؟ إنهم آرباب عهده وصفوة جنده؛ وسنده 
القوي؛ وزاده عند امحاجة» مازالوا أوفياء لا عاهدوا الله ثم الأمير علیه» لم تؤثر فيهم 
نوازل الدهر» بل زادهم ذلك إصرارا على الوفاء» فهم سلالة تلكم الدوحة المباركة 
النبوية وحاملو راية الدین والشرف» اختارهم المولى واصطفاهم على بقية عباده 
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لإيمانهم وصبرهم وحسن بلائهم» فحق للشاعر أن يمدحهم لأنه خادم آوخویدم 
امجاهدین والعلماء العاملین - كما یقول دائما -معللا ذلك تعلیلا پنتصف فيه لنفسه 
ولهم على السواء» یقول ٠:‏ 
يأيهاالريح الجنوب تسحمُلي 
مني تحيةمغرموتجملي 
واقري السلام ابل ودي واننري 
من طيب ما لت ريح قسرن فل 
خسلي خيام بني السکسرام وخبّري 
آني أبيت بحرقة وتبلبل 
جفني قد آلفا السهاد لبی نکم 
فلا غدا طيبالمنام بمعزل 
کم اة تة بئپامتحسرا 
كمييت آرمد في شقا وتململ 
سهرانء ذو حزن تطاول ليله 
فمتی آری ليلي بوصلي ينجلي؟ 
ماذا يضر آحب تي لو آرس لوا 
طیف المنام يزورني ب تم ثل 
کل الذي آلسقساه في جنب الهوى 
سهل. سوی ينين الب یب الافضل 
آدي الأمانة ياجنوب وغايتي 
وجب م اهب 
حاولت نفسي الصبر عنهم قيل لي 
مه ذا محال .ويك عنه هحول 
كيف التصبرعنهم؛ وهم هم 


Q4 - 


آریساب عهدي بالعقود الكمل 
أفدي أناساً ليس يُدعَى غيرهم 
حاشى العصابة والطرز الأول“ 
ثم يمضى واصفا هؤلاء الأحبة من غير أن يختص أحدا دون آخر بمناقب جامعة 
لخصائص الفروسية المثالية من كرم وجود وشهامة وإيثار» فان كان غيرهم بالمال يضن 
فهم بالأرواح یجودون» يسترخصونها في سبيل آهدافهم ویضعونها على أكفهم 
يبتغون بذلك فضلا من الله ورضواناء فيرضى عنهم الرحمن ويسر من أفعالهم وهم 
يجابهون عدوهم صابرين مرابطين غير مولي الأدبار :7“ 
ان تخر هه يجا حال شح و ا فج 
جادوا سس نل النفس, دون تعلل 
الباذلون نفوسهم ون فیسهم 
في حب مالک نا ا لعظيم الأجلل 
کم يضحك الرحمن من فعلاتهم 
يوم الكريهة نعم فعل الكمل 
فهؤلاء الصادقون الصابرون في يوم الكريهة» يتحملون نوائب الدهر وشدائد 
الجهاد» بأنفس شجاعة كريمة» تنزهت وزهدت في الدنيا وزخرفهاء همها الأكبر قراع 
اححافل. وخوض العارك فهم فرسان يومهم› زهاد ليلهم»؛ تارکین ما دون ذلك 
لسواهم» یرون حلو الحياة ولذتها في نيل وسام الشهادة فهو عندهم منتهی الأمل :9“ 


الصادقون الصاسرون لدی الوغى 
الصا م لون, لكل مالم يحمل 


إن غيرهم نال اللذائذمسرفا 
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هم يبتغون قراع کتب الجحفل 
وهکذا نری صحب الأمير عاكفين دوما على الجهاد» يروون سیوفهم العطشی 
من دماء اعداء الله والوطن » ینزلون على عدوهم وینقضون عليه انقضاض الصقر 
الجارح على فریسته » فلا يجد العدو من دونهم عاصما فلا الجبال والکهوف تمنع عنهم 
الضربات القاتلة . حتی صغار الجند- هولاء الأشبال- لاتعرف الشکوی إلى نفوسهم 
سبیلا یخوضون غمار ارب ویصطلون بنارها کابائهم . آولیست هذه الأشبال من 
تلك الاسود؟ توارئوا الشجاعة والاقدام والصبر آبا عن جد فحافظوا على الارث وهم 
على الدرب سائرون : 
والذ شيء عندهم لحم الع دا 
ودماؤهم كزلال عذبالمنهل 
النازلون يكل ضنك ضيق 
رغماعلى الأعدا يغفيرتهول 
لايعرفالشكوى صغيرمنهم 
أبدا ولا البلوى إذا ما يصطليا 
مامنهم إلا شلجاع قارع 


أو بارع في كل فعل مجم لا 


(é٥ 


(é1 


وتأتي (كم) الخبرية لتنهض بحشد صور هؤلاء الفرسان فتربط بين الماضي التليد 
والحاضر المأمول» فهم المجتمعون على المنافسة والمسارعة وامحارية والمضارية» والمغالبة 
والمصابرة» والکابرة والفادرة واحاهدة والطاردة والتجلد» والادلاج والازعاج؛ 
وإسراج الجياد» وتشريد العدو وتبديد شمله» وجمع كلمة المجاهدين على الحق 
والجهادء في وطن واحد وملة واحدة» يصدر منها عمل موحد مفروضا فرضا مقدسا 
من لدن إله واحد» يجد فيه المؤمن الحقيقى الأمان والسكينة ويهب لافتدائه متى نادى 
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منادي الجهاد إلى ذلك“ : 
كم نافسواءكم سارعواء کم سابقوا 
م ماق الق هرا کل وة هل 
کم حاريواء كم صابرواءكم غاليوا 
أقوىالعداةيكثرةوتمول 
کم هخاجرو انهم كاجروابهم غخسادزوا 
أعتى أعاديهم كعصف مؤكل 
كم جاه دواءكم طاردوا وتجلدوا 
للنائبات»بجصارم وبمقول”'ا 
كم قاتلواءكم طاولواءكم ماحلوا 
من جیش کفر ی اقتصام الجحفل 
کم أدلجوال””" کم أزعجواءكم سرجوا 
بتسارع للموت,. لابتمهل 
كم شردواءكم بددواء وتتوع _ووا 
تشتیت کل ع تیب SEE‏ 
ومن كانت هذه خصاله فمن غير شك أن نفسه تهفو دوما للقتال وتحن إلى سماع 
صلیل السیوف وصهیل الیل » وتستبشر بالیوم الذي تدق فيه طبول المعركة - أن حي 
على الجهاد- فتعم الفرحة» ویتسابق الأبطال لجندلة الأعداء ومسح سیوفهم اللطخة 
دما في ثياب الصرعی من القوم » لترد إلى اغمادها بیضاء تلمع تسر الناظرین! ۳ : 
یوم السوغی یوم المسسرة عن دهم 
عند السصیاح له مشوا بتهال 


- ٩۳ 


فالشهادة لدیهم مبتفی الأمل» يحرصون علیها لینالوا شرف الدنیا والاخرة» 
وینعمون بفضل من الله ورضوانا. وفي ذلك فلیتنافس التنافسون» یتسابقون الیها 
تسابق غیرهم لنیل عرض الدنیا وحطامها الزائل » یستبشرون لأخيهم الذي قضی نحبه 
تحت ظلال السیوف شهیدا» يود كل بطل منهم لوکان مکانه» فیحوز شرفا عالیا؛ 
وذکرا دائماء فالعار العار عندهم أن یلقی الانسان ربه بعیدا عن ساحة الوغی فیموت 
حتف آنفه ميتة البعیر» وان كان حقه» بل حق الفروسية والبطولة أن يموت بين 
ال 

لاي حزنونلهالك بل عندهم 

موت الشهادة غبطةالمتحول 
ماالموت بالييض الرقاق نقيصة 

والنقص عندهم بموت الهمل 

ويكون مسك ختام هذه القصيدة دعوات ضارعة من الشاعر تذكرنا بدعوات 
جده الصطفی (ص) لأصحابه وجنده لحظة لقاء العدوء لتثبیتهم وزرع الطمأنينة في 
قلوبهم » ودعوة الولی لنصرهم وبث الرعب والهلع في صفوف اعدائهم » فتذهب 
ريحهم» ويلين عودهم» فلا يلبثون في ساح الوغى الا عشية أو ضحاهاء واللاحظ 
على دعوات الأمير آنها لاعلاقة لها بهذه الدنياء فهو يرجو ربه لجنده الصبر الجميل 
والنصر المبين» والفتح العظيم» والعفو الدائم» والرحمة الشاملة» وعداً من الله 


(oY 


لعباده ومن وأوفى من الله عهدا؟ 
يارب إنك في الجهاد أقمتهم 
1 حمل هت 5 ۳ 7۶ 


يارب يارب الي رايا زدهم 


944 


صبراونصراداكما بتكمل 
وافتح تيه مولاي فُتحابینا 

واغفر وسامح باإلهي عجل 
يارب مولاي وابقهم قزىا”'ا 

في عين من هو كافرءيالمرسل 
وتج‌وزن مولاي عن فعفواتهم 

واالطف بهم في كلأمر منزل 
يارب واشملهم بعفو دائم 

کن راضیاعنهم رضا ن 
يارب لا تستسرك وضيعا فيهم 

يارب واشملهم بخيرتشمل 


ب-الغزل: 


"انفرد عبدالقادر دون كثير من شعراء عصره ولاسيما الجزائريين منهم بالإقدام 
الشجاع على الغزل!؛*"' ذلك أن معاصريه من الشعراء - كما يرى المؤرخون- لم 
يكونواإلا قضاة شريعة» أو أئمة صلاة» أو دعاة إصلاح لاهم لهم في الغزل» 
فقدكانوا یتخوفون منه اتقاء نظرة اجتمع اليهم» فتنزهوا عنه» ولم يكن هذا الأمر هس 
الجزائر وحدها آنذاك كما يذكر د. محمد السيد الوزیر»" بل إن الغزل لم يكن له في 
البيئات العربية اتصال سند بأفضل منه فى الجزائر» فقد اصطنع الرافعي من بعد في 
مصر لونا جديدا في فلسفة الحب والجمال ليسوغ لنفسه الغزل* '. 


وقبل أن ندخل في دراسة شعر الغزل عند عبدالقادر يجدر بنا أن نقف على آهم 
الدوافع التي دعت الشاعر إلى التطرق إلى هذا الفن والخوض فيه . 


ولعل أهم هذه الأسباب والدوافع هي علاقة الأمير بالمرأة بشكل عام ودور 


- ٩۵ - 


الأمومة في حیاته بشكل خاص . 

یحدثنا محقق الدیوان عن هذه العلاقة بقوله" ولعل السر في هذا الخضوع للمرأة 
كان من وراء اعجابه بأمه وحبه لها وشدة تعلقه بهاء فقد لازمها في حله وترحاله» 
وسلمه وحربه» ورافقها معه إلى الأسر وآعادها إلى استنبول وبروسة ودمشق وامتنع 
عن الحج خشية أن يفقدها في تغیبه(۲۳ . ولا اختارها الله لجواره سنة ۱۲۷۳ ه حزن 
عليها حزنا شديدا وافتقد في شخصها إنسانا عزيزا وحبيبا غاليا "كما كان شديدا 
الاحترام لها يأخذ برأيها ويستشيرها حتى أنه اتهم بأنه يخضع لما تصدره من مكاتبات 


وتحارير ومراسلاات موقعة الج 29 


وبالتأكيد فإن هذه الأم كانت تتمتع بشخصية طاغية فرضت احترامها على كل 
من رآها وقابلهاء حتى أن " الإمبراطور لويس نابليون لما زار الأمير فى آسره بأمبواز» 
وعندما قدم الامير والدته قبل البرنس يدها وسألها الدعاء ۲۳۸ . 

وهكذا كانت لهذه احبة القوية والاحترام الشديد من الأمير لوالدته الأثر الفعال 
في تحويل محبته وخضوعه وإعجابه إلى المرأة بشكل عام وأساسي . 

أما الدافع الثاني فهو سلطان الجمال» فعلى الرغم من أن شاعرنا كان ' عصبي 
الزاج» عنيفا في الدفاع عما يعتقده أنه الحق» لايلين للقوة مهما قست وطغت» فيه شيء 
من عنجهية البادية وعنادهاء على ليونة في القلب أمام الجمال وتراخ لعزة المرأة . ۳۳۷ 

وشاعرنا لم يكن سباقا في الإقرار بسلطان الجمال على نفس الفارس وخضوعه 
له » فقد سبقه إلى ذلك فرسان وأبطال وشعراء" وبخاصة منهم في الجاهلية والإسلام أو 
أي عصر ومجتمع كان لهم بالمرأة هذا الهيام التلقائي وارتباط فروسيتهم بمحبتها ارتباط 
وجهي العملة بعضها ببعض( ۰۳۳ وفي ذلك يقول آحدهم(: 
نحن قوم تذيبنا الأعين النج 


- ٩٦ - 


ل على اننا نزيبالحديدا 
وترانالدىالكريهةأآحرا 
را وفي السلمللغواني عبيدا 
وشاعرنا يعترف بهذا اعترافا صريحا في أحد أبياته : 
وسلطان الجمال له اعتزاز 
على ذي الخيل والرجل الج‌واد 
وعبدالقادر ينطلق في غزله من تراثه الإسلامي وتربيته الدينية فلا يرى في الغزل 
عيبا مادام بعيداً عن الإباحة» وينحو فيه منحى روحيا ينتمي إلى التيار العذري في 
صدقه » فلم يكن غزله مادياً ماجناً» ولذلك برىء شعر الغزل عنده ما يعاب به" اليس 
عبدالقادر من حراس الأخلاق ويشترط بذلك مكارمها حسب التعبير النبوي» ومن 
رعاة المجتمعات وحماة الضغينة» والعتقدات الموروثة» فكل ذلك أدى إلى ظهور 
الجوانب الروحية والخلقية لا في حياته اليومية فحسب» بل انعكس ذلك على شعره 
وأدبه بصفة عامة» إضافة إلى هذا فان النزعة الصوفية عند عبدالقادر كان لها أثر هام 
في توجيه فن الغزل عنده؛ وذلك أنه عرف التصوف ومارسه في الجزائر وفرنسا 
وبروسية» وأخيرا في دمشق ومن المعروف أن التصوف ينمي الجوانب الروحية والخلقية 
في الانسان ويبعده عن الجوانب المادية الضيقة الغلقة » ولايخفى أن الحب والغزل 
الإلهيان عنصران أساسيان من عناصر الشعر الصوفي في الإسلام . ۳۷ 
وقد آثرت وأنا أتناول فن الغزل عند شاعرنا أن أرجعه إلى نقاط تبدو واضحة من 
خلال الاستقرار التأني لهذا الشعر وأولى هذه النقاط : 


الجمع بين الغزل والفخر: 


جعل الأمير من شخصه نقطة ارتكاز غزله فقد كان يتغزل ويفرد لنفسه مكانا في 
قصائده» فهو ومحبوبه يشتركان في القصيدة لاعتزازه بنفسه ونسبه وشجاعته » فهو 


-/اة- 


البطل الشجاع الذي تفر آمامه الفوارس وتتساقط الأبطال کلمی تحت ضربات سیفه 
البتار» ولکنه يقف موقفا مناقضا تماما لهذا آمام احبوب فتخونه الشجاعة. ویفتقد 
الاقدام» فیغدو عاجزا لا حول ولاقوة له لایجد إلا الشکوی والانین(۳: 
ومن عجب تهاب الأسد بطشي 
ويمنعني غسزال عن مرادي 
وحينما يقرن شاعرنا فخره بغزله» فإنه يسعى لتأكيد هذه الحقائق ويجليها أمام 
حبیبه » فأقواله تصدقها الفعال» يدخل معامع المعارك لايهاب السيوف الوامضة» ولا 
الرماح الضاربة» في يوم تشيب لهوله الولدان» تصير هامات أعدائه غمدا لسیفه » يشق 
الصفوف المتلاطمة بنفس لاتعرف اخوف والتراجع وسط طلقات الدافع » ومع هذا كله 
يُرى صبورا متجلدا متحملا الکاره بنفس قوية» هذه النفس التي تقف أمام الحبيب 
خاضعة ذليلة يتملكها الخوف والرهبة» تذرف الدمع مدرارا حين دنو لحظة الفراق فلم 
تجد من تلك الشجاعة إلا هذه الزفرات التي تتصاعد مع أبيات الشاعر"': 
ومن عجب صبري لكل كريهة 
وحملي أتثقالاً تجلعنالعد 
ولست أهاب البيض كلا ولا القنا 
بيوم تصير الهام للبيض كالغمد 
ولا هالني زحف الصفوف وصوتها 
بيوم يشيب الطقل فيه. مع المرد 
وأرجاؤه أض حت ظلاما وبرقه 
سيوفا وأصوات المدافع كالرعد 


وقد هالني بل قد أفاض مدامعي 


- QA ۰- 


وأآضنی فؤادي بل تعدى عن الحد 
فراق الذي أهواه كهلا ويافقعا 
وقلبي خلي من سعاد. ومن هند 
سلطان الجمال والخضوع له: 


وللجمال عند شاعرنا سلطان عظيم ومنزلة کبری» يدافع عنه الشاعر بكل ما أوتي 
من قوة الکلمة » ويعتبر أن الخضوع له ليس عيبا أو منقصة» بل إن كمال الرجل الفارس 
في هذا الخضوع والتذلل لاعن خوف وجبن وعجزء ولكن دلالاً وإكباراً وتقديراً لهذا 
الجمال» ومن هنا نرى شاعرنا یتحامل ويهاجم بشدة أولئك الذين يسيؤون بأفعالهم 
لجمال المرأة ويشوهون خدودها عن طريق الوشم وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاء 
ولكنهم في حقيقة الأمر یجنون على تلك الخدود الندية الطرية» فيهتكون أستار الجمال 
فيهاء فيبدو مرآها قبيحا بعد أن كانت ملهم الشعر والابداع وينكر الشاعر عليهم أن تكون 
لهم نفوسا حساسة تعرف للجمال حقه وللحسن منزلته!"": 
اقول لقوملا تفيد نصيحتي 
لديهم ولو أب ديت كل الآدلة 
آلا فاترک وا ورد الضدود وشانه 
فتخديدكم في الخد أقيح فعلة 
أبعم د نولبء لخد مورد 


وة ا إلى ڈث ۳ 3 


ويتمنى الأمير على هؤلاء أن يدعوا العين واللحظ تقومان بهذه المهمة فهما أقدر 
وأكفأء أفرأيتم فعل العين في الوجه الصبوح حين تلحظه» حيث تحمر الخدود» وتتورد 
حياء وخجلا» فتصير آية للناظرین » تزيد نار اب اشتعالا » فينطلق العشاق يسبحون 


- ٩٩ - 


في سماء الجمال ببدیع الخالق الصور» فجمال الشيء في نضرته » وأحب الخدود إلى 
الرء هي تلك التي تسلم من هذا الفعل الشنیم(": 
فباللحظ لا الوسی تخدش وجنة 
فياويلتامنه وياطول حسرتي 
وإني لآاهوى كلخد سورد 


وهيمنة الجمال على الانسان وخضوعه له ليس من العار في شيء لأن طريق 
الحب ذل وتودد وتواضع لكسب رضا الحبيب وفژاده» فالجمال ملك وطيد في جوانح 
أهل الهوى الأسخياء» فالعطاء حتى الفداء صدق احبة(۳): 
فمافي النل للسمحیبوب عار 
سبيل الحب: ذل ا الماد 
رضا المحبوب ليس له عديل 
بفيرالذل.ءليس مستفاد 


ويتساءل الشاعر عن هذا الخضوع والانقياد ثم لا يفتأ إلا قليلا حتى يجد الجواب 
الشافي في قوله(۲: 
ومانزاغير أنله کت سس الا 
تملك مهجتىي ملك السواد 
وسسطان الحجمال له اعتسزاز 
على ذي الضیل وال رجل الجواد 


فالكريم اخواد. والفارس الحق عند عبدالقادر هو من یتواضع ویتکیف مع 
القام فتراه في ذل بعد عز» وبکاء ودموع بعد صبر وتجلد» وخضوع بعد رفعةلا لشيء 


هه - 


سوی إرضاء الحبيب واظهار آیات اب وال خلاص فلا جناح عليه في کل ذلك» بل 
إن الفعل كريم وحسن » مقابل غاية عظيمة هي الفوز بالوصال ولقاء الحبيب الذي يهون 
في سبیله كل عز ومجد(۳): 
وهذاالفعل مسفتفر وزین 
إذاايوماً أبيت على معاد 
بشوشاً بالملاحة, ظلَ باد( 


عذاب الحبيب وتد لل الحبوب: 


والأمير مغرم في شعره الغزلي برسم الصور المتناقضة التي يوردها في أبياته » مصورا 
حالته الكئيبة الحزينة شاكيا عذابه وآلامه؛ مبينا في القابل صورة الحبيب وهو يتيه عزاً 
ودلالاء يمعن في تعذيب الشاعر مصرأ على إنزال أشد الألم به» فكلما ازداد ذاك دلالا 
وغنجاً سعى الآخرطمعاً في الوصال» فيصده الحبيب مبتعداء يزيد في لوعة الشوق 
والحنين وكأن الحبيب قد أصدر حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ» يوعد فيخلف وعده 
يطيل أمد الوصال لتزداد جمرة الحب والشوق التهابا فيكتوي بها الفژاد. حتى لكأن 
الشاعر يقر ويذعن اعترافا بأنه آن الأوان لهذا الهجر والفراق أن ينتهي فقد ثاب إلى رشده 
وتاب عن آفعاله» ولأشد مايخشاه شاعرنا أن يمتد هذا العذاب إلى مالا نهاية» فتكون معه 
خاتمة الأميرء ويتأصل الداء فلن يجد معه الدواء الشافي » لذلك يتودد الأمير ويستعطف 
احبوب ليرفع عنه هذا العقاب والعذاب فيعيد إليه الحياة من جدید! ۳ : 
فان كان هذا البعد تاديب مذنب 
فإنا يهنا القدر صرنا على شفا 
وان خی ان تطاول تیم 
يصير لكم سلوی فلا يرتجى شفا 


هت 


ف من وا بلقياكم والا فلا سا 
وریح الفنا تسفي علينا إذا سفا 
وهذا احبوب في تيهه ودلاله يقابل دوما الاحسان بالاساءة ویعتمد البعد حتی 
يدنو أجل الوصال» فهو لایرعی ذمة ولا یعطی جاره حقه من المؤانسة وا محادثة» نراه 
یختال مبدیا جماله البارع إمعانا في تعذیب الشاعر ۳۳۷ 
وأط لب قريه فيزيد يعدا 
ق ديما من وصال في ن فار 
وهذاالظبي لا سرعي نماما 
ولايرضى موان سار 
يتيهيدله ويصول عمسا 


غني بالجحي م الء فلا يداري 


وحتى المزاح لايجد عند هذا القاسي قبولاء فتراه يصد عنه رافضا وقاطعا كل 
أسباب الوصال واللقاء حتى ولو من باب الأمل فقط» وأمام هذا يأخذنا العجب حين 
نرى شاعرنا ينتابه شعور من الانبساط والفرحة متى عاتبه حبيبه ولامه ولأن مجرد 
سماع حديثه ولو من باب الملامة والعتاب یطفی النار المتأججة في فؤاده» فحياة 
عبدالقادر وأمله معلقان برضا الحبيب وعفوه» وتفضله بالوصال معناه ديمومة السعادة 
والهناء» فان الأقدار قد حکمت بالوت والفناء على نفس الأمير البائسة(۲۳): 
أمازحه فلا نرضی مزاح ا 
وأسسالهالمراءقلاا يي ماري 
ويعتبني فيكسو القلب يسطا 
لآن االعتب يطفي حر ناري 


فان هو لم ب جد بالوصلأصلا 


1 - 


ويدني الطيف من سکني وداري 
آقل ا ا نفس وىك الا فذوبي 
وموتي فالقضاء عليك جار 


ويظل الأمير يطالعنا بهذه الصور المتناقضة بينه وبين حبيب الفؤاد شاكيا ما يلاقيه 
من هذا الحب» فحبيبه قاس أحال حياته إلى عذاب» وهناءه إلى حيرة وعلى الرغم من 
ذلك فالشاعر يقابل الإساءة بالإحسان فهو في سعيه» دوما لراحة حبيبه يبذل نفسه 
ومهجته في سبيل ارضائه فيكون الجزاء جفاء وعذابا نكرانا للجميل» يريد حياتها وهي 
تسعى تفه وهلاکه . لا قتلا ولكن هجرا وصدا وبعاداء وهي اشد فتكا من الموت» 
فتراه يبكي وینوح» يراقب النجوم ساهراء وهي تنعم بجميل الرقاد» وكأن الأمر 
لايعنيها بتاتاء تصر دوما على الصد» وتتعمد ذلك فتزيد في عذابه» لاذنب جناه سوى 
أنه أحب» وهل الحب جريمة ليعاقب عليها بكل هذه القسوة؛ فقد رأت فيه إنسانا ظلوما 
يستحق العقاب فناله بدون رآفة!؟""): 
أقاسسي الحب من قاسي الفؤاد 
وأرع هه ولا يمي رع طى ودادي 
(أريد حياتها وتريد قتلي) 
بهجرٍأو بصداويع اد 
وأبكيها فتضحك ملء فيها 
وأسهر وهي في طیب الرقاد 
وتعمّىمقلتيإماتناءت 


وعبناها تعمي عن مرادي 
فظلمي قد رات دون العياد 


مواد 


وآمام هذا الجفاء والصدود؛ یرفع الشاعر صوته شاکیا باكيا طالبا العفو والرحمة 
من هذا القاضي الظالم ولکن هیهات فالحبيب قد صم آذنیه وتحجر قلبه فلن یرحم ولن 
یعدل عن حکمه» بل كلما ازداد الشاعر شکوی ازاد الحبيب تمادیا في هجره» فلم 
تقبل له شفاعة ولا وساطة. رافضا كل وصال وتقارب متهما عبدالقادر بالخطأ في 
حقه » فلن يدع كبيرة ولا صغيرة إلا احصاها کدلیل اتهام» بینما نری الشاعر في القابل 
یتسامح ویغفر لها کل ما جنته في حقه إن لم نقل یبحث لها عن الأعذار والبررات 
ليقنع نفسه ببراءة حبيبه!*؟") 
وأشكوها البعاد وليس تصفي 
إلى الشكوى وتسمکث في ازدیاد 
و حول مج ج ف سا هجا 
فتمنعني وآرجع منه صاد 
واغتفر العمظیم لها وتحصصي 
علي ال ذنب في وقت الله دان 
وأخضع ذلة. فتزيد تیپ 
وفي هجري آراها في اشتداد 
فماتن فك عسني ذات عسز 


(71) 


وم اسفك في ذلي آذ ادي 


وعلی الرغم من هذا كله؛ فان قلب الشاعر لایعرف اليأس ولا یعترف بالفشل 
والهزية. فأهل الهوی دوما يمنون النفس ویحاولون خداعهاء تراهم یتعلقون بأوهن 
خیوط الأمل ینتظرون البشیر حاملا الیهم الخبر السار عن رضا احبیب وقرب موعد 
الوصال ؛ وهو ما ينتظره الشاعر فعلا حين يعد حامل البشری إن جاءه یوما بهاء أن يهبه 
روحه ونفسه وهما آغلی ما يملك الانسان» یتنازل عنهما الشاعر جزاء هذا العروف 
بنفس راضية إدراكا منه بأن كل ما هلك لا يساوي شيئا مقابل نظرة رضا وعفو من 


ع ۱ - 


الحبيب :(۳) 
خليلي إن اتيت الي سوم 
بشيرا بالوسصال وبيالوداد 
فنفسي. بالبشارة إن ترمها 
فخزها بال طریف ويالتلاد 
ويطالعنا عبدالقادر في إحدى تعبيراته الشعرية بطبيعة هذا الحب الصافي الطاهر 
المفعم بالإيثار ونزعة النضحية» فلا مال الدنيا وزخرفها يصرفه عن حبه هذاء فهو كنزه 
ومراده وغناه ولايبغي عنه بديلا قمة الإخلاص والوفاء/""!: 
إذااماالناس ترغب في كنوز 
فبنت العم مكتنزي وزادي 
وفي قصيدته ' فراقك نار" يسير فيها على نفس النهج السابق فتراه يعزف على 
أوتار الأنين والشكوى والفراق» وعتاب الحبيب» مصورا حالته البائسة من ضعف وألم 
وحنين يجسدها في أبيات تفوح ألما وحسرة(۳: 
أقول لمحبوب تخلف من بعدي 
عليلا بأوجاع الفراق. وبالبعد 
أماأنت حقاءلورأيت صبابتي 
لهان عليك الأمر» من شدة الوجد 
وقلت: آری المسكين عذبه النوى 
وأنحله- حقا إلى منتهى الصد 


ويمعن فى تصوير حالته المأساوية» معددا صورا حزينة توحى بالشفقة والرحمة 
فهو العاشق الولهان الغريق الأسير الذي يحترق بنار الهجر والوجد والصد» دموعه 
تنساب مدرارة» يحاول إخفاء الأمر ومداراة حاله» ولكنه يعجز فزفراته ودموعه وآلامه 


- ۱۰ ۵ 


تکشفه وتفضح سره الدفين وتجلیه آمام الناس في هذه الصورة( ۸): 
واني -وحق- ال له دائم سوه 
ونار الجوی بين الجوانح في وقد 
غریق سیر السقم مکلوم الحشا 
حریق بنار الهجر والوجد والصد 
غریق. حريق»هل سمعتم بم ثل ذا 
ففي القلب نار والیاه على الخد 
حنيني آنيني زفرتي ومضرتي 
دموعي. خضصوعي قد آبان الذي عندي 
وعلی الرغم من هذه العاملة القاسية التي يلاقيها الشاعر إلا أن حبیبه قد ملك 
عليه روحه وفواده» واحتل من نفسه مکانا غالیا لم يحل فيه أي كان» فاستحوذ عليه 
ولم يترك لغيره مكاناء یرتع فيه ماشاء ویزرع بين جنباته جذور الهوی والشوق فأمست 
العين تفيض معا تستجدي الرحمة والرأفة من هذا العذاب(۳): 
فحلّت محلا لم يكن حل قبلها 
وهيهات أن يحلل به الغيرأو يجدي 
وقد عرفتني الشوق من قبل والهوى 
جد و لمتكا بع و وب اللقعصص وا 


ويحاول عبدالقادر أن يصور لنا قوة نفسه وصبرها على تحمل العذاب فهو أشد 
صلابة ومتانة من الصخرء وان لمن الصخر لا يشقق ويذوب لو تحمل وقاسى بعض 
الذي عاناه الشتاع ۱ ۲۱۰ 
فلو حملت رضوی من الشوق يعض ما 
حملت لذاب الصخر من شدة الوجد 


- اك 


ومع هذا الصبر والتجلد اللذين يبديهما الشاعر» إلا انه يعلم أن للصبر حدودا 
مهما طال» فيسارع إلى البحث عن هذه النهاية الحتمية لعذابه» فهل لما هو فيه من 
نهایة؟ » لقد استطال الأمر عليه وما يخاله منتهيا إلا ونفسه مسجاة في لحده» فهل يجود 
الدهر ويرحم هذه النفس المعذبة فيجمعها بحبيبها ؟ أم سيكون هو أيضا شريكا في هذه 
اب۳۹۳۹ 
الاهللهذاالبين من آخسر فقد 
تطاول حتی خلت هذا إلى اللحد 
آلا هل يجود الدهر بعد فراقنا 
فيجمعنا والدهر يجري إلى الضد 
وكأن مراد شاعرنا من هذا البكاء والشكوى نقل رسالة صادقة آمينة تصورحالة 
هذا الحبيب عسی أن يعفو ويصفح ويرحم فينال الشاعر مبتغاه ويفوز باللقاء 
الأمول(*۳): 
وأشكوك ما قد نلت من ألم وما 
تحمّله ضعفي وعالجه جهدي 
لكي تعلمي آم البنين بأئنه 
فراقك نار واقترابك من دخ لد 
الشاعر واللیل: 
وكبقية شعراء الغزل نجد الأمير قد آفرد أبياتا كثيرة في قصائده للحدیث عن اللیل 
وشجونه» فتارة پشکوه ویتمنی زواله » وتارة آخری تربط بینهما علاقة ود وحب 
وصداقة؛ لأنه سبیل الشاعر الوحید للفوز بطیف الحبيب وخیال آم البنين " فما ينفك 
اللیل والأمير شریکین متكافئين یتعاونان على استنباط الأعماق والجولان في 


- ۱۰۱۷ - 


الآفاق!**'! "ومادام اللیل فناناء فان ارتباط الأمير به كان قوياء فهو یشکو طوله 
وتوالي ساعاته ببطء» حتى ليخال وكأن عجلة الزمن قد توقفت عن الدوران» فالنوم 
جفاه والسهر اضناء ل“ : 
ومالي في اللذائذمن نصیب 
تودع منهمسلوب الرقاد 


ويشكو عبدالقادر لياليه فیحسن الشكوى من جفاء الحبيب وصدوده ويرسم لنا 
صورة تعيسة فأحزانه تتجدد مع إطلالة كل يوم جديد» يكون الشاعر قد قضى ليله 
يرعى نجومه» ويعد ساعاته قد جفا النوم مقلتيه اللتين لم تجدا غير الدموع ترسلها حزنا 
وبکاء» يبيت ليله وكأنه صب تقطعه آلام الفرقة والبعد» فيولي وجهه شطر السماك 
والجدي يلاحقها بعينيه فكأنه موكل بمراقبتهاء متحملا طول الليل ووحشته ؛ يرسم 
الآمال الكاذبة لنفسه وعنیها بغد سعید : (۲۸۷) 

إلام فؤادي بالحبيب هت ورا۳) 
ونار الجوی يتين اسضل وم نطو 

وحزني مع السساعات يريو مجددا 
وليلي طويل واطلنام فور 

وحتى متى أرعى النجوم مسامرا 
لسه‌اودم وع العين ثم تفور 

أبيت كأني بالسماك مسوکل 


۳۸۹ 


وعيني حيث الجدي دار تدورا 


وعلى الرغم من هذا العذاب الذي يشكوه الشاعر من رفيقه الليل الا أنه يهواه لا 
حبا في عذابه وقهره وسهره» ولكنه لحاجة في نفسه » فهو ينتظر لیالیه ويرقب قدومها 
مراقبة العاشق المستهام» يكلف جفنيه النوم فيه » عسى أن يطرق طيف الحبيب آبواب 
قلبه في غفوته فينال المراد» فنراه يبث شعره شعوره بالوحدة والشوق والبكاء حاثا هذا 


- ا 5 


الطیف الكريم في دعوته لزیارته عله يرى خیال الأحبة فتخبو نار الشوق والحنين ولو 
إلى حين» وأي تضحية تلك التي یستحذب صاحبها العذاب والالم لقاء نظرة خیال 
والتمتع بجمال طیف الحبيب ولو في الأحلام :۲۹:۱ 
جفاني من أم البنين خيال 
فقلبي جريح والدموع سجالا 
أحب الليالي كي آفوز بطيفها 
وأرجو المنى بل قد أقول أنال 
أكلف جفني النوم علي أن آری 
متالال‌هاي سري ولیس متال 


۳۹۱ 


والشاعر یعلم مدی قسوة حبیبه وأن هذه الأبيات لن تکون شفیعا لدیه فیسارع 
إلى وساطة غيره لیرسم لهذا احبیب الصورة البائسة لهذا العاشق الوفي ویشرح لهاحاله 
وآحواله عسی أن يلين قلبها فترفع عنه غضبها وعقابهاء والأمير يقنع بالقلیل » فإذا 
استحال الوصال یرضی بالطیف والخيال» وهو لیس بالطلب العزیز احال(۳۳): 

فص ودي سط یف ان سعز وصال 

ثم آلیست هذه الحبيبة هي سبب کل هذه المعاناة» جعلت الأمير رفیق اللیل 
وحارس النجوم» وغیره ینعم بالنوم الهانئ» فلیلهم لباس ونهارهم معاش يرثون لجال 
صاحبنا ویتمنون زوال نائبته!۳: 


وقد كلفتني اللي لأرعى نجومه 
|ذا نامه المرتاع, باليعد والصد 


وأخيراء حين یتنازل حبیب الشاعر من برجه العالی ویقدر هذا الحب والاخلاص ۰ 
يبادر إلى إرسال الطيف الموعود متفضلا بزيارة عبدالقادر» فيقطع إليه دونه الصحارى 
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والقفار؛ ویتخطی العوائق» لینزل عليه وهو في غفلة منه إيذانا بانفراج الازمة» لیهب 
الشاعر من هول المفاجأة فرحا لقری ضیفه الغالي الذي طال انتظاره ؛ فیرحب به ؛ ویبذل 
مسعاه لتوفير كل آسباب الکرم والضيافة » فتراه-من فرحته- يفرش لها خدیه ليطأهما 
الحبيب وهما على غلاوتهما» لایضن الشاعر بشيء عن هذا الزاثر الكريم » ويبدأ الأمير 
وحبيبه يتطارحان أطراف الحديث من حب وعتاب وشكوى وأنين» فقد ذابا في مناجاتهما 
وأصبحا مركز العالم لايشعران بما يحيط بهماء والأمير لاينفك يصف عذابه وحرقة 
جمرات الهوى التي أغرقته في دموع الشوق» وهو صابر ینتظر الفرج وساعة الخلاص 
كالتي يحياها الآن نشوان سكران بكؤوس الهوى والغرام("۳: 
تعسفت الفیفاء في غسق الدجی 
فکم قطعت نهر من الخيل والخال!۳۳) 
آتتني- فدتها النفس-في حين غفلة 
فقلت له ا: أهلاً فذا وقتنا خال"'") 
وافرشتها خدي وقلت لها طني 
فلا تحسبي خدي عليك بذي خال۴) 
وا تطارحنا الأحادیث بيننا 
واحلی تلاقي الخل بالمنزل الخال“ 
وابنشتها وجدي وما بين أضلعي 
من البعد والأشواق والدمع كالخال!""") 
وحدثتها عن لوعتي وتحرقي 
وقطع الليالي بالتامل كالخال( "ا 
ولولاالآأماني كنت ذبت من الأسى 
آقول. كتيب نال ذلك من خالل(" 


أروح نفسسي بالأماني راخ تا 


ع اها 


سماحة دهر ضنّ» برجع كالخال '" 


ولاشك أن هذه الأبيات تخلو من جیشان العاطفة وصدق الشعور وانما هی آقرب 
إلى إظهار البراعة اللغوية» لکنها -على كل حال -نموذج لکتابات كثيرة غزلية شاعت 
فى الشرق والغرب فى عصر الأمير عبدالقادر . 
ج- الوصف: 

الشعر الا آقله راجع إلى باب الوصف» ولا سبیل إلى حصره واستقصائه» وهو 
مناسب للتشبیه مشتمل عليه ولیس به لأنه کثیرا ما يأتى فى آضعافه . فالفرق بين 
الوصف والتشبیه أن هذا اخبار عن حقيقة الشيئ وآن ذلك مجاز وتمثیل» وأحسن 
الوصف مانعت به الشيء حتی یکاد يمثله عیانا للسمع .۲۰۲ 

وإذا ماعدنا إلى فن الوصف عند الأمير فاننا نجده على نمطين» فتارة يفرد قصائد 
مستقلة تتحدث عن هذا الجانب » وتارة آخری نجد أبياتا يصف فیها عبدالقادر ماشاء» 
ولكنها بين ثنايا قصائد تتناول موضوعات شتى . 

والمتصفح لفن الوصف عند شاعرنا يلاحظ أنه ينصب حول نقطتين رئيسيتين 
هما: الوصف البدوي» والوصف الحضري » وسنحاول أن نتعرض لكل جانب على 
حده لنعطيه حقه من الدراسة والتحليل . 
١‏ - الوصف البدوي: 

تمثل هذه المرحلة الأولى من حياة شاعرنا التي عاشها في الجزائر» ولعل أهم 
قصائده فى هذا الجانب قصيدته الشهيرة "ما فى البداوة من عيب" وتأتى مناسبتها فى 
أن الأمير كان أسيرا في "أمبواز" وكان موضع التكريم من علماء فرنسا ومفكريها 
يراسلونه ويراسلهم » فبعث إليه بعض أمرائهم يسألونه رأيه فيما اختلفوا فيه : هل البدو 
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أفضل آم الحضر؟ فرد علیهم بقصيدة انتقم فیها لنفسه وللبداوة" وامتهن-بکياسة بلیغة- 
دعاوی الامتباز العنصري للرجل الأبيض وما في الدينة من نقائص وحرمان» وكأنه 
يرى رؤيا أبى العلاء أن فقدان العز فى احض (*۳۰)" 


استهل عبدالقادر رائيته بتوجيهه لوم وعتاب رقیق لأولئك الذین ینتصرون لأهل 
الحضر ویقفون إلى جانبهم» ویلومون سکان البوادي لبساطة عيشهم ولامناص أن هذا 
اشکم مرده جهل بحياة البداوة وفضائلهاء حقا إن الجهل في مثل هذا الأمر ضرر 
عظیم ‏ ولکن عذر هولاء -دعاة المدينة-أنهم لایعرفون ما في البادية من مزايا 
ومناقب» ویوم تتاح لهم فرصة العیش فیها ویرون بأم أعينهم هذه الحياة الهانثة 
البسيطة » ویعایشون آحدائها التي سیتلوها الأمير شعرا ویجسدها صورا نابضة بالصدق 
وحرارة الشعور» فلا شك حينذاك آنهم سینتصفون لأنفسهم ولأهل البادية» و یکون 
بذلك حکمهم آساسه العدل والقسط ۲۰۲ . 


باعاذراً امری قد هام في الحضر 


وعاذلاً لحب البدو والقفر 
لا تَذمُمنّ بيوتاً خف محملها 

وتم دحن ييوت الطين والحمجر 
لو کنت تعلم مافي البدو, تعذرني 

لكن جهلت وکم في الجهل من ضرر 


فیاعاذل البدو في معيشتهم ؛ لو اطلعت على جمال الصحراء فستأسرك هذه الناظر 
الجميلة البدیعة» فحیثما جلت ببصرك تواجهك لوحة فنية من إبداع الخالق الصور» 
فبساط رملها كأنه الدر في صفائه ونقائه» يضم بين جنباته ریاضا غناء تشابکت آلوانها؛ 
وتداخلت لتعطيك آروع منظر تقع عليه العین» آما هواژها فحسب الرء أن يهب عليه 
لتسري في رئتيه دماء صافية نقية » یستنشق منه ما طاب له لم يمسه تلوث فهو صاف سلیم 
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ینعش الروح ویبعث الجد والنشاط » ولا تسل أيها اللائم في حب البادية عن جمال صبح 
انبلج بعد ليلة مطرة عاصفة» يقف الرء على ربوة من ربی هذه الصحراء ؛ فتتجسد آمامه 
اللوحات الفنية التي لاتجد لها مثيلا ء فهذه أسراب الظباء والغزلان والها خرجت لترعی 
آطیب الشجر وهي تقفز هنا وهناك فرحة منتشية بهذا المزن الذي آحیا الأرض بعد موتها 
فأنبتت من كل زوج بهیج» لتبعث الحياة من جدید في هذه الصحراء» وما من شك أن هذا 
الجمال البدوي قادر على مسح كل صور الحزن والغم التي تنتاب الانسان» ويحل محلها 
إحساس بالفرح والسرور والانبساط والراحة: 
أو كنت أصبحت في الصحراء مرتقيا 
بساط رمل به الحصباء کال درر(۳) 
أو جلت في روضة قد راق منظرها 
يزيد في الروح لم يمرر على قذر 
أو كنت في صبح ليل هاج هاتنها" "ا 
علوت في مرقب أو جلت بالنظر 
رأيت في كل وجه من بسائطلها 
سرباً من الوحش يرعى أطيب الشجر 
فيالها وقفةلمتبق من حسزن 
في قلب مُضنى ولاكداً لذي ضجر 
وهذه الحيوانات التي وجدت في الصحراء مرتعا لها تغدو وتجيء بكل حرية 
وطلاقة» ليست بمأمن من مخاطر المنون» فالشاعر وصحبه يتربصون بها ويباغتونها 
في أوكارها وآجامهاء فهي دوما في خوف وهلع تعدو هاربة من سهام الموت التي 
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يرسلها عبدالقادر والذین معه ؛ فکم من ظلیم وقع في الصيدة تارکا وراءه نعامته 
ثکلی وفراخه صغاراً زغب الحواصل» بل إن الأمر لا یقتصر على هذه الحيوانات 
فقط فحتی الصقور والحمام وکل من في الجو معرض آیضا للقنص فلاشيء یقف 
آمام هؤلاء البدو. فكل ما في هذه الصحراء بآرضها وسمائها رهن سهامهم 
وآقواسهم التي لا تحيد عن هدفها آبدا( " . 
نباکر الصيد أحيانافنيغته 
فالصيد منا مدی الأوقات في ذعر 
وان يكن طائرا في الجو كالصقر 
ثم ينقلنا الأمير في هذا الوصف إلى لوحة فنية جميلة من حياة البادية» وهي 
صورة الحل والترحال أساس حياة العرب في صحرائهم» فهم دوما في تنقل 
لايستقرون في مكان واحد يسعون وراء الماء والمرعى لایهداً لهم بال ولايستقر لهم مقام 
وقرار» يتخذون الإبل مطية وقد أمست كشقائق النعمان في احمرارهاء ومن العروف 


أن البدو تعشق اللون الأحمر وقد ورد في آشعارهم مايدل على ذلك(" 


ويعرج الأمير بعد هذا الوصف إلى تصوير عيون الصبايا والعذارى وهن يسترقن 
النظر من ثقوب الستائر فيشبه هذه العيون بالرقاع التي تخاط للستار» ومنه قول الشاعر 
القت العبدی +7 
وتثقن اسوصاوص للعيون 
اا و كحك 


من الأجياد والبثر المصون 


-١١85- 


ويمضي الرکب یتهادی في سيره على آنغام احداة» وهم ینشدون آحلی الألحان 
باصوات جميلة فاقت في آدائها ونغمها كل آنواع الالات الوسيقية من ناي وعود» 
لأنها أصوات طبيعية صافية تشدو ألحانها على الفطرة والسليقة» فتمزج تلك الأصوات 
لتخلق جوا فنیا شاعریا» یخفف من مشاق السفر» فلا یشعر بالعناء أحد» ویحیط بهذه 
القوافل رجال آبطال آشداء یحرسونها ویدفعون عنها الأذى على صهوات خیل سال 
عرقها كرا وفراء فالجميع في حذر يراقبون الطریق حماية للعرض والال والشرف» وقد 
یتسلی هؤلاء الفرسان بين الحين والآخر بالصید فتراهم یطاردون الظبا وحمر الوحش 
یسابقون الریح للحاق بهاء فلا ينجو منها إلا من رحم ربك» آما الباقي فیخر صریعا 
ال 
يوم الرحیل إذا شذت هوادجن) 
شقائق عمّهامزنمنالمصطر 
فيهاالعذارى وفيها قد جعلن كوى 
مرقعات بأحداق منالحلور 
تمشي الحداةلهامن خلفها زجل 
أشهى من الناي والسنطيرا 
ونحن فوق جياد الخيل نركضها 
شليلها زينة الاک فال والخصر 
نطارد الوحش والغزلان نلحقها 
على البعاد وماتنجو من الضمر 


۳۳۲۳ 


أ والوتر 


ویظل الأمير ینعطف للجمال البدوي الفطري الأخاذ البعید عن الزیف 
والتکلف ؛ فیرسم لنا لوحة آخری لهذا ال رکب وهو يحط عصا الترحال فیعم النشاط 
ویتسابق الجميع لتنظیم الحي ودك آوتاد الخيام؛ خیام نظيفة نقية من الأوساخ والقذارة 


- ۱۱ ۵ 


تنصب على بساط کالسك» وقد انتظمت هذه البیوت في شکل فني بدیع تشع بآنوارها 
كأنها الأنجم الزهر التي تزين السماء الصافية في ليلة هادئة ۳ 
نروح للحي ليلا يعدما نرزلوا 
منازلاً مابها لطخ من الوضرا 
ترابهاالمسك بل أنقى وجاد بها 
صوب الغمائم بالآصال والبكر 
نلقى الخيام وقد صفت بها فغدت 


مثلالسماء وهت بالأنجم الزهر 


ولتعليل حكم الأمير بتفضيل البادية على الحاضرة يستدل بآثار الأولين البعيدة 
عن الكذب والزيف ومؤداها أن الجمال والحسن في هذه الحياة لايبدو إلا في مظهرين 
هما: بيت من الشعر تطرب لسماعه الآذان وتنشي بموسيقاه النفوس » أو بيت من الشعر 
ينصب في مكان هادئ يسمو فيه ساكنه عن هذا العالم المادي ليعيش لحظات مريحة 
بعيدا عن الضوضاء والفوضی والتعب : ۲۱۱ 
قال الالی قد مض وا قولا يصدقه 
نقل وعسقل, وماللحق من غير 
الحسن يظهر في بيتين رونقه 
بيت من الشتعر أوبيت من الشّعرا 


(٥ 


(۳۷ 


ویستکمل عبدالقادر صوره بلوحة بدوية آخری وهی صورة العشي آوان عودة 
قطعان الماشية آوبتها إلى مضارب القوم وهي ترفع آصواتها بالثغاء والخوار فیختلط هذا 
مع وقع حوافرها فكأنها أصوات الرعد بعد ليل كاد أن ينجلي فتدر آلبانها شرابا طهورا 
فيه صحة وشفاء لشاربیه » وکما أن لكل بيئة وسیلتها الثلی للانتقال والسفر» فان الابل 
هي سفن الصحراء» ولکنها آوفر أمناء وأريح رکوبا» وأضمن سلامة إلى جانب 


2 


صبرها الطویل وتحملها لشاق الصحراء(۰۲۳ فلا مجال للمفاضلة بینها وبين الفلك 
التي تمخر عباب البحر» لا یکتنف راکبیها من الأخطار والکوارث» فالوت دوما 
متربص بهم ۰ وهو ملاقیهم آینما کانوا في عرض الیم» فقد وضحت البينة وبانت 
الحجة بأدلة الأمير التي استقاها من محيطه وبیئته وهي ملازمة للصدق دون ریب . ۲۲۷ 
أنعامناإن آتت عند العشي تخل 
آصواتها کدوي الرعد مالسحصر 
سفائن البر بل آنجی لراكبها 
سفائن البحر کم فيها من الخطر 
وینتبه الأمير وه و الخصم والحكم» إلى آدق الأمور» فثمة نوع من الصدق 
والا خلاص وحسن العاملة والابتعاد عن الغش والاحتیال حتی في آبسط الأشياء وهو 
الحليب» الغذاء الأساسي لأهل البادية» فهو صاف خالص لم یخالطه ماء» بینما یخش 
عند أهل الحضر ابتغاء الکسب ارام » بالاضافة إلى امتیاز حليب النوق عن البقر :۲۳۱ 
شرايها من حليبء, مايخالطه 


ماء وليس حليب النوق كالبقر 


ويرد الأمير ردا قويا على أولئك الذين استباحوا أرضه ونهبوا آمواله وشردوا 
شعبه ثم جاؤوا يسألونه ويحكموه فيما نشب بینهم » فيوضح لهم أن أموالهم ليست في 
مأمن ولا بمنأى عن الفرسان العرب الأبطال الذين يغيرون عليها فيغنموها ثم تقسم 
بينهم بالعدل والقدرل'": 
أموالأعدائنا في کل آونة 
نقضي بقسمتها بالعدل والقدر 


وبعد هذا ماذا بقي من عيب تذم به البادية وأهلهاء أتعاب على مروءة عالية 


- ۱۱۷ - 


وأخلاق سامية» وشجاعة عنترية» وكرم حاتمي» وصحة آجسام» وصفاء عقول 
وعافية دائمة » وحرية وکبریاء شامخین؟ فاذا كانت هذه عیوبا ومساوئا فما قولك إذن 
في الحضر وآهله فهات نقيض ماذکره الشاعر مع البادية وأهلهاء ثم قارن ووازن 
ستجدن أن حكمك سيكون عادلا إذا انتصرت للبدو وانتصفت لهم» أما إذا نأيت عن 
الصدق والحق معاندا فما لك غير قول الأمير وهو پردد : ۲۲۷ 
لوكنت تعلم ما في البدو تعذرني 
لكن جهلت, وكم في الجهل من ضرر 
مافي البداوة من عيب تسذم يه 
إلا المروءة والإحسان بالبدرا"ا 
وصحة الجسم فيها غير خافية 
والعيب والداء مقصور على الحضر 
من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى 
فنحن اطول خلق الله في العمسر 
۲ -الوصف الحضري: 
وكان نتيجة للاستقرار الذي عاشه الأمير في دمشق وبقية الحواضر الأخرى بعد 
أن أطلق سراحه وابتعد عن حياة البادية ما فيها من حل وترحال» ويتاز وصفه في هذه 
الفترة بميزتين هماء الوصف النسخي الحسي التقريري والتشخيصي الوجداني . ۲۲۹ . 
الوصف النسخي الحسي التقريري: وللشاعر في هذا النوع بعض القصائد 
والقطوعات التي يصف فيها المظاهر والأشياء المادية الحسية فينقلها لك نقلاً صادقاً 
واقعياء بل قل يصورها تصويرا فوتوغرافيا دون أن يضفي عليها من أحاسيسه 
ومشاعره» فهي تفتقر إلى ذلك الشعور المتدفق بالحرارة التي نجدها في الوصف 
الوجداني التشخيصي . 


-١١8- 


ومن أجمل قصائده فى هذا الجانب قصیدته " جنات دمر" ' التی يصف فیها 
قصرا بناه هناك للاصطياف والاستجمام . 


يستهل عبدالقادر قصيدته بدعوة مفتوحة لزيارة هذه المنطقة وأباطيحها حيث 
تنتشر الرياض الزاهرة الزاهية» والمياه الجارية النقية الشبيهة بمياه نهر الكوثر بالجنة» 
تنساب في جداول تتلوى كأنها ثعابين في زحفها : ۲۳۲ 
عج بي -فديتك في باطح دمر 
ذات الرياض الزهرات النضّر 
ذاتالمياه الجاريات على الصفا"") 
فكأنها من ماء نهر الکور 
ذات الجداول ک‌الاراقم جريها 
ویتابع الشاعر وصفه لبقية الظاهر الحسية لهذا الجمال الطبيعي » ناقلاً الشاهد نقلا 
حسياً دقيقا» ساعده في ذلك كثرة التشابیه » وهذا النسیم العلیل الطیب یفوق في عطره 
رائحة السك والعنبر» وتلك الطیور ترسل آنغاما لتشکل بأحلى الألحان والترانیم» 
تسبح بحمد الخالق البدع» فتتداخل زقزقاتها لتشکل سيمفونية رائعة تفوق في 
موسیقاها ألحان الناي والزمار» ولذلك فلا غرو أن تکون دمر" محطة التقاء 
التناقضات » ففیها الزهاد والعباد مابين أذكار وتذ کر یسبحون ویهللون وهم يرون 
عظمة الخالق تتجلی في بدیم صنعه » وإلى جانبهم تجد حلقات اللهو واجون والعبث 
يمرح آصحابها ویتسامرون ناسین هموم الحياة ومشاکلها یعیشون لحظاتهم الحلوة 
ضحکا ولعبا» وبذلك آمست هذه النطقة -بجمالها- ملتقی هذه الشرائح ففیها 
العبادات والطهارة ومافیها من لذة روحية معنوية» وفیها الزهو والعبث وما يتبعها من 
لذائذ مادية جسدية حسبة( ۲۳ : 


ذات النسيم الطيب العطر الذي 


-۱1۱۹- 


يغنيك عن بد" وم سك آنف را ۲۳ 
والصير في أدواحها مترنم 
برخيم صوت فاق نفغمة مزهر 
مغنى به النسال بزهو حالها 
ماب آأذكارويينت ف كر 
ماشئت أن تلقى يها من ناسك 
أو فاتك في فتکه متطور 
ولتأكيد هذه الحقائق الجمالية يعمد الشاعر إلى ضرب مقارنة بين جنات دمر وبين 
جمال الرصافة والسدير وشعب بوان" وهي من أهم المعالم الرائعة التي كثيرا ما تغنى 
بها الشعراء لجمالهاء ولكن أنى لهذه من تلك» فجمال دمر وحسنها قد فاق كل شيء 
فلا مجال للمفاضلة بينها وبين أي مكان آخر فهي جنة الله في أرضه :۲۳۷ 
أين الرصافة!”” والسدير وشسعب بو 
ان" ...إذا أنصفتهامن دمر؛ 
وفي قصيدته التالية" غلاء الدار با لجار" ' يتحدث فيها الأمير عن ذكرياته احلوة 
الجميلة التي قضاها في مدينة برسا" حتى فارقها مكرهاء بعد أن كثرت فيها الزلازل» 
فاستحالت الحياة معها فبارحهاء ولكنه ظل يحن إليهاء وإلى معالمها من مساجد 
وقصور ورياض وأنهار قضى بها أحلى أيام حياته برفقة صحبه الكرام الذين غمروه 
بودهم واحسانهم» فلم يستطع لفراقهم سبيلا . 
فحبها قد تمكن منه وانغرس في فواده فكيف ينسى ذكريات وأحباب كان عهده 
بها قريباء يكلف نفسه النسیان» ولكنها تأبى ولاحتمل "٠:‏ 
أبى القلب أن ينسى المعاهد من برسا 


وحبي لها بين الجوائح قد آرسی 


- ۱۲۰ 


آکلفه سلوان ها وهو مره 
فهیهات أن نسلو وهیهات أن ينسى 


وکیف لا يحزن شاعرنا ولا یتألم لفراق برسا" هذه الدينة التي يؤمها الناس من 
بدو ومن حضرء یقصدها القریب والبعيد» تشد البها الرحال من کل فج ليشهد الناس 
جمال طبیعتها وكرم أهلها الافاضل الأطهار: ۲۳۷ 
بلاه لها فضل على كل بلدة 
سوی من يشد الزائرون لها الحلسا 
علي محال بلسدة غیرها آری 
بها الدین والدنيا طهورا ولا نجس 
ویتخلص الشاعر بعد وصف حاله ومایقاسیه من ألم الفراق وعذاب البین من 
هذه البلدة» إلى رسم مظاهر ومعالم هذه المدينة . فجامعها الشهور لا يدانيه جامع آخر 
في هندسة عمرانية وحسن بنائه» تری فيه القوم حلقات منکبین حول علماء ومشایخ 
آفاضل ینهلون من ینابیع العلم والثقافت غذاء لعقولهم وزادا لألبابهم» آما أمير هذه 
البلدة الطيبة فقد أكرمه الله بجمیع الصفات احببة فأمسی ملجاً لكل شريد وملاذا لكل 
محتاجح» لايريد من ذلك جزاء ولا شکورا: "ا 
وجامعهاالمشهورلميك متله 
به العلم مغروس به کم ترى درس 
وسلطانها أعني الأمير رئيسها 
به افتضرت برسا فأعظم به رأسا 
ويبلغ الشوق مداه بالشاعر» فيتساءل هل سيكتب له العمر ثانية ليؤوب إلى هذه 
البلدة الجميلة» فيحل برياضها وحدائقها الغناء» فتطيب نفسه ویهدا باله وهوينتقل بين 
أحيائها يسترجع ذكرياته الاضية وأيامه الخوالي» فكل من حل ببورسة" حزينا مهموما 


- ۱۳۱-2 


يمسي بلا شك فرحا مسروراء ینزاح البأس والهم عن نفسه خاصة آیام الأعياد التي 
تشهد فيها المدينة من مظاهر الزينة والبهجة مالا عين رأت ولاأذن سمعت» فترى الناس 
فيها في هرج ومرج فرحين» قد ابتعدوا عن التكلف والوقار فاندمجوا في هذا اخو» 
فهم في فرحتهم سواء ٩۳:‏ 
ألاليت شعري.هل أحل رباضه 
'وبنار باش" ' هل أطيب به نفسا؛ 
فيصبو يها في العید. من ليس صابيا 
ويفرح محزون الفؤؤاد, ولا يأسى 
ويختتم الشاعر أبياته بالحديث عن سكان هذه البلدة وما ية يتمتعون به من أخلاق 
عالية وشمائل سامية وفضل عميم علیه» فقد أمن بينهم بعد خوف» وأنس بعد 
وحشة» داعيا لهم ولبلدهم باليمن والخير والبركة :(* 
آناس بهم آهلي سلوت وبلدتي 
وفي كل آن قد رأى نساظري» أنسا 
مكارم أخلاق وحسن شمائل 
ولين طباع واللطافة للاتنسى 
سقى الله غيثا رحمة وكرامة 
أراض به حل الاب من برس اا 
وفي قصيدته 'بمن أعتاض عنلث(*۲ " ينحو الشاعر نفس النهج في وصفه» فتارة 
يصف مدينة برسا" بعد أن غادرها واليها وما آل إليه حالها بعده» فقد آمست البلدة 
وكأنها عجوز شمطاء»؛ فقدت كل معالم الحسن والجمال؛ بعد أن كانت عروسا 


حسناء )» ذات غنج ودلال تفاخر بقية الحواضر ازدهارا وعمرانا وحسنال"*۳: 


- ۱۳۲ - 


آلا فاشر الخضلیل» خليل باشا 
له قل: سایق الروح عبي 

علام هجرت بلدتنا بروسبا 
فعادت بعدكم شمطاعجوزا 


وكانت تنل يكم عروسا 


فهذه سوحها وأسواقها أمست آثارا دارسة لاحياة فيها بعد أن كانت تعج حركة 
ونشاطاء يؤمها التجار والزوار ليشهدوا منافع لهم ۰ فمع فراق هذا الوالي لبلدته تغير 
كل شيء فأصبح المكان قفرا موحشا وتغيرت الأنسة وحشة والحركة والحياة هدوءا 
وصمتا فأمست المدينة أشبه بأطلال دارسة . تثير الأسى فمع فراق هذا الوالي لبلدته 
تغير كل شيء» حتى الزمان تبدل وتجهم» فلا تراه إلا عبوسا كثيباء فالخسارة كبرى 
والمصيبة جليلة :۲۳۱ 
وعهدي سوحها بالوفد ملژی 

فأآضحت بعدکم خُلُواً دروس ۳۹*۱ 

وكنتلنايهاغيثامريعا 
وكهفاً مانعاً ضرا وبوسا 

وکان لناالزمان سکم ضح وک ] 
فصار لنا بيفقردكمعبوسا 


وکنت بقريكم فرحا نیس 


- ۱۳۳2 


الوصف التشخيصي الوجداني: 


وفیه یجسد الشاعر أو یعرض في وصفه لصوره في إطار من الحيوية والحركة 
والحياة» ویبدو ذلك في بعض القطوعات الشعرية التي برزت فیها مقدرة عبدالقادر 
الفنية في المزج بين المادة والروح بعث الحياة في الشيء المراد وصفه» فتراه متحركا 
تسري فيه الحياة يعيش مع الشاعر ويشاركه الحالة النفسية التي يمر بها : 

دعي الشاعر ذات مرة إلى بستان في " قبا" بالحجاز فأثاره منظر الماء التدفق من 
ناعورة البثر على حوضه» وانبجاسه بعد ذلك ساقية لطيفة تتلوى بين الأشجار» فذكره 
ببلاده » فنقل لنا الأمير هذا النظر في صورة مغايرة لا آلفناه عنده سابقاء فهو يغوص في 
أعماق الصورة ويربطها بحالته الشعورية التي كان يعيشها وهو بعيد عن بلدته' دمشق " 
هاجه المنظر وأثار في نفسه كوامن الشوق وانین» فأسقط حالته هذه على تلك 
الصورة وكأنها حي یناجیه الشاعر ويبثه آلامه وأحزانه» فما بغية الأمير العود والورد؛ 
لكن أمله هو ما يرمز إليه هذا الشيء:!**") 

تبحر بعود الطيب لازلت طيّبا 
ورش بماء الزهر - ياخل - والورد 
ومايب فب تي هذا ولكن تفاولا 
بعود الی عسود وورد إلى ورد 

وفي آبیاته التي يصف فیها الشاعر ناعورة استطاع الأمير أن يقوم بعملية إسقاط 
لذاته على هذه الناعورة. فاذا هي حية تدب فیها الحركة والحياة» فلم تعد ذاك الشيء 
الحسي المادي الجامد» بل استحال آمام خيال الشاعر إلى كائن بطريقة تشخيصية يبثه 
شكواه ويناجيه» فما تلك الناعورة الآن إلا صورة لذلك العاشق الولهان والحبيب الذي 
أضناه الشوق فسالت مقلتاه دمعا فتراه يطاطئ الرأس تارة حزنا وأسى» ويرفعها أخرى 


(۷۲6 - 


بالبكاء» وكأنه وليد يلقم الثدي مرة ویصد ثانية مرکا( 
وناعورة ناشدتهاعن حنينها 
حنين الحوار والدموع تسيل 
فقالت وأبدت عذرها بمقالها 
واللصدق آيات» عليه دليل 
الست تراني ألقم الثدي لح 
وآدفع عنه. واليلاءطويل 
وحالي كحال العشق بات محالفا 
يدور يدار الحب. وهو ال ی ل" 
يطالطئ حزنا رأسه بت سل 
ويرفع أخرىىء والعويل عويل 


وفي قصيدته "أعرني قلبا(*"' التي أنشدها الأمير مصورا حالته بعد أن نأى عنه 
إخوته وتركوه أسيرا وحيدا بفرنسا ولجأوا إلى العيش في مراکش ؛ تبدو نفسية الشاعر 
التعيسة الحزينة التي أنهكتها سنين الأسر والسجن وآلام البعاد والفراق» فهو دائم الحنين 
والشوق لإخوانه الذين تركوه معذباء يلاقي صنوف الألم والحرمان لاعزاء له إلا تلك 
الزفرات والأنات التي لن تستطيع التحليق لوصل إخوته الذين لم يرحموا حاله :0 
الا إن قلبي يوم نتم" وسرتم 
غدا حائما خلفالظعون يطير 
يقاسي مرار الموت من ألم الجوى(*" 
فمالي الا أنسنة وزفنیسر 
ووا ریم و همق سکم 
لحسظي یسوم لسلسبلاء عسير 


وشاعرنا كان ينتظر هذا الفراق الصعب ویتهیاً له » وکان یظن أن صبره سیکفیه 


- ۱۲ ۵ 


د-المدح: 


لا يمدح الكاتب بالشجاعة ولا الفقيه بالكتابة ولا الأمير بغير حسن السياسة ولا 
تخاطب النساء بغير مخاطبتهن ولكن يمدح كل أحد بصناعته وبما فيه من فضيلة 
ويهجوه برذيلته ومذموم خليقته . . . فإذا وضعت الأشياء في غير مواضعها قصرت 
عن بلوغ أقصى مواضعها(”" . 

ومادام الهجاء محظورا في أدب عبدالقادر لعلو همته وسمو أخلاقه» فقد حرم 
على نفسه السخرية والشتم والقذف» فلا بد أن يكون مدحه كثيرا . 


وإذا كانت هذه القواعد والضوابط التي أشار إليها قدامة هي أساس المدح فما هو 


موقف الأمير منها؟ وهل أن شعوره قد طابق هذه المواصفات أم لا؟ 


إن أول ما يتبادر إلى ذهن القاری وهو يتبع فن المدح عند الأمير عبدالقادر هو 
ابتعاده عن التزلف في عصره فإنه يذهب فيه وجهة للنقد مختلفة فيرى ضرورة اعتماده 
على الصدق الفني» وفق مذهبه الأخلاقي» ليس بالنسبة لقائل الشعر فحسب, وا 
لابد من الصدق بالنسبة لفاعل البر ومحسن ال مثوبة» وإذا جاء أحد يمزح فيجب أن لا 
يقول إلا حقاء فكيف إذا جاء يمدح » فعبدالقادر إذن أحد المداحين القلائل في تاريخ 
الأدب العربي الذين لا يعرفون بالهجاء من باب معرفتهم بالدیح» وقيامهم بهما معاء 
حيث ارتبط نوع من المديح الكاذب بنوع من الهجاء الظالم في تاريخنا هذا . "° 

وسواء لقيت مدائح عبدالقادر استحسان النقاد أم لم تلق فان له فكرة أو مبدأ أن 
مدائحه لابد أن تخضع لا اتفقت عليه أحكام الشريعة وآدابها وتقاليد الفروسية» 
ونوازع النفس الشريفة؛ وأعراف المجتمع؛ ودواعي الصدق» ولهذا یکثر أن يكون 
موضوع المدح جماعات لا أفراد» ويجيء نصيبه من الفخر بنفسه بين أنصبة هؤلاء في 
قصيدة مشتركة ومن خلال القراءة المتأنية لشعر المدح عند عبدالقادر» نلاحظ أن مدحه 


ها 


ينصب في ثلالة محاوروهي : الدح الصوفي- الدح السياسي- الدح الادبي» 
وسنحاول أن ندرس کل نقطة على حدة لنوفي فن الدح عند الأمير حقه من الدراسة 
والتحلیل . 
١‏ - مد حالصوفي: 

لقد مر بنا من خلال ما سبق أن الأمير نشأ في أسرة دينية محافظة غرست في نفسه 
حب العبادة والتقوی ؛ والزهد في الدنياء لذلك فلا عجب أن نجده ینحو منحی صوفياً 
خلال حیاته . ویتخذ آقطاب الصوفية أساتذة ومشایخ له هدحهم ویعظمهم محبة لهم 
وارضاء لهوی في نفسه . ومن هنا انبثق مدحه الصوفي من خلال خضوعه وتذلله 
لشیوخه التصوفة على أن الأمير لم یتعرض في مدحه الصوفي إلا لشیخین فقط من 
شیو خو(*۳۹) وهما الشیخ محمد الشاذلي القسنطيني» والشیخ محمد الفاسي . 
وعبدالقادر لم یتعرض في مدحه لشیخیه إلى النواحي الشكلية الادية فلم يعدد مناقب 
مدوحیه من قوة وجاه وغنی» بل نراه یلح على الجانب العنوي الخلقي الديني » وهذا ما 
جعل قصائده هنا " تعبر عن الدح حقا حتی الغزل» فليس ثمة استنفار لقتال ولا حاجة 
لغير العلم والعمل به» والدعوة إليهما کلیهما . ۲۰۳ 


ففي قصيدته اليمية الأولى التي افتتح بها شاعرنا عهده بالدح الصوفي والتي 
نظمها عبدالقادر عندما اختار له الفرنسیون الشیخ محمد الشاذلي القسنطيني الذي 
یعتبر من أقطاب الصوفية الشهورین("۲ لیونسه في وحدته في منفاه عندما كان الأمير 
أسيرا بأمبواز. 

فقد عاجل الأمير شيخه بقصيدة تنم عن إستقبال متفائل » وترحيب عظيم برزت 
فيه رحابة الصوفية ورومانسيتهم » فلطالما عمد الشاعر إلى مساءلة الرگاب تشوقا إلى 
الشیخ » ولم يلبث إلا قليلا حتى أتته البشرى تبث الأمان وترجوه» فهذا اليوم الوعود» 
هو بمثابة عيد عند الشاعر بل آفضل ‏ لأنه سيفوز فيه بلقاء هذا العارف بالله» فأيام 


- ۱۳۲۷ - 


النکد والهم والوحدة قد ولت بلارجعة» فالحلم أمسى حقيقة» فلتهناً نفس الأمير بهذا 
اللقاء حتى أنه يقدم نفسه الغالية فداء لهذا الحبيب وثمنا لهذا اللقاء» دون مامن ولا 
ندم » وتلك لعمري أسمى آيات الإيثار وامحبة : (۳۶۸ 
أهلاً وسهلاً بالحييب القادم 
هذاالنهارلدي خير مواسم 
جاء السرور مصاحبا لقدومه 
وانزاح ماقد كان قبل ملازمي 
أفديك بالنفس النفيسة زائرا 
منغيرمامن ولست بنادم 
طالت مساءلتي الركاب تشوقاً 
لجمال رؤية وجهك المتعاظم 


لقد بدأ هذا الحب بين الأمير وشيخه الصوفي قبل لقائها هذاء فأولى خيوط هذه 
الودة الآصرة بين الإثنين "كانت معرفة سمعية» أي في علم اليقين حسب المصطلح 
الصوفي» ثم ارتقت إلى عين اليقين حين اللقاء الأول» لتصبح محبة ملازمة» وهي 
حق اليقين» أتاحت للأمير وشيخه أن يفتحا بابا في الشعر يمكن تسمیته" شعر الموائد!'*") 
" ساعدت عليه أريحية الفروسية وجود الصوفية والقيام بحق التسلية وقطع الفراغ 
الرهيب الذي كان يعيشه الأمير بمنفاه :۲۲۱ 
لاغرو إن آحببتکم من قبل ما 
شاهدتكم أنتم جمال العالما 
كانت على سمعي تغار نواري 
حتى رأبتك آنت. أنت مسکلمی 


۳ 


عندي الايادي البيض حیث أريتني 


- 1A - 


والآن صرت من اليقين بحقه 
ويعينهإن السرور مثادمي 
ويسارع الشاعر للانتصاف لنفسه من نفسه في محبة هذا الأنيس والجليس الصالح 
وكيف لا يحبه وهو یری صورته مجسدة في هذا الشيخ من علم وزهد وتقوى » فضلا 
عن أن مدوحه قريب الشبه من منزله قطب العارفين ' محبي الدين بن عربي شيخ الأمير 
نال العلا وتبوأ منه الکان الأسمى فهو الأوحد في الفضل والكرم والجود لا يدانيه في 
ذلك أحد ثم يدعو شاعرنا لشيخه الدعاء المنبئ عن رجاء عبدالقادر فيه : ۲۹۷ 
أسمي قطب العارفين لك العلا 
أنت الذي في الفضل أصبح مفردا 
لعلاه. مامنمدعومزاحم 
لازلت ميمون النقيبة طالعا 


بالسعدنذا فضل وخدن مكارم 


وسنرى الأمير فى قصيدته الموالية يقول" أجمل وأطول مدائحه وربما قصائده کلها(۳۳) 


يستهل الأمير رائيته بتصوير حالته النفسية بدقة بما فيها من صراع وقلق واضطراب 
وخوف» فهو لم يعرف للاطمئنان والراحة سبباء ولم ير من حلاوة الدنيا إلا الجفو 
الهجران والصدودء فأيامه شقاء وحزن» ولياليه حالكة سوداء. فهل لهذا الليل من 
إدبار وهل للنور والضياء من ٍسفار؛ هجره النوم والسبات فلم يطب له مضجعاء اعتاد 
الأسى والسهاد وانقطعت به سبل الصبر ينتظر الفرج القريب والامل المفقود اللذان 
لاحا له بلقاء هذا الصوفي الزاهد : ۲۲۹ 


(1 


آمسعود! جاء السعد والخير واليسر 
وت جیوش النحس لیس لها نکر 


-۱۲۹۰- 


ليالي صدود وانقطاع وجفوة 
وفجران سادات فلا ذكر الهجر 
ف ایام ها آضحت قتاماً ودجنة 


ليالي لا نجم يضيء ولا د ر 
فراشي فيها حشوه الهم والضنء 
فلا اتد لي جنب ولا لت لي همسر 


ا آنادي والفواد مستیم 
ونار الجوی تشوي لما قد حوی الصدر 
وبعد أن یستطرد شاعرنا في وصف نفسیته البائسة وحالته الضنك » قبل الفوز 
بلقاء هذا الشيخ » یصل إلى الغرض الأساسي وهومدح محمد الفاسي وتعداد خصاله 
وشمائله الانسانية» فهو عالم العلماء» وشیخ الأنام كلهم بلا منازع» له الصدارة 
والسبق في العلم والعمل الصالح والجهاد» فاستحق أن یتمیز بمنزلة لا ینازعه فیها آحد 
من عامة الناس» ولا من خاصتهم فاتخذه الأمير المثل واللاذ الأمين يحتمي به من 
صروف الدهر» وتقلبات الزمن الذي لا یمن جانبه » فالأمان والراحة والاطمئنان في 
ظل هذا الشیخ لا يكدر صفوه أي طاری ؛ بل إن عبدالقادر كان یعتبر نفسه في عداد 
الوتی فأحيا الشیخ العظام وهي رمیم وبعثت الحياة في الأمير بعثا جدیدا فکتب له عمر 
آخر» وأي عمر؟ إنها حياة جديدة في كنف هذا الصالح الذي اصطفاه الولی وآورثه 
مجدا لايزول» فهو سليل هذه الشجرة النبوية المباركة الطاهرة» فلا عجب أن يكون هذا 
الشيخ شمسا وغيره الكواكب» ومن يسوي الشمس بالأنجم الزهر؟ :"ا 
وأعني به شيخ الأنام وشيخ من 
له عمةا'' في عذبة!" ) وله الصدر 
عيازي ملاذي عم دتي ثم عدتي 


وكهفي إذا أبدى نواجذه الدهفر 


- ۱۳۰ 


غياني من أيدي العداة ومنقذي 
۰ : ي جد ي ۰ ما 2 7 ني ا ۳ 
ومحيي رفساتي بعد أن كنت رمّة 


واکسبني عمرالعمري هو العمر 
محمدالفاسي له من محمد 

صفي الاله الحال والشيم الفقكر 
بفرض وت يب غدا إرثه له 


هو البدر بين الأوليا وهم الزهر 


فهذه المناقب التي اختص الله بها هذا الصوفي » تغنيك عن الاستشهاد بغيرها فقد 
بلغت الكمال والتمام هي أشبه بروضة تساقطت عليها قطرات ماء فتفتحت أزهارها 
وتضوع عبيرها عن رائحة المسك والكافور والعطر : 
شمائله تفنيكإن رمت شاه دا 
هي الروض لك شق أكمامه القطر 
تضوع طیبأ کل زهر بسنشره 
فما المسك؟ماالكافور؟ ما الند؛ ماالعطر؟ 


ویضی عبدالقادر في تعداد فضائل آستاذه من کرم وحلم ؛ وزهد وصبر وذکر 
فکان من آعلام الناقب ومن یضرب بهم المثل في بلوغ قمة اجد والعطاء فیها كحاتم في 
کرمه والأحنف في حلمه وابن آدهم في زهده» فان شيخ الأمير قد فاقهم في ذلك 
فكأني به يريد أن يضع مدوحه في درجة الكمال نهاية كل شيء: 
وما حاتم ؛ قل لي وما حلم أحنف 
ومازهد إبراهيم أدهم؟ ماالصير 


ومن كانت هذه أخلاقه فلا بد أن يكون رحيما صفوحا عند المقدرة يقابل الإساءة 


- ۱۳۱-2 


حتی الأسود الکاسرة والنمور الشرسة لو رت هذا الشیخ لسرت الرهبة والهيبة في 
آوصالها: (۲۷۰) 
لهیبته ذل الغفضذة ۷ وال 
ولا یزال شاعرنا فى مدحه لشيخه يعدد هذه ال مناقب الحببة للنفس » فبجانب كونه 
عفوا شجاعا رحیما» فهو كريم بشوش الوجه» طلق احیا» بادي البسمة تفتر شفتاه عن 
آسنان بيضاء ناصعة تشبه حبات الزن تسر الناظرين وتبعث في نفوسهم الراحة 
والاطمئنان والتفاؤل» لا يعرف الغضب والتهور» رحب الصدر حليم ذوأخلاق نبيلة 
ملازمة» وتلك غاية المقصد ومنتهی الأمل :7" 
هشوش بشوش یلقی بالرحب قاصداً 
وعن مثل حب المزِن تلقاهيفتر 
فلا غضب حاشا يأن يستفزه 


ولاحدة كلا ولاعندىه سر 


ومن صفات هذا الشيخ أيضا هذا التواضع لا عن عجز وضعف» بل عن قوة 
واقتدار» فهو عزيز شريف» ولكن ليس جبارا متكبرا ولا مختالا فخوراء ينظر إلى هذه 
الدنيا نظرة احتقار وازدراء» يشفق على آولتك الذين يتهالكون للفوز بملذاتها وزخرفها 
فهي عنده لا تساوي جناح بعوضة بل أتفه من ذلك . ٩‏ 
ذليل لأهل الفقر لا عن مهانة 
عزیز, ولا تیه لسدیه ولا کنر 
ومازهرةالدنيايشيءلهيرى 


وليس لها - يوما- يمجلسه نشر 


يق - 


وهدف الصوفي هو العمل على الاصلاح ما استطاع إلى ذلك سبیلا من أجل غاية 
محددة هي |قرار الحق والعدل وإنصاف الظلوم وهداية الانسان» ضف إلى ذلك حرصه 
على مریدیه وحدبه علیهم» آورثه الرسول الكريم هذا النسب وهذا الارث العظیم و خصه 
بالفضل العمیم فله مطلق الحرية في التصرف على هدي السنة الطيبة الشريفة : 
حريص على هدي الخلائق جاهد 
رحيم بهم بر. خبيرلله الق در 
كساه رسول الله ثوب خلافة 
له الحكم والتصريف والنهي والامر 
وماهذه الفضائل إلا نعمة من الله من بها على هذا الشيخ» والله حر يفعل ما 
يريد» فحين أنعم على شيخه بهذا الخير فقد اصطفاه وحباه ورفعه مكانا سامياء ولذلك 
ترى شاعرنا يقارن بين نوعين من موجبات الفخر» وهو عدح شيخه حين يفاضل بين 
الفخر بالعلم العامل » والفخر بالملك الزائل ولو بعد نصرء وتلك خصيصة لا تفارق 
مذهبه في الحياة منبعها الصدور عن ارادة التطبيق» تطبيق العلم على العمل وعلى 
السلوك» ومن الفارقات العجيبة أن يقتبس الامير حكمته نصا وروحا تقريبا من 
القرآن"" ثم يتلوها بحكمة مؤكدة بصيغة قسم جاهلية :۳۳۱ 
فذلك فضل الله سوتیه من سس 
وليس على ذي الفضل حصر ولاحجر 
وذاء وأبيك الفخر لا فخر من غدا 
وقد ملك الدنياء وساعده النصر 
ويحاول الأمير أن يحقق فى أستاذه درجة الكمال بهذه الصفات الكريمة التي يقف 
أمامها الغير عاجزا عن بلوغها بل وحتى وصفهاء ذلك أن الإمام عليا كرم الله وجهه- 
نفسه- لو رأى هذا الشيخ لأحبه لأنه إنسان صادق مجاهد زاهد» ولجعله خليفة له في 
علمه؛ لباعه الطويل وتبحره في مختلف العلوم والفقه :۲۳۷ 


وي 2 


وهذاكمال کل عن وصف کن هه 

فمن يدعي هذاء فهذا هو السسر 
أبو حصسن لو قدرآهأحبيبه 

وقال له: آنت الخليفة يا بحر 


ویصل بنا الطاف إلى موضوع الحكمة ليؤكد الأمير على أن مدوحه أهلاً لهذه 
الصفات الحميدة» وقد التزم كما نلاحظ في بداية كل بيت من أبياته حرف الميم كما هو 
الشأن عند شعراء الحكمة؛ ولعل المراد من هذا الالتزام إضفاء صبغة فنية تميز غرض 
الحكمة الذي يفرغ الشاعر من خلاله تجاربه الطويلة وخبرته مع الحياة» كما عرفها عن 
كثب» حيث نشأت لدى الأمير قناعة تامة بأن مناط الفضل وموضع التمايز هوبقدر 
ماين الله به على الانسان من علم نافع » وإيمان راسخ» وخلق حسن ؛ وهذا ما حاول 
الأمير أن يحققه فى مدوحه الشیخ محمد الفاسي :۳۱ 
وما کل شهم يدعي السبق صادق 
إذا سيق للميدان بان له الخسر 


و 3 5 : ا ا 3 ۳4 : ذا من علا 
على ظهر جردبل ومن تحته حمر 
وماكل من يعلو الجواد بفارس 


إذا نار نقع الحرب والجو مغبر 
وماکل سيف نو الفقار بحده 

ولا کل كرار علياإذاكووا 
وماکل طير طار في الجو فاتكاً 

وما كل صیاح إذا صرصر الصقر 
وماكل من يُسُمَّى بشيخ كمثله 

وماكل من يُدْعَى بعمرو إذن عمرو 


ومراد الشاعرمن هذا كله هو أن يبين أن هذا الشيخ لم يكن مدعيا لهذه الصفات 


-۱۳6- 


کذبا ونفاقا» بل إن مانعت به هي الحقيقة كاملة» لأن الشاعر لا یدح الا صدقا كما مر 
بنا من قبل . 


۳ - ا مد حالسياسي: 


لم يأت الدح السياسي عند الأمير إلى جانب غیره من الفنون الشعرية في 
القصيدة» وانما للمدح السياسي قصائد مستقلة ( قصيدتين ومقطوعتین) فکان الماح 
عنده وحدة قائمة بذاتهاء ولم ینظم الأمير هذه الدائح بغية " التکسب والتزلف 
والحظوة» وانما نظمها في سبیل الشکر ورد العروف واحمیل(۲۳" كما أنه توجه 
عدائحه هذه إلى شخص واحد هو السلطان عبدالحميد الأول دون غيره . 


وقف عبدالقادر يمدح بني عثمان بتركية وهم سلاطین الخلافة» ولکن بتعبیر أدق 
لم يكن شعره مدحا لهم 'وإما بتعبیر نبوي مأثور يدعو لهم دعاء صالحا ویرجو لهم 
اليوم رجاءه النصر لنفسه بالأمس("")" 

ففي قصیدته آمن من حمام مکة" يستهل الشاعر أبياته بحمد الله وشكره إجلالا 
وتعظيما على كل حال وفي كل آن» في الشدة والرخاء والضيق والفرج» فالمؤمن 
صبور شکور يتقبل الأقدار بنفس راضية مؤمنة» فما بالك إذا أنعم الله عليه وأبدله يسراً 
بعد عسر» وفرجا بعد ضیق» وحرية بعد أسرء فان المقام يتطلب الشكر العميم؛ 
والحمد العظيم للمولى تبارك وتعالى على نعمائه وخيره» فقد من الله عليه بالحرية 
وأتاح له فرصة التشرف بلقاء الخليفة العثماني» وما يمثله هذا الأمر من أهمية عند 
الشاغرء فأكرمه الخليفة ونعمه وشمله بعطفه وفضله» فغدا الأمير سعيدا فرحاًء خاصة 
وآنه تخلص من آمانة السوولية وتکالیف الامارة وأووازتها التي كان یعتبرها الشاعر 
حملاً ثقیلاً آزیح عن کاهله : (۲۸) 

الحمد لله تعظيماً وا الا 
ما آقبل اليسر يعد العسر إقبالا 


۳/۵ 


وما آتت نفصات السك ناسخة 
من المكاره أنواعاً وأشك الا 
وأشكر الله إذ لم ينصرم أجلي 
حتى وصلت باهل الدين إيصالا 
وامتد عمري إلى أن نلت من سندي 
خليفةاللهآفياء وأظضالا 
فالله أكرمني وأسعدرني 
وحط عني آوزاراً وان قد الا 
لقد طال الأمر على الشاعر حتى دب في قلبه اليأس وتملكه القنوط » وظن أن 
آسره سيطول إلى الأبد» وأن نازلته قد استحكمت حلقاتها فمالها من فرج » ولكن الله 
يجعل لكل شيء سبباء ويجازي الصابرين على صبرهم» فيبدل خوفهم أمنا وحزنهم 
فرحاء ويجعل لذلك ميقاتاً معلوماً يصبح فيه الأمل حقيقة والحلم واقعاًء وهذا ما 
حصل مع شاعرنا فعلا» فقد فك أسره وأطلق سراحه» فسكن فؤاده بعد اضطراب» 
ونال وصال الأحبة والإخوان» فبلغ مارمته نفسه وأصبح حرا طليقاً هانئاً سعيداً كحمام 
مكة في أمنه؛ لا يسه الأذى ولا يقاربه الخطرء فتاه عزاً ودلالاً» فشدا وغنی» وجر 
الذيل فخراً واختيالاً» فهو كالطير الحبيس أفلت من قفصه لينعم بلذة الحرية والحياة» 
فتراه يرفرف ويزقزق ويغرد لا يعرف بأي وسيلة يعبر عن شعوره بالتحرر والخلاص من 
العبودية» فليس لغيره سلطان عليه وهو ضيف الخليفة والمقام مقام مجد وعز 
ودلال : (۳۸۱) 
قد طال ما طمحت نفسي وما ظفرت 
دکن للوصل أوقاتاً وا لا 
سکن فوادي وقسر الآن في جسدي 
فقد وصلت بحزب الله آحس لا 


۳ 


هذا المرام الذي قد كنت تأمله 
فطب مالاً بلقياه وطب حالا 
وعش همنيئاً فانت اليوم آمن من 
حمام مكةإحراماواح الا 
فانت تحت لواء المجد مفتبط 
في حضرة جمعت قطباً وایسدالا 
وته دلاله وصز العطف من طرب 
وغن وارقص وجر الذيل. مختالا 
آمنت من كل مكروهومظلمة 
فبح بماشئت تفصيلاً وإجمللا 
هذا مقامالتهاني قد حللت به 
فارتع ولا تخش بعد اليوم أنكالا 
ثم يخلص الأمير بعد هذه المقدمة التي صورت فرحته وما كان يقاسيه إلى مدح 
السلطان عبدامجيد» وقد تملّكه الشعور الديني الجارف الذي لازمه في كل أبيات 
قصيدته التي توافق نفسيته المؤمنة التدينة» فيناجيها ويبشرها بقرب أمير المؤمنين الذي 
بلغ بفضل من الله مرتبة الكمال الديني قولا وعملا فحاز مجدا دائما وعزا تليداء 
وقدرا جليلاء فعمت آفضاله وحسناته الأنام» فنال الدرجات العالية» ولم لا ؟» أليس 
عبدامجيد حصن الخلافة المنيع وكافلها وحاميهاء يذود عن حياض الدين ويدافع عن 
الإسلام فيبذل الغالي والنفيس ويسترخصها في سبيل الله جهادا ودفعا لغائلة العدوان؛ 
فما عهد له الناس مثيلا ولا نظيرا في هذا الزمن » فليحفظه الله ويشد أزره وينصره على 
أعدائه نصرا مبيناء ليعم سلطانه فيذل اعداء الله وأعداء الدين الذين يتربصون بهذه 
الخلافة المجيدة : (۳۸۲) 
أبشر بقرب أمير المؤمنين ومن 
قد أكمل الله فيه الدين إكمللا 


- ۱۳۷ - 


عبد المجيد حوی مجدا وعزا علا 
00200 ان ل 
كهف الخلافة كافيها وکافلپا 
وماعهدنالهفيالقرنأمثللا 
يارب فاشدد على الأعداء وطأته 
واحم مه وزده منك إجلالا 
وأظهرن حسزبه في کل متجّه 
وسددن منهاقولاوافع للا 
وابسط يديه على الغيراء قاطبة 
ونان كل مَّن في الأرض إذلالا 
وما دامت الفرصة متاحة» وحرية التعبیر مكفولة في حضرة أمير المؤمنين» فإنه لم 
ينس آهله وصحبه ووطنه» فالواجب والوفاء يفرضان عليه عرض حالهم وما یقاسونه 
تحت نير الستعمر الغاشم» فيلفت نظر الخليفة إلى ما يعانيه آبناء الجزائر» وما يرجونه 
من آمال في عبدامجيد ليشد آزرهم ويعينهم بكل ما أوتي من قوة ومن رباط اخیل» 
ليواصلوا جهادهم ويذبوا عن الدين والوطن» فكلهم أمل ورجاء في نظرة رحمة 
والتفاتة عون من حامي الخلافة» ليكشف ضرهم ويجلي خوفهم» فما المسلمون إلا 
إخوة فحق الأخوة دين في عنق كل مسلم :۱۳۳۱ 
فالمسلمون بأرض الغرب شاخصة 
أبصارهم نحوه يرجون إقبالا 
وحائر يرتجي للحزن تسسه الا 
وينعطف شاعرنا بعد أن بل الأمانة في مدحه معددا مناقب آل عثمان ومآثرهم 
مجسدة في صورة عبدالجید » فيأتي بكم الخبرية على حالها العتاد عنده في وصف 


- ۱۳۸۰ 


هولاء الأكارم الأماجد» فکم فرجوا من آزمات عن السلمین فکشفوا الغم وآزالوا 
الهم فهم الرحمة الهدات والوقاية الرجوة والبلسم الشافي» یبذلون في مسعاهم 
الكريم الأنفس والأموال يدفعهم في ذلك نسب شريف ومجد سام فهم أنصار دين الله 
وحماته بعد أن عز الأنصار» يجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الاسلام» يحافظون على 
العهد ما استطاعوا إلى ذلك سییلا: ۳۸۹ 
کم أزمة فرجوا؛ کم غمة کشفول؛ 
کم فک ک وا عن رقاب الخضلق آغلالا 
هم رحمة ليني الإيمان» قاطية 
هم الوقايرة أسواء واأهوالا 
آنصار دين النبي بعد غييته 
في نصره بذلوا نفساً وأموالا 
فقد خصهم الله بنعمة کبری» وشرف آزلي دائم الذکر» لا جعل فتح 
"القسطنطينية" على آیدیهم والتي حاول الصحابة والتابعين فتحها فلم ینجحوا وكأن الله 
كان يؤجل هذه النقبة العظيمة لآل عثمان لیظل ذکرهم دوما على الألسن تشریفا 
وتكريما لهم لما بذلوه في سبیله : ۳ 
ماخص صحباً يها قبلا ولا آلا 
كم حاول الصحب والآل الكرام لها 
والله يختص من قد شاء أفضالا 


فهذه السلالة الطيبة والشجرة المباركة دأبها الجهاد والكفاح في سبيل الله ونصرة 
دينه » فهم يقولون ما يفعلون منذ أن تحملوا قيادة المسلمين وأمانة الخلافة» وازداد المجد 
ثباتا والفضل اتساعا والجهاد انتشارا بمقدم خير خلف لهذا السلف الصالح ونعني به 
السلطان عبدامجيد فهو في بني عثمان كالدرة في القلادة لا يكتمل جمالها إلا بها : 20 


- 1۳۹ - 


مازال في کل عصر متهم خلف 
يحمي الشريعة قوالا وف للا 
حتى أتى دهرنا في خير منتخب 
من آل عثمان أملاكاً وأقب الا 
ويعمد الشاعر إلى مقارنة حاله وما كان عليه في السابق من ذل الأسر وهوانه 
وعذابه» وماآل إليه أمره الآن من عز ومجد ورفعة وجاه» وما كان لينال ذلك لولا 
فضل هذا السلطان عليه» بل إن الأمير يقسم على ذلك للاعتراف لذي الفضل بفضله 
ويبدو في هذه القارنة أثر علم النحو واعتسافه في الإشارة إلى ستة أبواب فيه » في بيتين 
اثنين» إلا أنها جاءت رقيقة الحاشية يسيرة التفاؤل خفيفة السمع :۳۱ 
رفعاً وقد عمنی جوداً وأفضالا 
وبالإضافة بعد القطع عرقسنسي 
وحط عني تصفير وإعللا 
اوخو عازه كه ارا وم 
آزال عني بمحض الفضل آتقالا 
ولئن تبدلت الأحوال على الأمير» فلم يعد یلك من حطام هذه الدنیا إلا اسمه 
وشرفه لیقابل العروف باسمه ‏ الا أنه يسارع إلى الشکر والاعتراف بالفضل لصاحبه 
فیجد العزاء في هذه الأبيات» يمدح بها صاحب نعمته آناء اللیل وأطراف النهار شاکرا 
حمده» مقرا بفضله وتلك شیم الکرام» فالخير لا يثمر الا في النفس الكريمة الأصيلة ؛ 
وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان؟(۳۳): 
لا زال تخدمه ن فسي وأمدحه 
مستغرق الدهر آسکاراً واص الا 
آهدي مديحي وحمدي ما حييت له 


آفادنی نةا جلت - وإقبالا 


f 


جزاه عني اله العرش آفُضل مسا 
حزا به محسناً - یوم - ومفضالا 


آما قصيدته الثانية فنظمها الشاعر في مدح السلطان عبدامجید والتضرع إلى الله كي 
ینصر العثمانيين حینما كان القتال قائماً بين روسیا وحلفائها والدولة العثمانية . 


یستهل عبدالقادر قصیدته بدعاء ملحاح » وتضرع صادق إلى الله متوسلا إليه 
بأسمائه الحسنى أن یتقبل دعوته بالنصر والثبات للخليفة» وأن يؤيده على آعدائه 
التحالفین علیه» الذین یسعون إلى القضاء على دولة الاسلام منطلقا في ذلك من فكرة 
دينية واقتناع تام بأن الله قادر على نصرة عباده المؤمنين اخلصین الجاهدین في سبیل الله 
مصداقا لقوله تعالی " وقال ربكم ادعوني استجب لکم- سورة غافر» آية 1۰" 
يارب يارب يارب الأنام ومن 
إليه مفزعنا سرا واعلاف ۳۱ 
ياذا الجلال وذا الاکرام مالكنا 
ياحي یامول ی أ فضلاً واحس ان ا 
يارب ايد بسروح القدس ملجانا 
عبد المجيد ولا تبقيه حيرانا 
فهذا الخليفة اجاهد من سلالة أصلها ثابت وفرعها في السماء قد ورث هذا الملك 
والعز آبا عن جد» فحافظ على العهد وصان الأمانة» فسار على ملة آبائه غازيا 
مجاهداء بعد أن كاد الخلف يبتعد عن السبيل» فبذل الأنفس والأموال ابتغاء مرضاة 
الله . فحق على المولى أن ینصره» ويؤيده مصداقا لقوله تعالى'إن تنصروا الله ينصركم 
ويثبت أقدامكم- سورة محمد» آية ۷" فهؤلاء العداة لا يحاربون عبدامجيد لذاته بل إن 
حربهم حرب عقيدة» يسعون للقضاء على الإسلام والمسلمين» ولن يتأتى للخليفة 
مجابتهم إلا باتحاد المسلمين وتكاتفهم ولم يجد شاعرنا أمام هذا الموقف إلا الدعاء 
والتضرع إلى الله أن يوحد المسلمين ويلم شملهم لنصرة دينه تحت راية هذا السلطان 
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امجاهد : (551) 

این الخلائف واين الآكلرمين ومن 

توارنوا الملك سلطانا فسلطانا 
أحيا الجهاد لنا من بعد مادرست 

وضاعف المال أنواعاً وألوانا 
فانصره نصراً عزيزاً لانظيرله 

حتى يزيد العدا: هما وأحزانا 
واحفظ علاه وأرسل اک ریم له 

من الملائك حفًاظاً وأعوانا 
وانصر به الشرع وارفع يارؤوف به 

عن دينك الحق لاتعدمهيرهانا 
واجمع إلهي قلوب المسلمين على 

وداده أعله. أعظمله انا 


فهذا الدعاء الملحاح» والتضرع الصادق إلى توحيد الصفوف» أو على الأقل 
توحيد الكلمة ينبعث من نفس الشاعر صادقاء لأنه يدرك مالوحدة الصف من قوة فقد 
مر بمثل هذه الأحداث» حيث كان أميراً على الجزائر ورأى بأن آخطر شيء يهدد كيان 
الأمة هو فرقة كلمتهاء وتشتت صفوفهاء ولذلك فهو يحذر من تكرار هذه الماساة» ثم 
نرى عبدالقادر ينزل على أعداء الخليفة بأقصى وأشد دعوات الهلاك والويل والثبورء 
فيدعو الله أن يهدم قواعدهم» ويزلزل كيانهم» ويفرق شملهم» لیسهل على جيش 
الخليفة مجابهتهم وردهم خائبين عن ديار الإسلام ٠*9:‏ 
واهدم وزلزل وفرق جمع شائنه 
واجعل فؤادهم بالرعب ماب 


واتصر وأيد وننت جيش نصرته 


-١51:5- 


أنصار دینك حقا آل عتثمانا 


وینفذ الأمیر من مدح السلطان وآبائه إلى مدح هولاء اجاهدین في جيش 
الخلافة» والثناء علیهم » ثناءه على جنوده من قبل » وینقل من صفات أولئك ما یتمناه 
لهؤلاء لیستعیض عن أمل مفقود بأمل منشود» حتی لا ینقطع الرجاء ؛ فيثني على 
هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أنفسهم الغالية رخيصة ابتغاء مرضاة الله ورضوانه ذلك" ان 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعداً عليه حقا-سورة التوبة» آیة۱ ۱۱" وتلك لعمري التجارة الرابحة والفوز 
العظیم . لذلك تراهم یوم تقع الواقعة یضربون آعداء‌هم ذات اليمين وذات الشمال 
بسیوف وامضة تلمع في ظلمات المعركة تژازرها طعنات رماح نافذة لا تحيد عن 
هدفهاء فتری الاعداء حينئذ صرعی كأنهم أعجاز نخل خاوية مضرجین في دمائهم » 
فیزداد اجاهدون إيمانا وثقة وحماسا تسري حرارة الجهاد في عروقهم فیستدفتون 
بنارهاء غايتهم رضا الرحمن ورضوانه علیهم » لا بریدون من ذلك جزاء ولا شكوراء 
تراهم فوق ظهور خیل ضامرة وكأنهم عقبان تنقض على فرائسها فتذیقها كأس النية : 
الباذلون بیوم الصرب آنفسهم 
لله کم يذلوا نفساً وأبدانا 
والضاربون ببيض الهند مرهقة 
تخالها في ظلام الحرب نيرانا 
والطاعنون بسمرا*' الخط عالية 
إذا السعدو رآها شرع تياننا 
والملصطلون بنار الحرب شاعلة 
مطلویهم منك ياذا الفضل رضوانا 
والراکبون عتاق الخيل ضامرة 
تخالها في مجال الحرب عقيانا 


)۲۹۶( 


-۱6۳- 


وهولاء الرجال انجاهدون تراهم دوما سباقين إلى ساح الوغی حين ينادي منادي 
الجهاد» وتبدي الحرب نواجذها فیطیرون إليها فرسانا وراجلین یتنافسون لنیل الشهادة 
والفوز بالجنة لاتلهیهم عن ذلك دنیا زائلة یوم النداء الأكبر» صابرون یحتسبون 
آرواحهم عند بارئهاء هم اللیوث غضبی بل آشد من ذلك» فمجرد الاقتراب منهم 
معناه اللوت المحقق» دآبهم شق الصفوف وقطع الرژوس اليانعة التي حان قطافهاء 
فيمسي العدو مبهورا متعجبا من آفعالهم يطلب النجاة غير مصدق نا بری :۲۳*۱ 
جيش إذا صاح صیاح الحسروب لهم 
طاروا إلى الموت فرس انا ورجلانا 
هم الجبال تباتایوم حريهم 
فصابر من دعاهم صبره خاننا 
هم الليوث. ليوثالغاب غاضية 
والليث لا يُلتَقَى إن كان غضبانا 
هم الألى دأبهم شق االصفوف لدى 
حملاتهم صار جیش الكفر دهشانا 
الدافع ون عن الاسلام كل أذى 
بأنفس قد غلت قدراً وأتمانا 
كةاعسكة و عه ریت ت۱9 
وکم أزاحوا عن الاسلام عدواننا 
لقد كان عبدالقادر في الجزائر قادرا على استنفار الجند وجمع المتطوعين وإصدار 
الأوامر» لكن الحال تبدل» فلم يعد يملك في ظرفه هذا إلا الدعاء كعادته» والتضرع إلى 
الله أن ينصر هذا الجيش السلم" فأصبح الدعاء لهؤلاء بالانتصار على ثلاث دول منها 
روسيا القيصرية يقتضي حسن التصرف ومواجهة كل حال ما يقتضيه"7*" فاستحضر هنا 
أسماء ستة وثلاثين صحابیا(۲۳ كريماء ما منهم إلا له منزلة ومقام معلوم في صدق 
الجهاد» وحسن البلاء يصفهم بصفات نخالها محببة وقريبة من نفس السلطان عبداجید» 


-١585- 


ليختم أبياته مستحضرا مثالية الرسول صلی الله عليه وسلم متوسلا بها عند ربه عسی الله 
آن یتقبل دعاء» فیمن بالنصر وما ذلكك على الله بعزیز ؛ ۳9۸) 
إني توسات يارب الانس‌ام هم 
أرجوك فضلاً وغفراناً وإحسانا 
ثمالصلاة على الضتار سيدنا 


ماصارت الشيب يوم الحرب شيانا 


ونعرج الآن في ختام حديثنا عن المدح السياسي على المقطوعة الأخيرة التي 
أنشدها الأمير شاكراً مادحا السلطان عبدامجيد حين أهداه هذا الأخير الوسام المجيدي من 
الدرجة الأولى» فتقبله الأمير قبولاً حسناً واعتبره أعظم هدية منحت له ؛ لم تكن 
تخطر له على البال» لذلك كان السرور عظيماء فقد فاجأه السلطان بهذه النعمة- 
حسب تعبير الشاعر- فوجب الشكر والعرفان لان الشاعر يرى ضرورة شكر الغير على 
معروفهم وإحسانهم » وسيظل يذكر هذه النعم ذكره أيام الصبا التي يسترجعها الإنسان 
حين يدفعه الشوق والحنين إلى تلك الأيام الخوالي يجد فيها متنفسا وراحة» فكذلك 
الشأن بالنسبة للأمير وهو يذكر هذا الطوق والجميل الذي قلده إياه السلطان» فقد ملكه 
بالاحسان» والكريم إذا أكرمته ملکته :۲۹۷ 


ولمآارأعظممن نسم 


و 
3 


ولب حك لى ف خي 
سأشكرها شسکر وقت السرور 
وأذكرهاذكر وقت الشياب 
ابا سخا تا دی ا جيل 
بفكري. نو ا؛ ون عم الثواب 
کدذا فلت کن نتم الاک رم ین 
تسفاجي بلا منت آو طلاب 


- ۱۶۵ - 


٠١‏ - ا مد حالأدبي: 


من الملاحظ أن الأمير الشاعر قد نظم قصائده في المدح الأدبي في الفترة الأخيرة 
من حياته ۱۸۸۳-۱۸۵۲ - والتي قضاها في مدينة دمشق . 
وتعتبر قصائده هذه أقرب إلى المساجلات الادبية» منها إلى فن المدح لأن الشاعر 
كان يتبادل هذه القصائد الشعرية مع نمدوحيه في المناسبات المختلفة على سبيل التهنئة 
والتكري والاحترام بغية زيادة آواصر المحبة والإخوة وإدخال السرور على 
القلوب . تركزت مناقب ممدوحي الشاعر على جملة من الفضائل الفطرية والمكتسبة 
كالنسب الشريف والعلم والشجاعة والأخلاق الحميدة والجمع بين السيف 
والقلم . ففي قصیدته آنا مخلص للود شاكر' يرد الأمير التحية بأحسن منهاويعتبر الشيخ 
أمين الجندي قمة في الفصاحة والبلاغة تعبق أبياته الجو عطرا ومودة : ۷:*) 
أحلى المديح مديح خل قاخر 
از وی كه ا اوعد 
ما ال واه بت سوت سس ۱ 
فتاطه ۷ - سسوم كشتهد قاطر 
تكسو اللاحة والطلاوة وجهها 
فال ود من أرجائها كالعاطر 
ساصاح خات مه الأفاضل كلهم 
من کل شس هم كاتب أو شلاعر 
ومن الطبيعي أن يحمل الشاعر لهذا الصدیق الصالح من الودة والحب 
والإخلاص نظیر وفاء هذا الأخير وكرمه» ومن شدة حب الأمير لهذا الخل» فقد ملك 
عليه قلبه» وأسر فژاده . له من المودة في قلبه منزلة لم يرمها أحد قبله ولا بعده؛ ويزيده 
الشاعر اطمئنانا على هذه المكانة وهذا الحب» فهماله دون سواه» فهو مخلص لهذا 
الخليل شاكرا فضله وفياً لهذه الصداقة» راجيا لها الدوام والاستمرار :*) 
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عندي ل کم سین الضلوع مودة 
ما بين يادي عریها والحصاضر 
ماالدرإلاماأتانامنكم 
أناهمهخلص لس ود آول شاكر 


وفي قصیدته التالية التي بعث بها الشاعر إلى الشیخ ابو النصر الطرابلسي شاكراً 
ومادحاًء رداً على قصيدة امتدح بها هذا الشیخ الأمير فإننا نری أن الشاعر یسیر على 
نفس النهج » ويعدد مناقب مدوحه من علم ودين وفقه وأخلاق» فصاحبه ليس برجل 
سیف › ولکن صاحب قلم وعلم. فالقام یفرض سبیلا یتلاءم مع صفات المدوح؛ 
ولیس ذلك بالأمر العسیر على شاعرنا فقد جمع بين رتبتي السیف والقلم وهو آدری 
الناس باعطاء أو ایفاء کل جانب حقه . 


یخبرنا الشاعر بأنه قد تلقی کتابات أشبه بروضة غناء» قد زهت وتلونت بأنواع 
الورود والریاحین؛ لا يمل الرء جمالها وبهاءهاء تسري کلمات هذا الکتاب في نفس 
قارئه وتدب نشوتهافی عروقه دبیب الخمر فى روحه فتراه جذلان نشوان» یتمایل 
مرحاء وسعت فرحته کل شي»» بطلب الزید ویأبی احرمان» ضف الی ذلك آن هذا 
الکتاب هو عنوان الودة ورسول الحبة» لأنه يحمل بين کلماته أجمل واصدق معانی 
الوفاء والأخوة» فعز على الشاعر الابتعاد عنه » فهو معه دوماً وملازماً له : 9:؟) ۱ 
آتاني کتاب لایمل سماعه 
کتاب كوشي اسروض تزهو بقاعه 
يزيد على الترداد طيباً ول ذة 
سس عسسباطرحه ووداعه 
يدب دبيب الخسمر في جسم سامع 
فيطربناإسماعهوسماعه 


وإلى جانب كونه كتاب وفاء ومودة» فإن أبا النصر قد أودع فيه ابلغ العبارات 


- ۱6۷ - 


والألفاظ فاق بها غيره من الکتاب منطقا وأسلوباء بیراع كأن مداده ینفث سحراء 
يسلب الألباب ويسحر الأفئدة والقلوب لحسن صياغته وجمال أسلوبه» ينير بشعاعه 
المضيء الدرب الحالك» بلغ في ذلك مرتبة التمام والکمال ٠9:‏ 
كتاب أبي النصر الذي فاق منطقا 
وينفث سحراً بابلياً سراعه 
فلا زال في أوج الكمال مخيما 


سضيء علينا وره وشعاعه 


وعضي الامیر بعد هذا العرض متغنیا بصفات مدوحه » فهو حامي الذمار بالعز 
والمجد والعلم ؛ أفعاله ممدوحة» وطباعه مشکورة» وفضله عمیم» لكأنه كعبة الفضل 
يحج الناس إليها لینالوا العطاء» ویتزودوا بخیر الزاد» العلم والتقوی » سيرته في 
ذلك ‏ دعوة الله بالحجة والبرهان والحسنى» حتی بلغ العلا والذری» یطاول عنان 
السماء عزا ومجداء مبشرا لا منفرا؛ ومیسرا لا معسرا ذا نفس كريمة لا يعرف البخل 
والشح سبيلا لها : 
ولا زال من يحمي الذمار يعرة 
ولو جمع وا مای‌ستطاع دفاعه 
ولا زال محصج وج الاف اضل كعية 
وممدوحة آف ص له وطباعه 
ولا زال سیاراً إلى الله داعيا 
بعلم وحلم ما يضم شراعه 
ولا زال للع لياءارفع راية 


ويشراه ميذوللناومتاعه 


ويختتم الأمير أبياته بالدعاء لمدوحه بأفضل ما ورد في الأثر بأن يبقيه الله عين 


زمانه. يحرس العباد ویرعاهم؛ بكرم وفضل » ويحمل عنهم بعض الذي يعانون 
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وتلك رسالة هذا الشیخ في هذه الحياة:(*:*) 
فا قاه من رئاه عسن زمانه 


وصممل کل الكل مسناوساعه 


ویجمع الأمير في قصیدته التي مدح بها عبدالكريم احمزاوي( "*" بين العلم 
والفکر والشجاعة» والنسب النبوي الشریف ‏ ومناسبتها أن هذا الأمير نشر دیوان 
شعرء وآهدی نسخة منه للأمير» فتقبلها عبدالقادر شاکرا وقرضه بقصيدة ميمية 
استهلها بالشکر والثناء على هذا السید الكريم العالم الذي آطاعته القوافي» وانصاعت 
إليه جوامع الکلم» فعباراته سلسة لا غموض فيهاء ومعانیه واضحة ودقیقة» رقيقة رقة 
النسیم العلیل » تسري في النفس العليلة» فتبعث فیها الشفاء والراحة فتغدو سابحة في 
عالم أدبي روحي فيه رومانسية وجمال(:*): 
فذاديوان سيدنا الک ریم 
سليل المصطفى عبدالكريم 
من اللائي(* تطیع هم ال قوافي 
وتنقادانقياداء كالغريم 
وتالفهم معان شل اردات 
دقیقات. أرق من النسيم 
لهافي قلب سامعهادبيب 
دبيبالبرء في ذات السقيم 
وتطرب من يفرمنالمثاني 
وترقص من يكدر بالنديم 


وممدوح الأمير جمع طرفي امجد : من سيف وقلم› فهو بطل صنديد يريك برهانه 
في ساح المعركة› يذيق أعداءه المنون» فتراهم هشيما تذروه الرياح يطلبون النجاق 
وهو أديب إذا هز اليراع ينصاع البيان» فيأتي بالحجة والبرهان والبينة البليغة فإذا كان 
غيره فرسان الوغى فهو فارس الحرب وفارس الكلمة يمتطي البيان ليحقق النصر 
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بالاقناع والامتاع فجمع بذلك طرفي الفخر واجد والسودد وتلك لعمري الغاية التي 
ينشدها کرام النفوس من آمثال هذا السید الذي آمسی کصاحب سیف الدولة شاعرنا 
العربى حين ر يصف نفسهط(ة:) : 

الخيل والليل والبيراء تعرفني 


والضرب والطعن والقرطاس والقلم 


ویعرج إلى ذكر نسب مدوحه الشريف فهو الكريم ابن الكريم ينحدر من سلالة 
طاهرة أصلها ثابت وفرعها في السماء » لا يدانيه أي أحد في هذا الشرف السامي» ومن 
هنا كانت هذه العلاقة بين الشاعر ومدوحه في هذا الفخر التليد» فلا يعلو آحدهما على 
الثاني ولا يغني عنه شيعا( 
كريم من كريم من كريم 
كريم, من كريم, من ككريم 
إلى أبناء هاشم قد نمته* 
ذوو الأحساب والشرف العميم 
چ ی د ا 
ود ی جود ج فم 
ونختم جولتنا مع الشاعر بهذه القصيدة التي آنشدها مادحا مفتي دمشق معجبا 
بفضائله ومناقبه من علم وخلق وأدب» فممدوحه سباق للمكارم حائز لأعلى الراتب 
واحامد» له يراع إذا اهتز تری السيوف خاشعة ذليلة الطرف » تؤمر فتطيع وتدعی 
فتجیب ؛ فهي في خدمة القلم والفکر» وفي ذلك تفضیل من الأمير للعلم على 
الشجاعة وللقلم على السیف : (۱*) 
خليلي آتاني منك الکتاب 
هه درك ماج مل اه 


أتانى کم ناذا طالب 


- ۱۵۰ - 


فلا زدت في الوقت ذا اف ضله 
تهمز البراع فتضشی السبيوف 


وان كان فضل المرء وقيمته في لسانه. فلم مدوح الشاعر الألسن 
في كل العلوم والمعارف» ولیس ذلك بغریب» فحسبه أن یذکر اسمه 
لتری المعاني السامية قد اشتملت عليه» فقد بلغ من الفضل مبتفاه» 
وارتقى آسباب العز واجد سموالم ی جد الأمیر صاحبه ومادحه- الذي 
عهدناه لا یتملق ولا يثني على الرجل الا بما فيه - آمام هذا الا أن يقول ملء 
فيه" ماأكمله" على حد قول الشاعر: 
اذاکان فضل السفنی سالسلسسان 
لتن كان ؛. لفظ اسم کم مسفرداً 
فم عنام الجمع مااأشمله 
ولو كان ال ف ضل برقی السماك 


رقيتم وان قلتم کاهله 
جمعت أداباً وفضل انتسساب 
فناع ع تكم قال: ما اک مه 


ه - الشعر الديني: الصوفي - الدانح - الحجازيات: 
١‏ -التصوف والشع رالصوفي: 
یعتبر الامیر التصوف" جهاد النفس في سبیل الله» أي لأجل معرفة الله وإدخال 


- ۱6۵۱ - 


النفس تحت الاوامر الالهية» والاطمئنان والاذعان لأحكام الربوبية لا شيء آخر من 
غير سبیل الله" للوصول إلى غاية سامية وهدف جلیل باعتبار "أن الصوفية هم 
سادات طوائف المسلمين" ٤"‏ 

فمفهوم التصوف إذن عند عبدالقادر " هو جهاد النفس في سبیل معرفة الله عن 
طریق الریاضات الشاقة والعبادات اخالصة لله وا حضور الدائم له . 

ومادمنا نتحدث عن الأمير وعلاقته بالتصوف. فان القام يفرض علینا أن نعود 
قلیلا للوراء لنکتشف الاسباب والدوافع التي حملت عبدالقادر على سلوك هذا الطریق 
الصعب الجليل في محاولة لاستعراضهاء ذلك أن التصوف قد ارتبط بحياة الأمير 
ارتباطا شديدا حتى يخال المرء وهو یتصفح حياته أنه خلق ليكون صوفياء وما الإمارة 
والسلطان إلا محطات عارضة فى حياته . 


فالأمير تشرب الدين من صباه» حيث نشأ في أسرة محافظة شديدة التدين يشهد 
لأفرادها بالتقوى والصلاح والعلم والزهد» فأبوه كان" مرابطا" وشيخ الطريقة القادرية 
في الجزائر» والذي سعى جهده في تنشئة ابنه نشأة دينية علمية صوفية» وتأهيله دينيا 
ليستخلفه في منصبه» بل إن طموح عبدالقادر الأكبر في شبابه هو أن يصبح "مرابطا" 
مثل والده("* ولم يخطر بباله قط أن يتحمل ثقل أمانة الإمارة وقيادة الشعب» 
فالظروف والأحداث هما اللتان أجبرتاه على ذلك" وإن دوره الحقيقي لم يكن إقامة 
دولة»› بل العبادة والتجرد والبعد عن هذا العالم' » ولنستمع إليه وهو یفرر هذه الحقيقة 
الثابتة في احدى رسائله لأحد الأساقفة الفرنسيين بقوله : ' لعلك قد اكتشفت من خلال 
حديثنا آنني لم أولد لأكون محاربا ولو يوما واحداء ویبدو لي أنه كان يجب علي أن لا 
أكون محاربا ولويوما واحداء ومع ذلك فقد حملت السلاح طيلة حياتي › ما أكثر 
غموض مغيبات القدر» ولم يكن سوى محض الصدفة أن وجدت نفسي بعيدا عن 
الدور الذي حدده لي ميلادي وتربيتي وميولي 0 


وإلى جانب هذه النشأة الدينية القوية" التى أثرت فى تكوينه النفسى منذ نشأنة الأولى 


لاه 


وهي بيئة دين وعبادة وتصوف وزهد وتقشف!*1 "۰ فان لنسبه النبوي الشریف وانتمائه 
إلى الدوحة المباركة» الأثر الکبیر أيضا في توجیهه الصوفي وسلوکه هذا السبیل » ویتجلی 
لنا موقفه من أهل البيت في شرحه لاآية الكريمة :"نا يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا- سورة الأحزاب» الآية ۳۲ فيقول في الوقف ۲۷۲ تأمل هذه 
العناية الکبری والنقبة العظمى والنزلة الزلفى لأهل البيت النبوي» ولفظة أهل البيت 
تعمهم من أولهم إلى آخر مولود منهم» حصر تعالی إرادته لإذهاب الرجس عنهم - 
والرجس هو الذنب- تطهيرا كاملا مؤكدا بالملصدر»ء وذلك بأن يكون كل ما يصدر منهم 
من المعاصي والخالفات مغفورة لهم » بل المغفرة متقدمة لا بأنهم معصومون من امخالفات» 
كلا وحاشاء بل معنى أن ذنوبهم تقع مغفرة لهم عناية الهیة ۳۲ . 

على أن الأمير لم يقنع بهذا النسب المتوارث» بل سعى جهده ليربطه بجلائل 
الأعمال» ويجاهد في سبيل تحقيق الغايات النبيلة التي پنشدها وهو يسلك طريق 
التصوف لیصبح من أهل البيت الإلهي مشيرا إلى ذلك بقوله :" إذا كانت عنايته تعالى 
بأهل البیت النبوي الشریف» كما أخبر فما ظنك بعنايته بأهل البيت الإلهي؟ وهم 
العنیون بأهل القلوب ٩۳۳‏ 


فعبدالقادر بطموحه وإيمانه بالقلیل من المجد» دوماً تراه يسارع إلى الخيرات 
والأعمال الصالحة» والالتزام بتعاليم القرآن وجده المصطفى (ص)»؛ ليصبح من أهل 
الببت الالهي» ويضيف بذلك مجدا على مجد لأن الخير كل الخير في الجمع بين البيتين 
النبوى والإلهي» وتلك لعمري منتهى الآمال فمن " كان من أهل البيت النبوي والالهي 
فبخ بخ» وكرامة على كرامة» ونورا على نور» ومن كان من أهل البيت النبوي فقط 
فهو دون من كان من أهل البيت الالهي ۴۳ . 

إضافة إلى هذا فقد لعبت الأحداث دورا رئيسيا في توجه الأمير الوجهة الصوفية 
فغني عن البیان» أن المرحلة الأولى من حياة عبدالقادر ونقصد بها مرحلة الإمارة 


- ۱6۳ 


والجهاد التي امتدت من ۱۲1 - ۱۲6ه/ ۱۸۳۰ - ۷٤۱۸م‏ قد شغلته عن هذا 
السبیل وانحصرت اهتماماته في الأمور السياسية والعسكرية حاملا آعباء أمة وقائدا 
لکفاح شعب » على أن ذلك لم یستمر طویلا مع عبدالقادر فبانتهاء هذه الرحلة بدأت " 
مرحلة جديدة هي مرحلة التصوف والعبادة والتجرد من متاع الدنیا الفانیة( ۰۲*۳ فکان 
آسره بامبواز " ۸1718015۳ من آهم احطات التاريخية في تصوفه ۰ فقد ضاقت عليه 
الأرجاء وتبدل حاله » عزاژه الوحید في سجنه أو خلوته إن صح لنا التعبیر- هو الدعاء 
التواصل والصبر الجميل» ولنستمع إلى عبدالقادر وهو یصور لنا حاله» ویصف لنا 
نفسيته التعيسة یقول : " دخلت مرة خلوة» فعندما دخلتها انکسرت نفسي وضاقت علي 
الارجاء» وفقدت قلبي» وإذا العرفة نکرة» والائس وحشة. والطايبة مشاغبة» 
والسامرة مناکرة» فکان نهاري ليلي ويحا وويلاء وأي قربة آردتها ابتعدت بهاء فلم 
يبق معي من آنواع الصلوات إلا الصلاة. فکان هذا ابتلاء ۲۳۳۲ . 


وهكذا أتيح للأمير في هذه الخلوة التأمل والتفکیر الروحاني الهادیء العمیق 
فكانت ساعات يومه وليله عبادة» وذكر وتبتل وابتهال للمولى سبحانه وتعإلى أن يفرج 
كربه ويحل أزمته؛ فكانت رحمة ربه أن من عليه بفضل عظيم حیث" كانت ترد عليه 
الواردات في الوقائع مشيرة وآمرة بالصبر"“ ولذلك اعتبرت هذه المرحلة بمثابة حلقة 
الوصل بين مراحل التصوف عنده . وما زاد في أهميتها هو ذلك اللقاء بين الأمير وبين 
الصوفي الكبير الشيخ محمد الشاذلي القسنطيني» الذي يبدو أن الأمير عبدالقادرتتلمذ 
عليه" وتلقى عليه مبادی الطريقة الشاذلية وأصولها وناقشه في الموضوعات 
الصوفیة ۲۳۶ . 

على أن آهم مرحلة من مراحل التصوف عنده» هي تلك التي تلت اطلاق سراحه 
وفك آسره. ففيها تغلغل الأمير في العلوم وأظهر من دقائق الحقائق وعوارف العارف 
ما يؤذن بسمو مقامه وعلو قدره(۳۳*) " ولذلك يرجح " أن يكون آدیبا آول اتجاهات 
الأمير» آما التصوف نفسه فآخر مااتجه اليه. . . فالتصوف آساس تراثه اللوروث 


- ۱۵۶ - 


والأدب والعلم» کلاهما یرتبط عضویا بعلم التصوف وموضوعاته ووسائله وآهدافه 
ومولفاته لا سیما التي اختارها الأمیر. ۳۲*) 


وکانت هذه الفترة الأخيرة آطول مراحل التصوف عند الأمير من الناحية الزمنية» 
اذ تمتد ما یقرب الثلائین سنة قضاها الأمیر عبادة وذکرا» وقد ذکر جواد الرابط أن 
الأمير " كان یدخل الخلوة أربعين یوما في آشرفية «صحنایا» على قطرات من الماء وعلی 
لوزة وتمرة كل يوم» آحیانا یکون قوته في خلوته كسرة خبر صغيرة مع قلیل من زیت 
وتمر کل یوم(" وكان عبدالقادر یفعل هذا في حين يأكل عشرات الضیوف 
وعشرات الخدم من مطبخه وعلی مائدته ۱ 

وفي هذه الرحلة تم له الفتح العظیم إبان خلوته الصوفية الشهيرة حين مکث في 
البقاع القدسة مجاورا الحبيب الصطفی لسنة ونصف سنة ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰/ ۱۸۲۳ - 
۵۶ حاجاً ومقبلاً فیها على العبادة وجهاد النفس والخلوة» حیث التقی فیها بالشیخ 
العارف بالله محمد الفاسي شيخ الطريقة الشاذلية وتتلمذ عليه» وشرب عنه الطريقة » إلى 
أن ارتقی في معارج الأسرار الالهية " وتم له الارتقاء في غار حراء لأنه انقطع فيه أياما 
عدیدة إلى أن جاءته البشری ووقع له الفتح النوراني» وانفتح له باب الواردات واستظهر 
من القرآن الكريم آیات » ومن الحديث النبوي أحاديث صحیحة(۳*) وقد أشار الأمير إلى 
هذا فى رائيته الشهيرة التي يمدح فيها شيخه الفاسي ومطلعها : (۳*) 

أمسعود جاء السعد والخير واليسر 
وولّت جيوش النحس ليس لها نکر 


وعلى هذا النمط قسّم دارسو حياة الأمير تصوفه إلى هذه المراحل الثلاث التالية : 


المرحلة الأولى : التي سافر فيها مع والده إلى بغداد بعد أداء فريضة الحج ۱۲۶۱ 
وفيها زار ضريح القطب الرباني السيد عبدالقادر الجيلاني قدس الله سره»/ وأخذا 
الإجازة بالطريقة القادرية عن الشيخ محمود القادري نقيب الاشراف . 


- ۱6۵۵ 


الرحلة الثانية : وهي مرحلة الأسر التي قضاها عبدالقادر في فرنسا أو على 
الأصح خلوته فى آمبواز" 

المرحلة الثالثة : والتي أقام فيها الأمير بمكة حاجاً لسنة ونصف مجاوراً الأماكن 
المقدسة» ولقائه الشهير بالشيخ محمد الفاسي مقدم الطريقة الشاذلية . 

هذه حة مبسطة عن مراحل التصوف عند عبدالقادر والأسباب والدوافع التي 
ساهمت في سلوك عبدالقادر لهذا السبيل» ننتقل بعدها لنعيش مع شعره الصوفي» 
وقبل أن نتعرض لتحليل قصائده ودراستها لا بد أن نسجل أن للأمير قصائد كثيرة في 
التصوف على حد قول محقق الدیوان" وإني لأعرف له كثيرا من هذا النوع يتناشده 
رجال الطرق في أذكارهم على أني وإن كنت قليل الشك في نسبته إليه» فلا ريب 
عندي في انه أصبح خليطا عجيبا من قوله وقول سواه من الدخلاء على هذا الفن» 
ومزيجا غريبا من أقوال متفاوتة الدرجات وأكثره محطم الوزن مضطرب المعنى» يشق 
تخليص بعضه من بعض » وليس من وراء ذلك جدوى فنية ذات قيمة» والذي بين 
آیدینا فيه الكفاية ليدل على مستواه في الشعر» وعلى الفنون التي تعاطاهاء ومنزلته بين 
شعراء عصره» وأسلوبه وقدرته" " . 

وللأمانة العلمية نسجل ملاحظة الدكتور عبدالله الركيبي وهو یتحدث عن شعر 
التصوف عند الأمير عبدالقادر حيث ذکر" أن هناك من القصائد وخاصة التي قالها 
الأمير في التصوف تختلف في شكلها والفاظها أو عباراتها من مصدر إلى آخر فهي في 
ديوانه تختلف عنها في كتابة الواقف » ومن هنا فإنها في الديوان تبدو سليمة إلى حدما 
في أوزانها وتفعيلاتهاء بینما تبدو في المواقف مكسورة نظرا للتقديم والتأخير في 
عباراتها ما يدعو إلى التساؤل: هل ان القصائد التي في المواقف هي الأصل ثم نشرت 
في الديوان بترتيب وبصيغة جديدة؟ ومن قام بهذا العمل . "" 


ومهما قيل عن شعر التصوف عند الأمير فإنه لا يحط من قيمته وجهده في هذا 


- ۱۵۲ - 


المضمارء ویکفیه فخراً أنه" آول شاعر جزائري حدیث کتب في التصوف نثراً وشعرا؛ 
وترك تراثاً ضخما بالقیاس إلى غيره من العلماء والشعراء في عصره» وربا إلى من جاء 
بعده على تفاوت بينهم قلة وكثرة ۲*۳۱" وإذا عد الأمير في بداية حیاته شاعر العروبة 
والاسلام 'فإنه في آخرها يمكن اعتباره شاعر التصوف بلا منازع ۳“ ' 


والقصائد التی بين آیدینا تجول كلها فى دائرة شعراء التصوف الأقدمين مثل 
الحديث عن التصوفة ووصف حالاتهم وانجذابهم أو مشاهدتهم ونشوتهم في حالة 
السکر والصحوء آوحالة الشك التي تعتري التصوف وهو یلتمس طریقه إلى جانب 
الله» كما نجد التقليد واضحا في الموضوعات والأفكار› بل إن الأمير يبدو في شعره 
الصوفی متأثرا إلى أبعد حدود التأثر " باراء محيى الدین بن عربی فى فتوحاته المكية 
ومقلدا لابن الفاض في کثیر من صيغته وتعابیره (*۳*) 

ففي قصیدته آستاذي الصوفي(*۳*) التي آنشدها الشاعر في مدح شيخه الناسك 
الصوفي محمد الفاسي والتي" تعتبر من عيون قصائده الوثقة رواية ونسبة 
د. محمد السید الوزیر یراها أجمل وآطول مدائحه وربما قصائده كلها" .۰ 


" (f 


حتی أن 


وقد سبق أن تعرضنا لهذه القصيدة في غرض الدح لذلك فلا یعنینا منها في هذا 
القام إلا الأبيات التي یتحدث فیها الشاعر عن الجانب الصوفي وتشوقه إلى التصوفة 
بعاطفة قوية جياشة تظهر میله لأهل الطريقة التي يمثلها هذا الشیخ . 

ومن عادة رجال الصوفية أن یرمزوا بالحبيب إلى الذات الالهية في غالب 
الأحيان» أو إلى الرسول(ص) تارة آخری» إلا أن الأمير في قصیدته هذه يرمز باحبیب 
إلى الشيخ محمد الفاسي » اعتقاداً بل يقيناً من الأمير بأن هذا الشيخ لا يعدو أن يكون 
ولياً صا حاً وعالاً صوفياً من أولئك الذين سلكوا سبيل البشير الصطفی » والذين 
وصفهم ربهم بقوله :"ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون - سورة 
يونس . آية 1۲" 


-١ لاه‎ - 


فبعد مقدمة القصيدة التي صور فیها حالته البائسة الکنود» بلیالیه الطوال » وأيامه 
الداجنة الحبلى بالهجران والفراق والعذاب» لحرمانه من رؤية هذا الشیخ المبارك» لا 
یلبث أن يقدم امحل فتنفرج آزمته التي خال أن حلقاتها قد استحکمت فيأتيه الفرج من 
حيث لا يحتسب » فلم يمكث إلا قلیلا حتی أتاه البشیر يحمل | لبه الخبر السعيد» متمثلا 
في دعوة شيخه له باحضور إلى مكة المكرمة» فأية بشری هذه» وأية فرحة تملكت 
الأمير وهو يتلقى هذا النبأ السعيد» فحالما وصلته؛ طار به جناح الشوق الذي لا يخشى 
له كسر» يقطع الفيافي والبراري والسهول فكل شيء يهون» ولا بد أن تتم الرحلة مهما 
اشتدت الصعاب وتراكمت العقبات» إنه الأمل الذي عاش الأمير يعد له الأيام والليالي 
فليحققه وليكن ما يكن » صحيح إن الدرب شاق والسفر طويل ومضني لكن الغاية 
والهدف أسمى وأجل أن تقف أمامها النوائب والعوقات» فكل شيء يرخص في سبيل 
اللقاء والوصال» إلى أن وصل الشاعر إلى بطاح مكة المكرمة التي شرفها المولى وأعزها 
ورفع مقامها وقدرها ببيته العتيق» وكعبتها الشرفة» فتسامت بذلك مجداً وعلواً فلا 
يدانيها فخر ولا مجد» وأمام هذا المشهد الرهيب الهیب » يقف عبدالقادر متدبراً في 
آيات الله وحكمته؛ في أنه جعل بيته المعظم حرما آمناً يحرم فيه الصيد مع أنه مباح 
ومشروع في بقية أنحاء البسيطة» مستشعراً عظمة الولی تبارك وتعإلى مبدياً فرحه 
وحبوره» وهو يكرر لفظ «بطاح» وكأننا به يريد أن يصور أو ينقل لنا ذاك الجو الروحي 
الذي يمتلك النفس وهي تؤم هذه البقاع المشرفة فتزهد في حطام الدنيا وزخرفها لتلج 
بالروح والجسد في هذا العالم الروحاني المتشبع بالنفحات الإلهية» فلا قلق ولا خوف 
ولا اضطراب رحمة من رب الأنام' ولم لا والانسان حين یوم هذه البقاع المشرفة» تدقق 
ما بينه وبين خالقه الحجب فيغفر له ذنوبه» مصداقاً لقول رسول اله صلى الله عليه 
وسلم( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه)» وهذا ما عبر الشاعر عنه 
بقوله : من حلها حاشا أن يبقى له وزر : (۳۸*) 

إلى أن دعتني همة الشيخ من مدى 


- ۱۵۸ -— 


بعيد: ألا فادن فعندي لك الذخسن 
فشمُرت عن ذيلي الاطار, وطار بي 
جناح اشتياق ليس يخشى له كسر 
ومايعدت عن ذا المحب تهامة 
ولم يتنه سهل هناك ولا وعسر 
إلى أن أنخنا بالبطاح ركابنا 
وحطت بها رحلي, وتم لسها السیسشسر 
بطاح يها البیت المعظم قبلة 
فلا فخر الا فوقه, ذلك السفخسر 
بطاح ب ها الصید الحلال مح رم 
ومن حلها حاشاه سستقی له وزر 
ومن عادة الصوفي أن يذيب شخصيته في شخصية المرشد حتى أنه ليؤثر عن ذي 
النون المصري أنه قال:' طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه(**) " إلا أن اعتزاز الأمير 
بنفسه دفعاه إلى أن يساوي نفسه بنفس شيخه ولم لا؟ أليس الأمير سليل الشرف 
النبوي» والعالم المجاهد التقي الورع فحق له أن يفخر بذلك فهو لم ینس فروسيته 
ونسبه وخلاله الحميدة . 


وقد ورد أن المريد الذي لم يجد الشيخ الذي يتأدب به ويأخذ عنه الطريقة عليه 
أن يهاجر إليه ويقيم عنده لا يبرحه حتى يؤذن له» ولكن الأمرهنا اختلف تماما لدى 
شاعرناء فالشيخ هو الذي قدم لزيارة عبدالقادر نفسه واعتبر ذلك شرفا له» كما اعتبر 
الأمير ابناً له بالتبني الصوفي- إن جاز لنا التعبیر- بذلك منذ أن خلق الله هذا الکون» 
فما السريا تری وراء هذا ؟ يجيبنا الأمير سريعا بأن هذه المنزلة وهذا الاحترام مرده إلى 
نسبه الكريم الطاهر الذي من به الله عليه فنعم النسب وياحبذا الذخر :0“ 


4ه - 


ولا عجب فالشان آضحی له آمر 
وقال فاني منذاعداد حج(۱**) 

لمنتظر لقياك ياآيهاالب در 
فأنت بني مذ' الست بر کم 

وذا الوقت حقا ضمه اللوح والسطر 


وجدك قد اعطال من قدم لنبا 
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ذخیرتکم فی نا وياحبذا ال خر 
علی آن عب‌دالقادر سرعان ما یتدارك الامر ویعود ذلك الرید الذلیل التابع 
لشیخه » یطیعه الطاعة العمیاء » فالأمير ليس مبالغا إن صرح بأنه قبل أقدام بساط هذا 
العارف بالله عند مثوله بين يديه بعد طول انتظار له من شیخه » على أن هذا الخضوع 
والانحناء والتذلل قد أتى آکله» فها هو شيخه يرمى له بالبشارة فأفضى إليه بالسر» 
وبذلك قضي أمراً كان مقدراً للأمير» فنال به البركة» وأصبح أهلاً لأن يعد من 
التصوفة» فكأن حاله كان كنحاس لا قيمة له ثم جاء هذا الشيخ فحوله إلى ذهب 
خالص يتهافت الناس لامتلاكه : (۶8۳) 
فقبّل تمن أقدامهوبساطه 
وقال:لك البشرى بذا قضي الامر 
والقی على صفري*" بإكسير سره 
فقيل له: هذا هو الذهب التببر 
وما هذا التقدير والإجلال لهذا الشيخ إلا لكونه ذا شمائل وأخلاق سامية فهو 
حريص على هذي الخلائق رحيم بهم بر عطوف» لأنه خبير بأحوالهم ومعاناتهم فقد 
أعطى مطلق الحرية في الحكم والتصريف اعتقادا من الأمير بأن هذه القوى الهائلة التي 
منحت لشیخه» مستمدة من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه رب 
العزة بقوله: 'لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 


د وا 


بالمؤمنين رژوف رحیم-سورة التوبة آية ۰۳۱۲۸ 
محمدالفاسيءله من محمد 
صفي الآله الحال والشيم الغفراأ“) 
حريص على هدي الخلائق جاهد 
رحيم يهم بر خبير له االققدر 
كساه رسول الله ثوب خلاقفة 


له الحكم والتصریف والنهي والآمر 


وينتهي شريط العذاب والقلق حين يطأ الأمير ربوع احجاز» فتکتحل مقلتاه بمرأى 
قداستها وطهارتها . إنها البلد التي نشأ بها شيخه» وترعرع بين جنباتهاء يحن الیها الناس 
وتهفو لها آرواح الصوفي العشاق. لأنها رمز للحبیب الأول والأخير وهو الله" فهذه 
مكة آشرف وآقدس الحواضرء لا یطاولها في مجدها شمس ولا قمرء ولا يبلغ ذروة 
جلالها طير ولا نسرء فیها البیت العتیق مهبط الوحي الأول» وعلی أديمها نشأ الحبيب 
الصطفی » وبين ودیانها وشعبهاء انتشرت دعوة " لا إله الا الله محمد رسول الله" » ولذلك 
فلا عجب أن تهوي الیها أفئدة المؤمنين لیشهدوا منافع لهم ویذکروا الله في أيام 
معلومات» یطوفون حول البیت العتیق؛ و ذلك لعمري منتهی الأمل عند كل مسلم على 
أن للأمير والقوم كعبة آخری لا طواف إفاضة لها ولا قدوم ولا ركن فیهاولا حجر» تهوي 
لها قلوب الصوفیة» ینهلون من منابیع الحب الالهي ۰ والعشق الرباني فشتان إذن ما بين 
احجیجین» فالأول قد آدی مناسك ربه» فله آجر ما آحرم وطاف وسعی ووقف»› 
آماالثاني فقد نال الملك والسلطان والعز في رحاب القدس الأعلى والنور الأسنى: 
فمكة ني خير البلاد فديتها 
فما طاولتها الشمس بوما ولا النسر 
بها كعبتان: كعبة طاف حولها 


حجيج الملا. بل ذاك عندهم الظفر 
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وكعبة حجاج الجت اب الذي سما 
وجل فلا ركن الديه ولا حجر 
وشتان مابين الحجيجين عندنا 
فهذذاله مك وه اله اسر 
ويتعجب عبدالقادر أشد العجب من أولئك الذين كان مقصدهم البيت ومبتغاهم 
الكعبة ويميلون عن الجانب» وهي الحضرة المباركة تنبع وتشع أسمى الخلال والفضائل 
الربانية» ففيها تلقى الجود والكرم والخير العميم بدون حساب» ولا تسل عما أعد فيها 
من رياض زاهرات بمعارف وعلوم ربانية» لمن كان له الحظ في الارتشاف من ینابیعها 
والتزود منهاء فياحبذا الفضل » فطوبى لمن كان نصيبه هذا الخير الذي لا عين رأته ولا 
أذن سمعت به ولا خطر على بال بشر : (4؛؟) 
عجبت لباغي السير للجانب الذي 
نقس ممالا يجدلهالسيير 
ويلقي إليه نفسه بفنائه 
بصدق تساوى عنده السر والجهر 
فيلقى مناخ الجود والفضل واسعاً 
ويلقى فراتاً طاب نهلاً فما القطر 
ويلقى رياضاً أزهرت بمعارف 


فياحبذ المرأى وياحيذا الزضر 


ثم يعرض الأميرللحديث عن الخمر التي كثيرا ما تغنى بها الصوفيون وسكروا بهاء 
فهي ليست خمر دنيا وما فيها من إثم وفواحش كما وصفها رب العزة» بل إن الخمر 
القصودة هنا الخمر الإلهي الذي لم تعتصره يد البشر وليس بسكر حقيقة؛ لا يقصدون 
الخمر الذي يذهب العقل ويطير الفؤاد ويذهل الانسان إنما سكر هؤلاء العشاق من وقدة 
الحب» وحرقة احوی» ولذة الوصال والقرب من الله العلي القهار"““ " ولذلك نرى 
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شاعرنا الصوفي يفيض في وصف آثرها الحسى والروحي یقول الأمیر :(**) 
وی شرب كأسا صرفةمن مدا 
فيا حیذا الک اس ويا حبذا خمر 
فلا غول فيهاءاءولاعنها نزفة 
وليس لها برد وليس لها حر 
معتقةنن قبل كسرى مصونة 
وبا ضمهادن ولا نالها عصر 


ويشفق الأمير تارة» ويتحسر أخرى على أولئك الذين حرموا شربهاء حتى الملوك 
والعلماء لو هبت عليهم ريحها ورآوا ختم إنائها لزهدوافيما هم فيه لأنها عين الصواب 
والحق» فهي العلم كل العلم :۲*۳۱ . 
فلو نظرالأملاك ختم إنائه ا 
تخلواعن الاملاد طوعا ولا قهر 
ولو شمت الاعلام في السدرس ريحها 
شا طاش عن صوب الصواب لها فکر 
فيا يعدهم عنها, ويابئس مارض وا 
فقد صدهم قصد وسبرهم وزر 
ویشرف في خاطر الأمير ذلك التوارث العرفاني دون انقطاع عن طلب العلم» 
فهذه الخمر عنده هي العلم ومركزه» وکل ما حولها يدور في فلکها. لذلك فلا يقربها 
الا من خبرها وعرف قیمتها وهو-الصوفي- آما غیره فلا يفقهون من آمرها شيئاء قد 
فاتهم الربح » وحقت عليهم الخسارة في الدنیا حين صرفوا عنها ولم یشربوها :(**) 
حي الحم ص اس وا خرس الحدي 
به کل علم حين ل هه دور 


فلا عسالم الا خبير يشئُريها 
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ولا جاهل إلااجهول بها. غر 
ولا غبن في الدنيا ولا من رزيئة 

سوی رجل عن نيلها حظه زر 
ولا خسر في الدنياولا هو خاسر 

سوى والهء والکف, من كأسهاصفر 


ويبلغ الشاعر درجة كبيرة من التقليد حين يأتى بأبيات أبى نواس في وصفه للخمر 
العادية» ويضمنها قصيدته . على أن الأمير هنا يلح فيها على فكرة التصريح بالحب 
الالهي» فالاختلاف بينهما هنا في التأويل فقط » وليس عبدالقادر بمبتدع في هذاء فقد 
سبقه إلى ذلك كثير من الشعراء المتصوفة" فالخمريات منبع فوار من منابع الأدب 
الصوفي » يكفي أن نورد لأمير الخمر آبي نواس قصيدة لا تختلف عن خمريات 
الصوفية المتأخرين إلا بالتأويل فقط؛ فقد سار شعراء الصوفية في الخمريات على آثاره 
وغرفوا من عبقريته وعبقرية آقرانه۳۳" يقول الأمير :° 
إذا زمزم الحادي بذكر صفاتها 
وصرح ما کی ونادى, نأى الصير 
وقال: اسقني خمراً وقل لي هي الخمر 
ولاتسقني سرا إذا أمكنالجهر 
وصرح بمن تهوى ودعني من الكنى 
فلا خير في اللذات من دونها ستر 
ثم يخلص للحديث عن تأثير هذه الخمر فى شاربيها من المتصوفة فيصور لنا 
حالاتهم في لوحات معبرة فقد هامت عقولهم» ودب في نفوسهم الانشراح والانبساط 
فتراهم سکاری وماهم بسکاری بنشوة هذه الخمر لا یدرون بشيء ما جری حولهم 
غمرتهم سعادة طاغية» فأفقدتهم الا حساس بالواقع الادي» أعرضوا عن زينة الدنیا 
فتسامت آنفسهم » وحلقت آرواحهم في الآفاق» یسبحون في ملکوت القدس الأعلى » 


NAGS 


هم ملوك الأرض وسادة الأنام» بهم الرجاء وعلیهم الأمل» فقدوا الشعور بعالهم 
الأرضي فهم حیاری؛ لا یعرفون لهم سبیلا» لیس لهم ذکر ولا فکر» فكل ما هناك 
آرواح شفافة هائمة في عالم غريب لا يدركه الا من عب واغترف من هذا النبع :° 
تری سائقی ها كيف هامت عقولهم 
ونازلهم بستط وخام رهم سكر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم 
وشمس الضحی من تحت آقدامهم عفر 
وقالوا: فمن سُرجی من الکون غيرنا 
فنحن ملوك الارض لا البيض ولا الحمر 
تمید بهم کاس بها قد تولهوا 
فليس لهم عرف ولیس لهم نکر 
حيارى فلا درون أين توجه وا 
فليس لهم ذكرء وليس لهم قفككر 


ولهؤلاء الندمان السكارى موسيقاهم الخاصة فهم لا يطربون لغيرها يرون جمال 
اللحن وحلاوته في أصوات آيات الله فى كونه» فيطربون إذا ومض البرق» ويرقصون 
إذا قصف الرعد» يهب عليهم طيب النسيم فيز يدفي سكرهم ونشوتهم » حتى لكأنهم 
مسحورون» وما بهم إلا سحر الطبيعة وجمالهاء ولرهافة إحساسهم وشعورهم» فهم 
يتأثرون لنشيج وحزن أضعف مخلوقات الله فيبكيهم هديل الحمام في الدجى؛ 
يسكبون دموع الرحمة والخوف والخشية»؛ فيختلط هذا البكاء بذاك الطرب في النفس 
الصوفية» فتذوب له آکبادهم» وتقشعر منه جلودهم مهما بلغت القوة ورباطة الجأش . 
وعلى الرغم من قوة الصوفي وشدة احتماله» الا أنه يضعف أمام ظباء وغزلان رامة" 
حين تتبدى له بقاماتها الهیفاء» وعيونها الجميلة الأخاذة» فتسلب الأفئدة وتأسر 
الألباب» فلا ترى إلا عشاقاً يهيمون حباً ویذوبون شوقاً للقاء: ۷**) 

فيطربهم يرق تالق سالحمی 
ويرقصهمرعد بساع لا آزر 
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وراه ي ا ری 
تظن بهم سحرا ولي بهم سحر 
وتبكيهمورق الحمائم في الدجى 
إذا مايكت من ليس يدري لها وكر 
بحزن وتلحين تجاوی تام 
تذوب له الأكباد والجلمد الصخر 
وتسبيهمغرلان رامة, إن بدت 
وأحداقها بيض وقاماتها سمر 
ويعرج بنا عبدالقادر للحديث عن معاناته وماقاساه في سبيل الحصول على هذه 
الخمرء التي أطنب في وصفها وذكر محاسنهاء فقد ضحى بكل غال ونفيس من أجل 
غایته» فهانت الدنيا في عينيه » هجر الأهل والأحباب والغيد الحسان» وصارع العوادي 
والعداء فلم تثنه الطبيعة بجبالهاء وبحارها» وصحاريها عن مواصلة المشوار وبلوغ 
ماتاقت إليه» فلا أحد كائنا من كان ومهما بلغت محبته ودرجته عند عبدالقادر» يقدر 
على أن يرده عن قصده أليس هذا النوع من الحب والتضحية منتهى الفروسية الحقة : 0**) 
وفي شمها - حقا - بذلنا نفوسننا 
فهان علينا كل شيء له قدر 
وملناعن الآوطان والاهل جملة 
فلا قاصرات الطرف تثني ولا القصر 
ولاعن أصيحاب ال ذوائب من غدت 
ملاعبهم مني: الترائب والنحسر 
هجرنا لها الأحباب والصحب كلهم 
فما عاقنا ريد ولا راتسا بكر 
ولا ردنا عنها العوداي ولاالعدا 
ولا هالستا قفر ولا راعسفسا سجن 


كار 


وفی سبیل تحقيق غایته الأسمى » يستبدل لباس العز والجد» بلباس الذل والهوان 
عن طيب نفسه» بل إنه یحبذ هذا الأمر- على الرغم من مرارته - لأن الولی تفضل 
عليه بهذا فأكرمه » ووفقه فحقق مبتفاه» فوجب الحمد والشکر لصاحبه : (/**) 
وفي ه ‏ حلالي الذل من بعد عزة 
فياحبذاه ذ ولو يدءه مر 
وذلك من فضل الاله وه دة 
علي فشمالل فضل عا ولا حصصر 
وقد آنعم السوهاب فضلاً بشربها 
فلس له حسمد دائم وله السش کر 
ومادام قد بلغ ماتاقت نفسه إليه» فهو بنعمة ربه یحدث » لأن ما وصل اليه 
وناله یعجز الغیر عن معرفة وادراك قیمته . حتی ولو کانوا ملوكاء فلا یسعون إليه 
ولا یبذلون الأنفس في سبیله » لأنهم انساقوا وراء شهواتهم» وزینت لهم الحياة 
الدنيا فباؤوا بخسران مبين» فكل ما عندهم وما علکون» یتنازل عنه الصوفي 
مقابل رشفة من هذه الخمرء يذهب شاربها بالفوز والفلاح والخير» ويعود احروم 
منها بالحسرة والندم :° 
فقللملوك الارض أنتم وشأنكم 
فقسمتکم ضیزی1 
خن الدنبا والآخری أباغيهما معا 


وهات لنا كأاساء فه:ا لنا ور 


» وة تنا کفر 


ويهنىء الشاعر نفسه والصوفية» في ختام قصيدته بهذا الفوز العظيم» والتجارة 
الرابحة» فقد غنموا بعد فقر» وأمنوا بعد خوف فهم لا يحزنون» نورهم يسعى بين 
أيديهم ومن خلفهم» بلغوا أعلى الرتب فهم في هدى من ربهم» أماغيرهم فحدث 
عنهم ولا حرج؛ تراهم في ظلمات یعمهون» صم» بکم» عمي. لا یفقهون من آمر 
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دنياهم إلا مابدا منهاء على أعينهم غشاوة» انساقوا وراء شهوات الحياة وبریقها 
الزیف » فهم کالأنعام أو أضل قليلاء انطبق عليه قول الولی تبارك وتعالی :"ولقد ذرآنا 
جهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لا یسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل وآولتك هم الغافلون - سورة 
الأعراف» آیة۱۷۹": 
هنیتالنا یامعشر الصحه. أننا 
لنا حصن آمن ليس یطرقه ذعرا 
فنحن بضوء الشمس والفیر فى دجی 
واعینهم عسمي وآذانسهم وقر 
ولا رو في هذاء وقد قالرينا 


(E 


تراهم عيون ینظرون ولاب صر 

وكما نظم الأمير في الخمر الالهية . فقد تطرق لوضوع الغزل أو الحب الالهي 
سالكا سبل الأولين من القوم الذين تناولوا هذا الغزل والحنين والوجد والبقاء والفناء 
غير أن شعرهم" لم يأخذ من الشعر التقليدي سوى القوالب الموسيقية بينما تميز شعراء 
الصوفية بالتعبير الرمزي الذي يوحي بالفكرة ولا يصرح بها“ ' وهو الأساس الذي 
يرتكز عليه الأدب الصوفي في كل فنونه 'فهم يعبرون عن المعنى بألفاظ تدل في ظاهرها 
على شيء قريب يدركه القارئ العادي » وتحمل في باطنها معنى آخر بعید » لا يصل اليه 
إلا الدارس المتعمق أو الإنسان التخصص بفهم بواطن النصوص والصوفي الق( 
ولذلك فكثيرا ما يختلط الأمر على القاری إلى حد أنه" إذا لم يقف بطريقة ما على 
غرض الشاعرء فإنه لا يستطيع التمييز بين قصيدتين إحداهما يتغنى صاحبها باب 
الإنساني» والأخرى بالحب الالهي ۲۳۲ . 


وعلى هذا فالصوفي ليس فقيهاً يكتب الشعر» بل إنه فنان يمتلك زمام اخس 
الأدبي فيعبر عن أشواقه› وما يختلج في نفسه » في صور من القول» فنية راقية . 
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والتصفح للشعر الصوفي الذي یتناول الغزل الالهی" يشعر أنه آمام عاطفة حب 
عنيفة» وآمام إنسان آذابه الوجد» وأضناه الحنين» ویتمه الجوى » وحرك فواده الشوق 
إلى الحبيب . . قوام هذا الحب إخلاص من العاشق » وصدق في عاطفته وإيمان بحبه 
وعزم على البقاء معه وفيه» وذوبان من آجله» وتلذذ بالعذاب الذي يضنيه» والحرقة 
التي تکویه» والدموع التي ترويه» والسهام التي ترديه» حب يتمرد على كل غزل أو 
نصح نصیح! "۳ . 

والشعراء الصوفية في هذا الغزل" يرمون إلى معاني متدفقة بدوافع الحب والغرام 
الالهي. إذ إن الأوصاف الحسية» لا تساعد ولا تناسب الموصوف ولا حال الواصف 
فالواصف أسكره الوجد» وغيبه الغرام» وقتله الحب» فيصف الخمر» ويقصد الخمر 
الالهي» ويتيم بلبنى وسعدى» ويقصد الذات العلية'“ ' 


ولن نذهب بعيدا فهاهو الشيخ الاكبر محبي الدين بن عربي يعطينا القاعدة العامة 
لهذا الغموض والرمز حين یقول : " وجعلت في ذلك بلسان الغزل والتشبیب» لتعشق 
النفس لهذه العبارات» فتتوافر الدواعی على الإصغاء الیها وهو لسان کل آدیب 
ظریف » وقد نبهت على القصد في ذلك بأبيات وهي(): 
کل ما آنکس ره من ال 
آو ريوع آو مقامكل مسب 
وکا إن قلت هي أو قلت سا 
وإلاإنزجاء فيهاأوما 


وكذاإن قلت هي أو قلت هو 


آوهمو آو هن ماو صما 
إلى أن یقول : 
کل ما آذکسسره تسا ری 
ذکسره او مستلا آن تسفسم مسا 


ات 


فاصرف الضاطر عن ظاهرها 
واطلب الب‌اطن حتى تلم 
وعلی هذا الدرب سار عبدالقادر فنراه في قصيدته التي بين أيدينا وكأنه يتغزل 
بمحبوب مشخص آمامه» يبثه أشواقه ويصف له حاله» وما يقايسه من ألم البعاد 
والهجرء وقبل أن ندخل في دراسة هذا القصيدة لا بد ان نشير إلى ملاحظة هامة وهي 
أن قصيدة عبدالقادر تعد نسخة لقصيدة السهروردي( * التي يقول في مطلعهال"*): 
أبد تحن ل يعي كو الأرواح 
ووصصال كم ری ان ها والراح 
وق وب آهل ودادکم تش تاقكم 
وإلىالذيذ ل قائكم ترت اح 
فحرف الروي هونفسه في كلتا القصیدتین والعاني متطابقة' حتى ليظن القارئ 
أن القصيدتين من نظم شاعر واحد :۲۲ . 


نعود إلى قصيدة شاعرنا التي یستهلها بالتعبیر عن فرحته العارمة» ولهفته الکبری 
برؤية حبيبه الغالى» فقد تحقق له الوصال بعد معاناة وعذاب شديدين» فحق له أن يحتفل 
بهذا اليوم االموعود المنشود» الذي يعتبر عيدا له» ففيه وصل بروحه وسعادته وهنائه . 
واكتحلت عيناه بطلعة الحبيب ذو الوجه الحسن الصبوح»؛ فدبت في نفسه نشوة السكر 
وعمت الروح والجسدء فهو فرح جذلان» لايرى من هذا العالم شيئا إلا ونجسدت صورة 
حبيبه فيه › فقد ملك هذا الحب قلبه وسيطر على كيانه . فلم يرق للأمير غيره . وقد تعمد 
الشاعر استعمال إسم الوصول المذكر بدلا المؤنث ليظهر أنه يتغزل غزلا صوفيا على الرغم 
من أن بعض التعابير التي تشير إلى جمال مطلق . يقول الأمير: () 
آوقات وص ل كم عبيد وأفراح 
يامن هم الروح لي والروح والراح 
دبت حمياهم في كل جوهرة 
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ع قل ون فس وأعضاداء واآرواح 
فمانظرت إلى شيء يشيهه 
فما سروق لقلبي بعد ملاح 


وعبدالقادر لا يلام في هذا الهوی الذي ملك عليه روحه ومهجته فلن ينثني عنه 
ولو أدى به الأمر إلى أن يهجر الناس جميعاء غرق في هواه حتى أخمص قدمیه » جرفته 
أمواج هذا الحب» فليس له من عاصم» ملكه جمال الحبيب فأغنت طلعته عن ضوء 
الشمس البهيجة» حتى الجماد لو رأى هذا الحسن لتفجر نطقا وتسبيحا له؛ وإن 
الكواكب السابحة في الفلك لو نظرت جمال حبيب شاعرنا لتوقفت عن الدوران» 
لتشهد حسنه وبهاءه» فلا لوم عليه إذن في هذا العشق والهيام مادام الأمر قد وصل إلى 
هذا الحد» ونلاحظ هنا أن الأمير عمد إلى قواميس التصوف وعبارات الصوفية مثل 
الغرق» والبحر» والملاح» ليصف لنا هذا الحب تقليدا لنهج القدماء بل نراه يستخدم 
التشخيص لا " عن ضعف في التأليف أو جهل باللغة وقواعدهاء بل لأن الصوفية يرون 
في الموجودات صفة الله تقوم بها ويعتقدون أنها تتحدث» وتعقل» وتفهم وتحسن 
وتشعر كالإنسان تماماء لذلك يخاطبونها بصيغة العاقل7"*)", يقول الأمیر(۲*۳: 
غرقت في حبهم دشر ألم ترني 
في بحرهم سفن حقا ومالئح"؟ 
ماذا على من رأى یوم جمالهم 
آن لسیس تبدوله شمس وإصباح 
جبال مكةلو شامت محاسنهم 
حنوا ومن شوقهم ناحوا وقد صاحوا 
شهب الدراري مدى الأيام سابيحة 
لوأبصرتئهملما جاءوا ولاراحوا 


ويتعجب الأمير أشد العجب من صبر احبین واحتمالهم وحرصهم على مداراة ما 
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في آنفسهم من آسرار احبة الالهية التي إئتمنوا عليهاء فحاول أن یحذو حذوهم ویکتم 
مایعتلج في نفسه من ضروب الهوی؛ ولکن آنی له ذلك فقد خانه الصبر وافتضح 
آمره» فظهرت علامات العشق عليه فانکشف السر» وماذاك الا لأن الهوی 
فضاح : 4۲8) 
لو کسنت أعجب من شيء لاعجبني 
صبرالمحبين مان‌احوا ولا ياحوا 
آرید کتم الهوی حيناً فيمنعني 
تهتكي كيف لا! والحب فضّاح 
وما دام الأمر قد انکشف ‏ فان عبدالقادر قد عزم على مواصلة مشوار حبه فلن 
يميل عنه . مصرا على الضي في هذا الدرب حتی ولو تعرض للموت والهلاك وتلك- 
فیما نعتقد -خصیصه آخری من خصائص فروسية الأمير التي عاشها وتغزل بها في 
محبوبته أثناء جهاده الأصغر یستحضرها الآن في حبه الالهي وغزله الصوفی(۲: 
لاشيء يثني عناني عن محبتهم 
ولا االصوارم في صدري وأرمماح 
ثم يلتفت شاعرنا إلى ذلك العذول الذي يلومه في حبه الذي سحر به » فيؤكد له 
صدق قوله فيه بأنه قد سحر في هذا الهوی» لكن الشيء الذي يجهله هذا العذول أو 
اللائم هو أن هذا السحر أمر فيه خير الشاعر وفلاحه وسعادته وصلاحه » وسيظل دوما 
محل ذكر ومدح بين العشاق بهذا الأمر» ولم يتحامل الأمير على لائمه» لأنه جاهل 
ببواطن الأمور» فيشفق عليه ويترفق في تأنيبه» ملتمسا له العذر في هذا العشق والهوى 
الذي يضن به عبدالقادر على الناس جميعا إلا حبيبه لافتا نظر هذا العاذل أن كثرة اللوم 
إغراء وتشجيع واستمرار في هذا الحب إلى النهاية :7 
قال العواذل فيك السحر قلتلهم 
نعم ولي صحة فيه وإصلاح 
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لازال يريو معالأنات بي أبدا 

فلي به ین آهل الحب اداج 
ياعاذلي كن عذيلي في محبتهم 

فإنقلبي بمايهواه. مشحاح 
إن الملام لاغسراء وتقوية 

مهلا فإنك مكثار وملح اح 


وترى شاعرنا في هواه عزوفا عن مخالطة الناس» فهو وحيد لا يشاركه الندمان 
سکره وشرابه » إلا واحدا اصطفاه الأمير واختاره» لأنه يحدثه عن حبيبه ويحمل اليه 
أخباره» فلم يعد لعبدالقادر أي شغل» إلا تنسم هذه الأخبار» ويعتبر هذا العمل نعم 
التجارة الرابحة والفوز العظیم » ففيه غنم الشاعر» بينما ترى غيره يصارعون الحياة من 
أجل متاعها وبهجتها الزائلة > كسب السمو وارتقی إلى جنان الخلد» حيث آمست نفسه 


راضية مرضية با تنعم به من خيرات لا مقطوعة ولا منوعة . 
فما نديمي بحان الأنس غير فتى 
له لأخبارهم نشر وإيضاح 
لا کسب لي ولاش فل ولاعمل 
ففي دیشهم تجر واراح 
ماجنة الخلد الا في مجالسهم 


سا تشم ار وآطار وآرواح 


وتبلغ درجة اخلاص الشاعر لحبيبه مرتبة عظيمة» فقد آحبه حبا لا یشارکه فيه 
آحد ولو آصبح تحت الثری باليا» فذکره كاف لاذکاء جمرات الهوى» فکلما تذکر 
الشاعر حبیبه أو خطر له على بال هبت ال ذکریات والأشواق من مکامنها فاشتعلت نار 
الحب في فواده» فهو حب دائم آزلي لا تمحیه الأيام والسنون» ولا تفتر حرارته رغم 


البعد والفراق :7“ 
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هوى المحب لذى المحبوب حيث ثشوی 
وك فما راح هبت من آرواح 


ويخلو شاعرنا بحبيبه بعد عذاب ومعاناة» وقد أديرت آباریق الخمر وأقداحها 
فيعب منها ما شاء ويود لوأن احلسة تمتد وتطول فلا الليل یدبر» ولا الصبح 
يسفر» لینعم طویلا باخلوة في هذه احضرة الربانية» ذلك أن آشد ما یروع العاشق 
الولهان» هو دنو واقتراب موعد فراق من يهوى» وعلی الرغم من أن اللیل بظلامه 
وهمومه مصدر شکوی ا محبين» إلا أن الصورة انعكست لدی شاعرنا هذه الرة فأصبح 
ليله نبع فرح وسرور واشراق وبهاء» یرجو لو أن أيامه كلها ليالي لینعم دوما بوصال 
الحبيب ولقائه» فيمسي دهره نور وآفراح )*۳٩:‏ 
آود طول الليالي إن خلوت بهم 
وقد أديرت أباريق واقداح 
يروعني الصبح إن لاحت طلا ئعه 
ياليتهلم يكن ضوء واصباح 
ليلي بدا مشرقا من حسن طلعتهم 
وکل ذا الدهر أنوارء وأقراح 
وإذا كان عبدالقادر قد تعذب وعانى ويلات هذا الحب» فعزاؤه أنه قد بلغ المرام 
بالوصال» فاطمأنت نفسه وسكن فؤاده» وقرت عيناه فاكتحلت برؤية طلعة الحبيب 
البهية» ولکنه-وهذا حال العشاق دوما- لم يقنع فيطلب المزيد» لأنه يرجو إلهاً وسعت 
رحمته كل شيء» يجيب دعوة الملهوف» وينعم عليه من خزائن مالها قفل ولا 
OSS‏ 
أسكن فؤادي وطب نفساً وقرء لقد 
بلغت مارمت قر الناس أوساحوا 


واطلب إلهك ماترجوفإنله 
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خزائناً مال ها قفل ومفتتاح 


وعلی نفس النوال يمضي في حبه الالهي في قصیدته آنا الحب واحبوب واحب 
جملة( حيث یصور فیها ما یعترض سالك هذا السبیل من آلام وشواق» وما یکابده 
من عذاب وحرقة وتطلع للحبیب » والرجاء في الوصال باعتباره" عنوان التصوف وهو 
البذرة الأم التي نمت شجرته» وتهدلت آغصانه . وانبثق زهره» وأينع ثمره» وقد جعل 
الصوفية من هذا اب فلسفة تحيط بکل شيء في الكون» وتمتد آجنحتها إلى کل أفق في 
الحياة» فلسفة تمسح من وجه الکون الکبیر قناعه الادي» لیتحول الکون جمیعه إلى 
أرواح حساسة عابدة» مسبحة لأنها با لحب حلقت» وبالحب قامت» وبالحب تسبح 
وتهدف ثم تمشي إلى الأخلاق الانسانية فتنفخ فیها من روح الله» وتسلو بها إلى هداه 
ورضاء(*)" فلا جرم إذن أن یسعی الصوفي إلى نيل هذه الغاية مهما کلفه الأمر 
واعترضت سبيله احن والصعاب لأنه يضع نصب عينيه قوله تعالى :" قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم - سورة آل عمران» آية 
۱ وهو أسمى ما يبتغيه العبد من مولاه فاقتضت بذلك طاعة الأوامر واجتناب النواهي . 

وما دام حب الله قد ملأ فؤاد شاعرناء وذاق حلاوته وطعمه فإنه لا يستطيع أن 
يسلو هذه احبة» فقد ملك فؤاده الهوى وأسر قلبه» فكلما رام البعاد اشتعلت نيران 
الشوق والحنين في أحشائه فازداد هياماء ولن یطفی نار لوعته ويسكن ذاك ار أي 
شيء» حتى ولو جيء بماء البحر فإنه لا يجدي نفعا فالعاشق دوما ظمآن مهما ارتوى 
يطلب الزید من الحب واللقاء والوصال, لأنه به يحيا وفیه يموت» فکلما هبت ريح 
الحبيب واشتم نسائمه» ازدادت نيران القلب تأججا ودعوة إلى لقاء جديد : ^ 

عن الحب مالي كلما رمت سلوانا 
أرى حشو أحشائي من الشوق نيرانا 
لواعج"“ لو أن البحار جميعها 
صبين لكان الحر أضعاف ماکان 


-١ا/هد‎ 


مه ء 


تی( إذا ما نحد هب نسيمها 
وتذکوا بارواح“ تناوح!* ألوانا 
فس و آن ساء الأرض طرا شريته 


شا نالني ري ولا زلت ضمآنا 


وکلما تدانت الرابع بینه وبين احبوب بغية السلوى» زاده القرب شجونا وحزنا؛ 
فأمره غریب محیر : فلا البعد كان له شافیا» ولا القرب كان له ناسیا» کتب عليه 
العذاب واحرمان» ففي بعده شوق تقطعت له مهجته » وفي قربه زيادة لهذا 
العذاب » یتطلع للحبیب ویتلهف للقائه » ينادى فؤاده الکلوم بالام البعد واللقاء فقد 
عز الدواء واستفحل الداء» وتملکه الأسى» فامتلأت عیناه دمعاء ولم يبق آمامه الا 
الصبر مادام التشكي لم يجد نفعا : (*) 

فان قلت يوما قد تدانت ديارزنا 
لأسلو عنهم زادني القرب أشجانا 
فما القرب لي شاف ولا البعد نافع 
وفي قربنا عشق دعاني ميمانا !۳ 
وفي بعدنا شوق يقطع مهجتي 
فيزداد شوقي كلمازدت قربة 
ويزداد وجدي كلما زدت عرفانا 
وي‌اکبدي ذوبي اسی وتحرقاً 
ويا ناظري لازلت بالدمع غرقانا 


تاه الأمير وهام في خضم هذا الحبيب حتى ضاعت نفسه فأصبح يسائل عنها 
كل غاد ورائح › يتنسم أخبارهاء يبحث عن ذاته الضائعة في هذا العالم الروحي الذي 
حلقت فيه نفسه بأجنحة الشوق؛ فلم تعد تری منه إلا صورة احبوب» ولا تبغي من 
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الدنیا الا الوصال » ومن أجل ذلك يعمد إلى مقايضة من یجمعه بهذا احبوب 
بنفسه » فیبیع له هذا الجسد الفاني یستعبده آبد الدهر » آما تلك الروح فلا سلطان علیها 
لغير الحبيب ولا جرم آنها تجارة رابحة ومکسب ثمين في نظر الشاعر :(*) 
أسائل عن نفسي فاني ضللتها 
وكان جنوني مثل ما قيل أفنانا 
أسائل من لا قيت عني والهاً 
ولا آتحساش‌اهم رجالا وركبانا 
آفول لهم من ذا الذي هو جامعي 
وب‌آخذني عبداً مدی الدهر حلوانا 


ویبلغ به الحنين والشوق إلى الأراضي القدسة الطاهرة أين انبثقت الرسالتوظهر 
النور والحق مقتفیا آثار القوم في ذکرهم لهذه البقاع الشريفة التي تدل في ظاهرها على 
شيء يدركه القارئ» ولکنها تحمل في باطنها معاني آخری لا یفقهها إلا الصوفي الذي 
ارتبطت روحه بهذه الأماكن» فلا یعرف له موطنا غيرهاء ففیها نشأ وبين ودیانها 
وفیافیها اشتد عوده وترعرع» پربطه الحنين دوما الیها» متی بان عنها فلا غرو أن 
یذکرها الأمير وغیره من الصوفية متی اشتد بهم الحنين والشوق» یلثمون آرکانها 
وأحجارها ویتمرغون في تربتها لا حباً فیها" وإنما هي رمز حب صادق؛ وهوی مبرح» 
وعاطفة جياشة صادقة» انها رمز للحبیب الأول والأخير وهوالله» وان العاشق الصادق 
لا یلثم هذا الجدار أو ذلك» لا للذاتهماء بل حبا هن سکن فيهاء کذلك یفعل 
الصوفیون ".۱ ویعجب الشاعر في نهاية قصیدته من هذا الحب والهیام فالتعارف 
عليه أن الانسان يحب غیره» لکن الأمر هنا اختلف بالنسبة لشاعرنا» فما محبوبه الا 
نفسه» لم یعشق سواها» فهو الحب والحبوب واحب. وما العاشق والعشوق سواه» 
وتلك جوهر نظرية الوجود التي آمن بها عبدانقادر -بکل حفظ- :6۹0 

ومن عجب ماه مت الا بمهمجتسي 
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ولا عشقت نفسي سواهاء وماكانا 
آنا الحب والحصبوب والحب جم له 

آنا العاشق المعشوق سرا واعلانا 
وقد إنخذ الصوفية من بعض الآيات القرآنية دعامة یقیمون علیها مذهبهم في هذه 
النظرية کقوله تعالی" الله نور السموات والأرض- سورة النور آية ۳۵" وقوله تعالی" فأينما 
تولوا فثم وجه الله -سورة البقرة الآية ۱۱۵ ' ولعل امحلاج كان آول من نادی بهذه النظرية 
قبل ابن عربي» الا آنها نسبت إلى هذا الأخير» فأوفاها شرحاً في" فتوحاته و" فصوصه" 
ومؤداها آن الموجود كله حقيقة واحدة» تمثل لحواسنا متكثرا في موجوداته الخارجية ؛ 
وان بدا لعقلنا ثنائيا يتألف من الله وعالم الأعيان؛ إنه حقيقة واحدة هي موجودة 
بذاتهاوهي العالم من حيث هي موجودة بذاتهال”"*' أي أنه يقرر أن الحياة تسوی في كل 
شيء وأن العالم " يتكون من ذرات روحية تحتوى كل ذرة منها على ما لانهاية من 
التغيرات» وهذه التغيرات أساس بما يسميه هو الخلق الجديد» ومن ثم فليس الموت 
انخراطا في العدم بل هو انتقال من صور إلى أخرى دون وقوع في مذهب تناسخ 

الأرواح » وسريان الحياة في كل شيء مرتبط عنده بتأثير الأسماء الالهية : (۳**) 


فوحدة الوجود إذن" يراد بها أن الحقيقة الوجودية واحدة» وأن الكثرة الظاهرة 
مظاهر وتعينات فيها» أي أن " الخلق' الظاهر هو " الحق " الباطن (؟ة؟) " أو بمعنى أدق أن 
الخالق واخلوق شيء واحد في الجوهر وان اختلفا في المظهر والصورة. 

والقول بهذه الوحدة التي ترى في الإنسان أو العالم صورة لله» هي السبب 
الرئيس الذي تذرع به خصوم ابن عربي فهاجموه. واتهموه بالكفر والإلحاداة*") ' حتى 
وصل بعضهم إلى حد رميه بالكفر حيناء والزندقة أحيانا" ويخيل الينا أن أولئك الذين 
يسمون بالمتصوفة فريقان» فريق سلك مسلك الشريعة الصافية» وفريق جنح عن 
الصراط وزعم أن جنوحه لون من ألوان التصوف» ولا شك أن الفريق الثاني هو الذي 
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قال باخلول» والاتحادء وبوحدة الوجود فكفر» وکان یظهر شيئا هو التقوی. ویبطن 
شيئا هو الکفر» وتقويض كل شرع . . . أو أن أفراد الفريق أصيبوا مس من احنون» 
فراحوا يهذون ويخلطون في کلامهم» فيزعمون أنهم اتحدوا بالاله أو أن الإله اتحد 


):*7( ۳ 


بهم » وأنهم أصبحوا جزءا واحدا 

ون تصدى لهذه النظرية وغيرها وانتقدها انتقادا مرا نذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية الذي قال :"ما تضمنه كتاب فصوص ال حكم وما شاكله من الكلام فإنه کفر باطنا 
وظاهراء وباطنه أقبح من ظاهره» وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول» 
وأهل الإتحاد» وهم يسمون آنفسهم | قن( ) ", 


آما جواد المرابط فیری أن فكرة وحدة الوجود" نظرية فلسفية ضد الشرك بل ضد 
الكثرة» وهي مسألة من ناحية ثانية لا علاقة لها بالدین» وكل ما فيها آنها تدل على الوحدة 
في نظام العالم » وانسجام نواميسه» وا حياة مهما يكن فيها ما يوحدها ويجعلها في وجود 
واحد» فان فيها من الأسرار ما لايصل إليه العقل » لیجعلها كلها خاضعة لفکرة 
واحدة. . . وإن الانسان أعجز من أن يجمع العالم الغامض وخفاياه اجهولة في نظرية 
واحدة تعتبر وحدها آنها نهائیة۳۱*)" وهكذا آثار ابن عربي بنظريته هذه موجه قوية من 
الخلاف وخصومة شديدة بين العلماء والفقهاء» فتباينت الأراء بينهم معارضة ومخالفت 
ومؤيدة مناصرة» لكن الواقع أن هذا الأمرلم يكن وقفا على ابن عربي ونظريته فحسب» 
بل ان المتصوفة جمیعا" رموا بسهام النقد والطعن » واختلفت الآراء حولهم تأييداً وانکارا 
ويرجع ذلك إلى أنهم يسلكون في تقرير معتقداتهم طريقة تخالف المألوف» مثل علماء 
الكلام في استنادهم إلى الآثار من القرآن والسنة في تقرير العتقدات وان اختلفوا في 
مدلول هذه الآثارء ولا هم كالفلاسفة الذين ينكرون كل ما عدا العقل» طريقة لتقرير 
معتقداتهم» وإنماطريق الوصل إلى الله . وتحصيل المعرفة عندهم هو الكشف 
والأشواق. . . يستعملون الذوق والروح والوجدان سبيلاً إلى معرفة الله» ولا يتقيدون 
بظاهر الشريعة » ويفسرون الآثار تفسيرا باطنا يخالف ما يدل عليه ظاهرهاء ما جعل بينهم 
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وبين الفقهاء بوناً شاسعاً من الخلاف تمتلئ بأحداثها الکتب(؟) وأياً كان الأمر 
والاختلاف فانه ليس لنا فيه أي حكم ولا نملك في هذا الا قولنا يفصل الله بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فتلك مسألة تهم المشتغلين بعلم التصوف والفقه . 

نعود بعد هذه الفسحة الصوفية إلى شاعرنا وقصيدته التي عنونها محقق الدیوان" 
بوحدة الوجودا: "۲" تأكيدا منه على أن الأمير كان یمن بهذه الفكرة في تصوفه 
باعتباره تلميذ ابن عربي . 

فهذه الأفكار التي وردت في الأبيات قادت الشاعر ولا شك إلى متاهات خطيرة ؛ 
ودروب صعبة» يحتار المرء أمامها ولا يجد تفسيرا مقنعا سوى أنه " كان يطلق الآراء 
والاأحکام؛ ويلقي الكلمات بدون أن يعي أثرها وتأثيرها في السامع» ودون أن يشعر 
بضررها وتأويلهال'”*" ولا ريب أنه قد اندفع في هذاء مقلداً تارة ومتأثراً أخرى بسابقیه 
من القوم» فقد اندمج في حبه لولاه» وتسامت روحه إلى مراق وأحوال فأراد أن يعبر عن 
ذلك » فخانته العبارة» وتاهت به الفكرة» فوقع في احظور» وأصبح قوله بوول تأویلا ربا 
لم يعتقده الأمير البتة» حیث یقول مدافعا عن نفسه في هذا المجال " واحذر أن ترميني 
بحلول» واتحاد» أو امتزاج» أونحو ذلك فإني بريء من جميع ذلك» ومن كل ما يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله» فإنني فهمت منهما ما فهمت أنت وزدت عليه" ' كما حذر 
آولتك الذين يؤولون كلامه على نحو لم يقصده بقوله : ٍیاکم ثم إياك أن تتوهم وتتخيل 
فيما أذكره في هذا الموقف تشبيها عقليا أو تمثيلاء أو حلولاء أواتحاداء أو سرياناء أو 
امتزاجا أو ارتساماء أو اتصالاء أو انفصالاء أو مقابلة» أو مقارنة» أوتقديماء أو تأخيراء 
أو قبلية» أو بعدية» أو كيفاً» أو كمآء أو معية» أو أين» آومتی» أو ترتيباء فمن توهم شيئا 
من ذلك » سقط في مهواة من التلف على رأس أمه9””". 


ومن هنا فان عبدالقادر كما يقول الدكتور الركيبي' لو رجع إلى قصائده لما رضي 
عنها ولأعاد النظر في صياغتها من جهة» ولبدل من نظرته فيها من جهة أخرى حتى 
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ينفي عنها هذه الخيالات المضطربة» والتهويمات الشطة» وحتی یصلح من آخطائها 
العروضية الکثيرة التي تقربها من النثر في لغتها وصورها* "۲" على أن هناك حقيقة 
هامة لا تخفى على الدارس هي أن غزل الأمیر الالهي وحلوله واتحاده لا تخرج عن 
کونها تقليداً بحتاً وآیاتنا في ذلك حياة الأمير وسيرته التي تعرضنا إليهاء فهو إنسان 
متدین » دافع عن الإسلام بسيفه وقلمه وجاهد الكفار حرباً وقولاً» واعتبر التصوف 
والعبادة إذا لم يقرنا بالعمل مجرد لعبة» ودليله في ذلك الكتاب والسنة» حيث" يرفض 
في نومه » قبول ما يرفضه في صحوه وعلمه(" ' وقد آورد له محقق الديوان هذه 
الأبيات في هذا العنی» أرسلها إلى كاتبه ابن رويلة يبين له فيها التصوف الق والعبادة 
الكاملة : (۶۰۱) 
ياعابد الصرم ین لوأبصرتنا 
لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من کان یسشسضب خسده بدموعه 
فنحورناء بدمائناتتخضب 
أو كان يتعب خيله في باطن 
الكو ها شوم القع حك PET‏ 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
رهج السنابك والغبرر الأطيب 
ومهما يكن من الأمرء فإننا نعتقد أن الشاعر-علی الرغم من هذا-كان يلتمس 
هذه السبل باعتبارها تؤدى إلى الإيمان» واحبة » والمعرفة» والتوحيد وإن تعددت طرقها 
وتباينت مناهجها في الوصول إلى الحقيقة المجردة» حقيقة معرفة العبد خالقه, 
والإذعان له بالطاعة والخنوع» والاقرار له بالوحدانية والربوبية» وما نشك أن شاعرنا 
كان يرمي إلى غير هذاء وحجتنا في ذلك ما تركه من قصائد صوفیة» كان أبعد فيها عن 
التكلف والتعسف في القول» فهي تعبير عن إيمان قوي وعميق بالمولى تبارك وتعإلى 
والرضا بالقدر خيره وشره . 
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يقول في قصیدته "غيب" " التي یتعرض فیها لصیر الانسان وما ینتظره یوم لا 
ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فاما فوز ورضوان؛ وإما خسران 
وغضب من الله. ففیها خنوع وتذلل لله» ورجاء في رحمته وعفوه» تمثل شخصیته 
الدينية التي يمكن وصفها بایان العوام» فیها صدق العقيدة» وبساطة التعبیر عنهاء 
وتتجلی هذه الصفة إذا وازنا بینه وبين شعراء الزهد والتزاهد من آمثال أبي العتاهیق 
وبینه -مرة آخری- وبين شعراء الاسلام امحدیث » فالنوع الأول يثير فینا التساژل حول 
الصدق : آهو زهد آم تزاهد؟ والنوع الأخیر یثیر فینا تساژلا: هل إثارة اعجابنا به نابعة 
من صدق عواطف الشاعر أم من قدرته على الابداع الفني ؟ ويجيء شعر عبدالقادر في 
موقف وسط بینهما يحمل الکثیر من الصدق والأصالة : یقول الأمير ^ : 
أيا نفس ان الامر غيب فما تدري 
بماذا يكون الكشف في آخر العممر 
فإما بشير باللقاء وبالرضى 
على طول عثب بالزيارة لل زور 
وإما بض دبل ولا كان ضيد ذا 
تعالى إلهي عن عذابي وعن ضري 
ویس تلاف بل ولا رد فانست 
هنالك لا يجدي سوی الجير للکسر 
اليس لهذا الخسطب ویحك شاغل 
عن الاهل والأصحاب زيد وعن عمرو 
ايا سامع الشكوى ویادافع البلى 
ويامنقذ الغرقى وياواسع الببر 
تجهت لك وجهي بأكرم شافع 
محمد البعوث للعید والحر 
دترسل لي عند الوفاة مبيش را 
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برضوانك الأوفی وفوزي في الحشر 
تلکم كانت أهم الواضیع التي تعرض لها شاعرنا في التصوف» ولا بأس ونحن 
نتحدث عن هذا الجانب الديني الروحي أن نعرض لمدائح الأمير النبوية ومقطوعاته التي 
أنشدها حبا واشتياقا لمهد النبوة وربوع الرسالة» وصاحبهاء أو ما يسمى 'بالحجازيات" . 


١‏ -ال مدائحالنبوية: 


تعتبر المدائح النبوية » فن من فنون الشعر التي ذاعها التصوف» فهي مفعمة بالصدق 
والإخلاص ٠"‏ وقد وجد فيها الشعراء ملجأ وملاذاً يسكنون اليه» تدفعهم إلى ذلك 
الحالة التي آل إليها المسلمون الابرار یستلهمون من سيرتهم العطرة العبر» وينفسون عن 
آنفسهم ما يحسونه من ظلم واضطهاد» يهربون بأفكارهم من أمام هذا الواقع المرير» 
ويحنون إلى ذاك العهد المجيد الذي كان المسلمون فيه أسيادا آقویاء» يمنون الأنفس الجريحة 
بآمال الخلاص وقرب الفرج» وانبلاج الصبح الذي طال انتظاره» ولذلك يلاحظ "أن 
عصر ازدهار المدائح النبوية هو عصر الحروب الصليبية وغزو التتار للشرق الإسلامي» ثم 
حقبة انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس » و لذلك مغزاه ۴۲۲ 

والأمير عاش كثيرا من ا نحن وعايشهاء فرأى بأم عينيه الاستعمارالبغيض يدوس 
أرض بلاده» فقاومه إلى أن أذن له الله بإلقاء السلاح» فانتقل سفيرا مغربيا إلى 
الشرق» ليرى الهيمنة والضعف فيه صورة لا تركه في المغرب» فالسلمون منقسمون 
وأعداؤهم يتربصون بهم» فحز ذلك في نفسه» وعز عليه الصمت. فانبرى بقلمه 
يوظفه مقام السيف . 

وهكذا كانت مدائح الأمير النبوية متنفسا له» وتعبيرا عن واقع مرير» تغلب عليها 
نظرة صوفية» كما تكشف بوضوح عن نفسيته المؤمنة بالله؛ احبة المطيعة لرسوله وأهله 
وصحبه الكرام . 
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ففي مقطوعته" ياسيدي يارسول الله" "التي اتخذت من الرسول الكريم محورا 
لها دعاء وتوسلا ومدحاء لأنه هثل السند والرجاء» والحصن والدد والذخيرة عند 
الاحتياج » والعدة عند الخطر» فهو الشفیع الرؤوف الرحیم :۴۳0 
ياسيدي يا رسول الله يا سندي 
ويا رجات واخ جى وجا مدای 
وياذخيرةفقريياعياذي يا 
غوني وياعدتي للخطب والنكد 
یاک هف ذلي ويا حامي الذمار ويا 


شفيعنا في غد أرجوك يا سندي 


فليس للأمير شفيع غير المصطفى» لذلك يسعى دوما لرضاه بالعمل الصالح» 
واتباع سنته بتذلل وحب لعله ينال الحظوة فيكون مع الذين رضي الله عنهم » وذلك هو 
الفوز العظیم ٠:‏ 

لا عسلم عسنسدي آرجیه ولا عمسل 

آم‌ام نجواي من هدى ومن رد 
أبغي رضاك ولا شيء أققدمه 

سوى افتقاري وذلي واصفرار يدي 
إن أنت راض فيا فخري وياشرفي 

ماذا علي إذا واليتمنأاحد 

ويرى الشاعر أن زيارة قبر الرسول والتشرف برؤيته فوز يتوق إليه كل مؤمن 
مسلم» ونعمة من نعم الله الکبری يمن بها على عباده؛ فلا ينالها الا السعيد الحظوظ› 
ولا يحرم منها إلا الشقي التعيس» ولذلك فهو دائم التساؤل عن هذا الوعد المبارك 
الذي ستكتحل فيه عيناه برژية الحبيب المصطفى » والوقوف بين أيديه في رحاب روضته 
المشرفة» فينقلب نحسه سعداء وشقاؤه سعادة» فكتب معبرا عن ذلك إلى صاحبه ابن 
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رويلة وهو لا يزال أسيرا بأمبواز» هذه المقطوعة ١:‏ 
وفزت دوني بما ترجوه وما ترغيه 
وساعدتكالليالي لا شقيت فدم 
قد طاب في طيبةالغرًا مقام کم 
جوار محبوینا, من كنت ترقبه 
یاهل ترى متلمافزتم أفوزةوهل 
تعلو سعودي على نحسي فتقلب ٩‏ 


والامیر کثیر التوسل بالرسول» ونادرا ما یختم قصائده بغير ذلك» وهي عادة 
جری علیها شعراء هذه الفترة وخاصة منهم شعراء الغرب بشکل واضح!۳۳ یقول 
بعد أن استوفی الغرض من احدی قصائده : ۱۷*) 
بجاه ختام المرسلين محمد 
أجل نبي كل مكرمة ح وى 
ء ليه صلاة الله ثم سلامه 
وآل» وصحب ماسرى الركب للوى 


ويتوسل الأمير بجاه الرسول عند ربه وهو يدعو نده بالنصر في إحدى قصائده بقوله : 
يارب لاتترك ضعیفافیهم 
يارب واشملهم بخيرتشمل "° 
متوسلا مولاي في ذا اه 
000 | د شة : کل < 9 ۱ 
وجهت وجهي في الأمور جميعها 
مد غيثالنداالمسترسل 
صلى عليه الله ماسح الصا 
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والال ما سيف سطا فيا لح _ف 


ولا يقتصر الأمير في توسلاته وتضرعه على الرسول وحده» بل نراه يتوسل أيضا 
بالصحابة الكرام الذين وصفهم المولى بقوله : " محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا-سورة الفتح» آية 
4" فنراه يستدعي في إحدى قصائده أسماء ستة وثلاثين من أهل بدر» مامن منهم إلا له 
مقام معلوم في صدق الجهاد» وحسن البلاء» وقوة الإيمان دون أن ينسى كعادته 
استحضار مثالية الرسول لأنه البدر والآل والأصحاب هم الكواكب!"": 
وجهت وجهي أنلثني ما دعوت به 
باأهل بدر حسصاة الدين أركانا 
أعني الالی صرح الحقاظ ذكرهم 
بإسمهم تاركا من خلفهم يانا 
بقطيهم أحمد المختار من مضر 
وسبي د الخلق أملاكا وإنسانا 
ثم يسترسل في ذكر أسمائهم الواحد تلو الآخر یقول ٠:‏ 
کذا خليفتهالصديق ملجانا 
وأعظم الناس إيمانا وإيقاتنا 
وبالمكنَى أبي حفص الذي افد فثتحت 
به الفالق حتى صعيهادانا 
وبالخليفةذي النورين تالتهم 
أعني بذلك عثمان بن عفانا 
وبالإمام آخي الضتار ذاك علي 
من في الوغى بالعدا تلفيه فرحانا 


وحاطب وبلال تهج مس ة ذا 
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عم النبي كريم ساد قحطاننا 
إا توسلت یارب الانام هم 
آرجوك فضلا وغفرانا وإحساننا 
ثم الصلاة على الضتار سيدنا 
او تسیا 


۳-لحجازیات: 


لم ينس شاعرنا في شعره الديني تلك البقاع الطاهرة القدسة التي أنجبت هذا النبي 
الكريم » فأفرد لها الأبيات والقطوعات تشوقا وهیاما بأهل تلك الربوع ومن سکن 
أرض الحجاز"وإذا كان شعراء المديح النبوي يذكرونها ویفتنون بها كالصوفيين -ومنهم 
الامیر- على آثارهم يتغنون حبا بالرسول وبمن خلق الرسول» وجعل مكة مهبط 
الوحي الأول» وموقع بيته العتیق(۳" ذلك أن الحديث عن بطاح مكة» ویثرب» 
وزورد» العقيق» ولعلع » وسلع هو الحديث عن رسول الله (ص)»؛ لأن هذه الأماكن 
قد ارتبطت ذهنيا وروحيا بحياة الرسول» ففيها نشأ وترعرع» وبين وديانها وشعبها 
شب . ومنها انتشر النور الالهي والرسالة الخالدة ومنها وإليها كانت غزواته وهجرته» 
فلا جرم إذن أن يتخذها الشعراء رموزا للحديث عن الرسول» وعن الحب الالهي 
وغيرهماء فالشاعر لا يجد مندوحة عن الغزل» لأنه يعبر عن التطلع إليهاء وأيضا فيه 
تقليد للقصيدة العربية في مطالعها الغزلية القدية"" '. 

والأمير من خلال ما مر بنا ذاق حلاوة زيارة هذه البقاع أثناء رحلته الأولى مع 
والده لأداء فريضة الحج » فتمكن حبها في قلبه» وكثيرا ما كان يمني نفسه بالعودة ثانية» 
إلا أن انشغاله بأمور الجهاد والإمارة حال دون ذلك» ولكن لم ينسيانه قطعا التفكير 
فيهاء وتحقق رجاؤه بعد فك أسره» هذا الأسر الذي فجر عاطفة الأمير شوقاء وحزناء 
وألماء بثها بين ثنايا قصيدته'عذاب الأسر" فيها تصوير حي وصادق لهذه النفس العذبة 
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القهورة التي آرغمت على فراق الأحباب وجعل بینها وبینهم سدا فاصلاء فغادروه 
بقية باقية لا روح فيه ولا آمل :۴۳۱ 
لم يبق یوم البين والسه‌جر الذي 
خلقا لتعزيب الآحبة - مسعفا 
إلاصبابتهوجسماًقدغكدا 
ملقى كشن بالفلا لن يُخصفا 
فتأججت نار الفراق في فؤاده» وفاضت عيناه دمعا تذرفه على الخد شوقا 
وحرقة» هجره النوم فلا يرتد إليه جفنه . وكأن عينيه فيهما قذی » فحرم من رؤية طيف 
الأحبة» مما زاده عذابا وألماء فهو أشبه بلديغ لسعته حية فسری سمها في أوصاله» 
فأمسى يتقلب في فراشه» يكابد الأوجاع والالام :۴۳۱ 


زفرات قلبي جمر نار أججت 
منهدموعالعين فاضت رف 
بمحاجر من حاجرا''*! آقذاء قد 
طردت ضيوف الطيف جاءت طوفا 
هل من منم لل ديغ بمرة 


فضلاً عن اللمرات أو هل من غفا 


ثم يعرج على ذكر تلك الأماكن الشريفة» فمن حاجرإلى سلع » إلى العقيق إلى 
طيبة » ويربط بينها وبين حالته النفسية المعذبة بنار البين» فما إن يومض برق سلع حتى 
تفيض نفس الشاعر أسفا وحسرة. فكأن هذا البرق سيف صارم يفعل في أحشائه فعل 
السم» فما ذلك البرق والرعد إلا زفرات الشاعر» وما هذه الأمطار إلا دموعه التي 
يذرفها شوقا وألما نتحاكي حالته بأصدق وصف . فاختلط دمعه بدمه» فشابه العقيق 
احمرارا؛ تصويراً من الشاعر لشدة ماهو فیه» ومدى تعلقه بهذه الأماكن 
وساکنیها : (*۳*) 
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ما إن تسالق برق سلع!" والحسمی 
حتی تفیض النفس منه تأسفا 
وراه سب فا صارم ا وسط الحشا 
فعل الآفاعي أو شهاب اما انطفا 
يکي زفيسري رعده. ورب احه 
وبويله حساکی دموعي الوک فا 
واذا جری ذکر الم قیق وأهله 
آجری العقیق(۳" تاسفاً وتلهفا 
ولم يجد شاعرنا آمام هذاء إلا مناجاة آهل هذه البقاع مسترحما مستعطفا متوسلا 
إليهم أن يرحموه من هذا العذاب » فقد کفاه ماناله من صدود وهجران وبعد ؛ وعذره 
أنه لم يكن يدري ما الهوی قبل أن یعرفهم» وربما یشفع له عندهم أن هواه صادق 
فطري لم يتكلف فيه قط » فليذكروه رحمة بحاله» فقد أشرف على الهلاك وسط 
آعدائه » اجتمع عليه عذاب الأسرء وشماتة الأعداء» وطول الفراق : ° 
جاو تحت اج لم جروجو 
صباً. غدا لنوالكم متكفف °0 
لاتجمعوا بين الصدود ويعدكم 
حسبي الصدود عقوبة فلقد كفى 
لم آدر شيئا قيل معرفةالهوى 
حبي لكم ماکان قط تک 
ای ویو ام جد كيصيروا 
صبا كثيبا في المحبة مدنف ٩۳!‏ 
ما: قیل ذاك أسيرناوقتيلنا 


بين العوادي والاعادي مق ف ۳۱ 
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و لطالا حاول العدو أن یصرف نظر الأمير عن حب هده الأماكن وأهلهاء 
وتحويل وجهته عنها وعنهم» إلا أنه أبى وأصرء فقد سيطر هواهم علیه» وتملكه فلن 
يولي شطر قلبه غير قبلتهم » حتى ولو كان فيه هلاكه وحتفه» ولن يرضى عن حبهم 
بديلا لأنه لا لك من آمر هواه شيئاء فهذا قدره وليكن مايكن :0" 

قلبي الاسیر لسدیکم والجسم في 
آسر العداة معذياً ومکت 
أن تشمتوا في العدو المرجفا 
ولطل ما لام العذول بحبكم 
وأطال عثبي ناصحا ومعنفا 
ولكم سعى كيما يصرف وجهتي 
عن وجه ودكم ولم يك مص رففا 
ويودلوآني سلوت هواكم 
فيكون لي خلاً وفياً منصفا 
قلب الشجي كما علمتم5آنه 
ا ميف بلاس وح 
يبغي الوصال ولو تمزق تالفاً 
ويلذان يلقى العذاب وی تلف 
وللشاعر مقطوعة أخرى في مناجاة أحد أنشدها وهو على وشك الفراق والعودة 
إلى الأهل والدیار» مبارحا البقاع المقدسة» تفوح حبا وشوقا وحناناء فما كاد ميعاد 
السفر يحل حتى خارت قوى الشاعر» وخانته عباراته وعبراته» فلم يجد إلا دمعا 
في العين» ونارا في القلب» ونفسا ضعيفة لا تحتمل البعد والبين» فتمنى الرحيل 
قبل الرحيل » يناجي مولاه ويشكوه ضعفه وقلة حيلته» وثقل حمله الذي تنأى عن 
حمله العصبة أولى القوة» فما بالك بالفرد الواحد الضعيف :"° 
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تسذکرت وشك البين قبل حلوله 
فجادت عيوني بالدموع على الخد 
وفي القلب نيران تأجج حرها 
سرت في عظامي ثم صارت الی جلدي 
ومالي نفس تستطیع فراقهم 
فیالیت قبل البين سارت إلى اللحد 
إلى الله أشكو ما الاقي من النوى 
وحملي ثقيل لا تقوم به الأيدي 
وكان عبدالقادر يظن أن أيام النحس والشقاء قد ولت دون رجعة حين طاب له 
العيش والمقام في طيبة» وحلا له الستقر» ولكن أتاه النحس من حيث لا يدري» فقلب 
سعادته شقاء؛ وفرحه حزناء وعادت ليالي العذاب أشد مرارة فأمسى الشاعر حائرا 
يهيم على وجهه تتنازعه الأشواق» فمرة هنا وأخرى هناك » يجوب المكان كله لعله 
يشبع نهم النفس الجائعة» ويروي عطش الروح الظمأى المتلهفة إلى هذا البلد 
الأمين وصاحبه الكريم (ص) :۴۳۶ 
بطيبة طاب العيش ثم تمررت 
حلاوته, فالنحس آربی على السسعد 
آردد طرفي بين وادي عقيقها 
وبين قباهاثم آلسوي إلى أحد 
منازل من أهواه طفلاً وياقعاً 
وكهلاً إلى أن صرت بالشيب في برد 


ونخلص القول بأن هذا الجاب- جانب الشعر الدینی عند عبدالقادر- من 
الخصوبة بمكان وهو يكشف عن احساس صادق وفكر عميق وشفافية نفس تتطلع إلى 
رحاب أبعد بكثير من الواقع الضيق الدميم . 
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ابييض 


وات 


الفصل الثالت 


الأمير عبد القادر الجزائر ى 


له 


وتفره 
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الأمير عبد القادرالجزانري ونثره 

أ- مؤلفاته: 
١‏ - ذكرىالعاقل وتنبیه الغافل: 

يعتبر مؤلف (ذكرى العاقل وتنبيه الغافل) من بين أهم مؤلفات الأمير عبدالقادر 
شهرة ولا يكاد يختلف المؤرخون والدارسون لحياته وسيرته في نسبته اليه . 

الف الأمير كتابه هذا في عام ۱۲۷۱ - ۱۸۵۵ كما يذكر الكاتب نفسه في خاتمة 
هجرية والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنال"””)” . 

والكتاب " ينبئنا عن سعة ثقافة الأمير ومواقفه من الحضارة الغربية المعاصرة 
ومدى تأثره بما امتازت به هذه الأخيرة من اختراعات وازدهار صناعي وعلمي اا 

وقد كان اختيار عبدالقادر عضوا مراسلا جمع الخالدين بباريس سببا لتأليف 
الكتاب لتكون عضويته فيه ذات دلالات علمية وفكرية فقدم هذا البحث "على نسختين 
احداهما باللغة العربية والأخرى مفرنسة بقلم ترجمان القنصلية في دمشق7"”*) " وهو ما 
أشار إليه المؤلف في مقدمة كتابه یقول :" أما بعد فانه بلغني أن علماء باريز وفقهم الله 
العليم العزيز كتبوا اسمي في دفاتر العلماء ونظمونى فى سلك العظماء فاهتززت 


لذلك فرحا ثم اغتممت ترحاء فرحت من حيث ستر الله على حتى نظر عباده بحسن 
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الظن إلي » واهتممت من کون العلماء استسمنوا ذو ورم ونفخوا في غير ضرم» ثم 
آشار لبعض الحبين منهم بارسال بعض الرسائل إليه فکتبت هذه العجالة للتشبه بالعلماء 
الأعلام ورمیت سهمي بين السهام : 
فتشیهوا ان لم تکون وا متلهم 
إن التش يه ال کرام فلاح 


وسمیت هذه الر سالة" ذکری العاقل وتنبيه الغافل27*) ' 


قسم عبدالقادر کتابه إلى مقدمة وثلاثة آبواب وخاتمة وآدرج تحت کل باب 
مجموعة من العناوین التي تخدم مشتركة الفكرة الرئيسية >" وجاء مؤلفه في ثمان 
وخمسین ومائة ۱۵۸ ص من الحجم التوسط » وقد قام بتحقيقه والتقدیم له مشکورا 
الدکتورحدوح حقي وقامت بطبعة دار البقظة العربية ومكتبة الخانجي دون ذکر التاریخ 
وتم ایداعه بدار الکتب تحت رقم ۷۱/4۳۸۵ . 


یتحدث الأمير في مقدمة کتابه عن مضمون رسالته " لیضع قارثه آمام الوضوع 
بجملة فیکون على بينة منه قبل الاقدام عليه ورسم خطته التي سار فیها رسما منسقا 
مرتبا!:**) حيث جعل مقیاس التفاضل بين الناس یکمن آساسا في العقل والعلم؛ وهما 
الوسیلتان الوحیدتان لادرالك الحق ولذلك وجب على العاقل في نظر الأمير " أن ینظر 
في القول إلى قائله» فان كان القول حقا قبله سواء كان قائله معروفا باق أو 
بالباطل**) " لأن الحكمة ضالة العاقل" الذي یعرف الرجال بالق ولا یعرف الحق 
بالرجال”7”**) ویضرب الأمير الکثیر من الأمثلة والشواهد التي تتوافق مع نظرته داعیا 
إلى نبذ التقلید واطلاق حرية الفکر والعقل للتطور؛ والتأمل للاعتبار لعرفة الحق 
بالدلیل وفي ذلك یتمایز الناس مراتب فمنهم " عالم مسعد لنفسه ومسعد لغیره وهو 
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الذي عرف الحق بالدلیل لا بالتقلید . . . وقسم مهلك لنفسه ومهلك لغیره وهو الذي 
قلد آباءء وآجداده في ما یعتقدون ویستحسنون وترك النظر بعقله ودعا الناس لتقلیده» 
والأعمى لایصلح أن يقود العمیان !۳ . 

ویری عبدالقادر في نهاية مقدمة مولفه أن هذا العقل لایکنه أبداً إدراك الاشیاء 
على حقیقتها إذا حجب الله - سبحانه وتعالی- عنه آنوار الهداية والتوفيق » فیغدو مثله 
" كالعين الباصرة لايمكنها إدراك الأشياء الا عند طلوع النیرات کالشمس ونحوها 
فکذلك العقل لا يقدر على إدراك الحقائق دون خطأ إلا إذا طلعت عليه آنوار التوفیق 
والهداية من الله تعالی (**۲۳ . وهکذا ههد الأمير لقارئه حتی يمكنه من الإلمام بجوانب 


الوضوع مستهدیا بالعقل للوصول إلى الحقيقة المبتغاة . 


آما الباب الأول ( في العلوم والجهل) فقد بين فيه عبدالقادر مكانة العلم العام 
وفضل العلماء ' العاقلين' على غیرهم» وقسم هذا العلم نفسه إلى محمود ومذموم 
فالأول ' ما ترتبط به مصالح الدين والدنيا كالطب والحساب» وكل علم لا يستغنى عنه 
في قوام أمر الدين والدنيا كأصول الصنائع والفلاحة والحياكة والسياسة والحجامة"(*؛*) 
آما العلم المذموم فيراه الأمير يؤدي حتما إلى ضرر ما بصاحبه أو بغيره كتعليم السحر 
والطلسمات9*") ' تأسيا بعقيدته التي تدعو إلى اجتناب هذه الأشياء لما فيها من فساد 
للعقل والجسد» محاولا الإلمام والحديث عن بعض العلوم التي اشتهرت عند بعض 
الأم القديمة كالبابليين والسريانيين والكلدانيين وأهل مصر ذاكرا بعض علماء الاسلام 
وهو في معظم سرده لهذه الرحلات العلمية لا ينسى علما دون آخرء ولا يحتقر شيئا 
منه فتراه يتحدث تارة عن الكيمياء وخواصها وطورا عن الصناعة وفوائدها وطورا ثالثا 
عن التنجيم وهو ينطلق في كل هذا من مبادئ ثابتة تخضع لمفهومه العلمي والإيماني 
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کرجل فکر مثالي إسلامي متحرر يدعو إلى العلم ویقدسه بل يراه الغاية من خلق 
الانسان نفسه » فالعبادة الصحيحة لا تتأتى عن جهل ولذلك فان " شرف الانسان 
وخاصیته التي یتمیز بها عن جمیع الوجودات هي العلم وبها كماله!"**! ' محترزا من 
بعض الأخطاء التي تجنح بهذا العقل آحیانا عن سواء السبیل مستدلا بما جاء به القدماء 
کل حسب اختصاصه في مجاله " فالنجم مثلا باستدلاله بالنجم على الحوادث 
کاستدلال الطبیب بالنبض ۴/۳" ومن هنا راح الأمير یحذر - في معرض حدیثه- من 
آشباه العلماء آولتك الذین یتعاطون العلم وهم لیسوا من أهله» فیکون شرهم وبلاژهم 
آکبر من نفعهم لأنهم یبتغون وراء ذلك عرضاً دنيوياً زائلاً ولو على حساب الدین 
والأخلاق' وبدخل في هذا الوعاظ الذین یصعدون النبر إذا لم يكن وراء کلامهم علم 
نافع ولیس مرادهم إلا اکتساب الدینار والدراهم ۳*۳ . 


وبهذا یکون الأمير قد وضع آمامنا إطار الصورة في هذا الباب بترکیزه على مكانة 
العلم والعلماء الذین هم ورثة الأنبياء» مبرزا آهمية العقل كوسيلة مثلی في الوصول 
إلى الحقيقة . 

أما الباب الثالث ( إثبات العلم الشرعي) يحاول فيه الأمير عبدالقادر اثبات النبوة 
وحاجة الإنسان إلى العلوم الشرعية والدينية التي لا تتحقق إلا عن طريق الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين يحملون ويبلغون أقوامهم هذه التعاليم 
السماوية لأنهم الواسطة بين الخالق وعباده بتبليغهم الرسالة وأداء الأمانة وهداية البشر 
لا يصلحهم دينا ودنيا. فعقل الانسان مهما بلغ من الكمال والقدرة والاستطاعة فان له 
حدودا لا يتجاوزها ولا يستطيع أصلا الوصول إليها وادراك كل الظواهر" فالعقل وإن 
بلغ من الشرف والاطلاع على حقائق الأشياء ما بلغ » فثم علوم لا يصل إليها ولا 
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يهتدي إلى الا طلاع إليها إلا بتصدیق الأنبياء واتباعهم والانقیاد إليهم ععنی ان علوم 
الأنبياء زائدة على علوم العقل ۳*۲ ولذلك يحرص الأمير العلم على الدعوة إلى 
الإيمان والتصديق بما جاء به هؤلاء الرسل من أحكام وشرائع وعلوم قد لا تدركها 
العقول والحواس عن طريق العلم العقلي لأن " وراء العقل طور آخر وآمور آخری» 
العقل معزول عنهاء ولا یصل إليها بنفسه بل بغيره" . ومن هنا راح الأمير يميز بين 
مرتبتين أو درجتين من العلوم اللذين لابد منهما للإنسان حتى يستطيع أن يحقق غايته 
وتوازنه النفسي والروحي والاجتماعي ولن يحصل الكمال إلا بهما" فالعلوم التي نحل 
في العقل تنقسم إلى عقلية وشرعية » أما العقلية فنعني بها ما تحكم به غريزة العقل من 
غير تقليد وسماع ۰ وأما العلوم الشرعية فهي المأخوذة عن الأنبياء وذلك يحصل 
بالتعلم لكتب الله المنزلة مثل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وفهم معانيها بعد 
السماع » وبها يكمل العقل ويسلم من الأمراض””*"' ذلك أن الأمير يؤمن بأن هذه 
الشرائع مكونة للنقائص وزينة للعقول وطمأنينة للنفوس " فجميع أقوال الأنبياء لا 
تخالف العقول» ولكن فيها مالا يهتدي العقل إليه أولاء فإذا هدي إليه عرفه وأذعن 
له( فكان لزاما التدين والإيمان والاقرار بنبوة هؤلاء الرسل قولا وعملا " لأن 
المكذب للأشياء بعقله عما جاؤوا به من الأعمال والعبادات مغرور؛*"" والغرور يؤدي 
إلى الاستكبار والتعصب وهما سبيل الكفر وهو ماحاول الأمیرآن يحذر منه بدعوة 
الناس - وهو يخاطب علماء أوربا- إلى التسامح والأخوة والتواضع ونبذ الكراهية لأن 


" الدین واحد باتفاق الأنبياء وإنما اختلفوا في بعض القوانین ا 


وبذلك یتدرج الأمير في عرض افکاره في هذا الکتاب بتسلسل منطقي مراعاة 
لقتضی الحال» وبالتالی جاء هذا الباب مکملا للباب الأول وهی طريقة للاستدلال 
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العرفي عند علماء السلمین أي الاعتماد على العقل والنقل معا لادراك الحقيقة لان 
العقل وحده قاصر في بعض الواقف والنقل أيضا لا یحقق آحیانا ما ينشده الانسان إذا 
انتابته الشكوك فلا يطمئن إلى أحكامه إلا إذا آزره العقل فیها . 

وكان الباب الثالث مخصصا للحدیث عن ( فضل الکتابة) حیث بين الأمير فيه 
حاجة الانسان اليها لتقیید حوائجه وتدوین مآثره والانسان مدني بطبعه » ولن یتحقق له 
إدراك هذه الغاية والتواصل مع آخیه الانسان إلا بایجاد قنوات وإشارات ورموز والتي 
تتمثل أساساً في الكتابة » ومن هنا راح الأمير - کعادته یتتبع مراحل نشأتها عند مختلف 
الم القديمة ليصل في النهاية إلى تحديدها في اثنتي عشرة کتابة! ۰۲۳ محاولا إيجاد 
الفروق بين هذه اللغات سواء من حيث الأصوات أو من حيث دلالاتها وأشكالها وما 
في كل لغة من لهجات؛ مركزاً على منزلة الكتابة العربية من بينها راسماً خطوط 
انتشارها وأسماء الخطوط العربية واول من خط بها قبل مجيء الإسلام الذي رسم هذه 


اللغة أو الكتابة العربية بصورتها ال حالية . 


ويحاول الأمير أن يعلل بعض الظواهر فتراه يقرر مثلا أن السبب الذي جعل 
اليونان والروم يكتبون من اليسار إلى اليمين هو أن هؤلاء كانوا يدركون آن " شأن 
الجالس أن يستقبل الشرق لأنه مطلع النيرات ومحل ظهور النور فإذا توجه إلى المشرقي 
يكون الشمال على اليسار» فإذا كان كذلك فاليسار يعطي اليمين القوة وسبب آخر 
وهو أن حركة الأعضاء من استمداد الكبد» والكبد يستمد من القلب والقلب من جهة 


اليسار فطريق الكتابة أن يبتدأ من الجهة التى منها الاستمداد "۳۷ . 


كما يعرض الأمير فى هذا الباب إلى قضايا هامة وأساسية سبق بها عصره متحدثا 


۹» 


عن التصانیف والتالیف وآنواعها حاثاً الإنسان على الابتکار والاجتهاد وعدم الالتفات 
لا خلفه السابقون والنظر إليه على أنه الکمال والمثال والنموذج " لأن نتائج الأفكار لا 
تقف عند حد وتصرفات العقول لا حد لها . . . . ولا یستبعد أن یدخر الله لبعض 
التأخرین ما لم يعطه لکثیر من التقدمین ۲۳۲ . فالعلم في نظره بحر لجي مترامي 
الأطراف لا تدركه الأبصار ولا حوطه العقول» یغرف منه التقدم والمتأخر ولا ينفذ 
ولذلك» فالخطأ الخطأ في -رأي الأمير- أن یقف الرء عند حدود ما خلفه السلف 
والادعاء بأنه منتهی الغاية والکمال" فقول القائل ماترك الأول للآخر شيئا خطاً والقول 
الصحیح هو کم ترك الأول للا خر ویقال : لا كلمة أضر بالعلم من قولهم ماترك الأول 
للآخر شيا" وكأني بالأمير ینتصر بقوله هذا إلى الابتکار والتجدید شرط أن یکون 
مرتكزا على قواعد علمية يستطيع المؤلف من خلال تصنيفه أن يبلغ كل ما يريده إلى 
التلقي بلغة وأسلوب ومنهجية تتوافق مع عصره ومجتمعه ومدركاته واستعداداته 
فنجاح الأمر في -راي عبدالقادر- یکمن في " اتمام الغرض الذي وضع الكتاب من 
أجله من غير زيادة ولا نقص » وعدم استعمال اللفظ الغريب لا في الرموز والالغاز» 
وينبغي أن يكون التصنيف مسوقاً على حسب إدراك أهل الزمن وعلى قدر ما تصل إليه 
عقولهم( ۳ مستعرضا بعض القضايا الأساسية الهامة كحديثه عن دلالات الألفاظ 
وعلاقتها بالعاني ومدى قدرتها على إيصال المعلومات والأفكار وتفاضل الكتاب في 
هذاء خاتما حديثه بعرض موجز حول نشأة ومراحل حركة التدوين والترجمة في 
العصور الإسلامية وخاصة العباسية منها لنقل تراث وعلوم الأم الأخرى إلى العربية 
والانفتاح على كل الثقافات مشيداً بدور بعض الحكام المسلمين في هذا وخاصة الخليفة 


المأمون ابن الرشيد في بعث وتشجيع هذه الحركة وتحفيز العلماء إيمانا منه بدولة العلم 
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والإيمان وآن هذا التراث الانساني حق للجميع كل فيه شرکاء» فترجمت مولفات کبار 
الفلاسفة والعلماء " وآلزم الناس قراء‌تها ورغبهم في تعلمهاء إذ القصود من النع منها 
في صدر الاسلام هو لأجل ضبط قواعد الشريعة ورسوخ العقائد الصحيحة وقد حصل 
ذللل(۰)۳۱۱ 

آما الخاتمة فقد تحدث فیها عبدالقادر عن آقسام الناس واختلاف آجناسهم 
والفروقات الختلفة بینهم بحسب العلوم والعارف واختلاف الذاهب مفصلا الکلام عن 
هذا التمایز والتباین واختصاص کل أمة بميزة تنفرد بها عن غیرها وتدل علیها کالهنود 
بعلومهم ومذاهبهم وحضارتهم ویکفیهم شرفا - على حد قول الأمیر -آنهم آول من 
وضع الشطرغ مشیدا بعلماتهم وحکمائهم وتاليفهم . والامر نفسه في عرضه لمآثر 
الفرس وآمجادهم وأمة الیونان وفضلهم والرومان وحنکتهم وقوتهم لیصل الأمير إلى 
أن كل هذه المآثر هي ثمر جهد إنساني عام» جيل يمضي وآخر يأتي ليضع لبنة في بناء 
هذا الصرح المعرفي الواسع لتكتمل حلقته ودرته بهذه الأمة أمة العرب التي شرفها الله 
سبحانه وتعإلى بحمل الرسالة وهداية الإنسانية» ففضلهم على غيرهم لا يدانيه فضل » 
وشرفهم في ذلك بين» مستعرضا جوانب هامة من حياتهم وعاداتهم وخصالهم 
وعلومهم في الجاهلية والاسلام» معددا فضائلهم وشيمهم التي حق لهم أن يفخروا 
ويفاخروا بها من " البيان في الكلام والفصاحة في المنطق والوفاء بالعهد وإكرام 
الضيوف وعلو الهمةا"'*) 

"محتجا في ذلك ببعض القصص والأحداث التاريخية مشيرا باقتضاب إلى 
العبرانيين وأهل مصر ليؤكد أن حكمة الله اقتضت أن تختص كل أمة بفضل وميزة ولم 
تكتمل إلا بما عند غيرها من الأم الاخرى ليغدو هذا الإرث إنسانيا مشتركا بين الجميع 


- ۲۰۱۲ — 


وان اختلفت الألسن والالوان . 


ویحاول الأمير آخیرا البرهان على أن الاختلاف الحاصل بين الناس في العقول 
والعارف والطباع والأمزجة مرجعها آساسا إلى موقع اختلاف بلدانهم من خط 
الاستواء وأحوال الشمس في الحركة حيث یجملها الأمير في ثلاثة آقسام(" تبرز إيمانه 
بالفروق الفردية والجماعية وأن الإنسان ابن بيئته تتجلى آثارها وملامحها في فكره 
وأخلاقه» مع الإشارة إلى أن الأمير كرر هذه الأشياء لفظا ومعنى وقد سبق له أن 
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عرض لها في بداية مؤلفه! 
وخلاصة القول أن عبدالقادر في كتابه هذا أثبت لعلماء آوربا بأنه لا يقل عنهم 
علما ومعرفة وأنه رجل سبق عصره بهذه الأفكار الموسوعية التي آلف فيها بين موروثه 
الذي يعتز به وبين علوم عصره التي يلم بها ويدعي أولئك أنهم سباقون إليها . وقد 
حاول أن يلملم هذه المعلومات ويقدمها بطريقة توحي أن الأمير كان موضوعيا فلم يغل 
ولم يتطرف ولم يتعصب ولم يحتقر علما دون آخر لأنه كان يؤمن إيمانا قويا أن 
الوصول إلى الحق لا يكون إلا عن طريق العلم النافع بما خلفه الأولون وما يجب أن 
يقوم به اللاحقون لبلوغ اليقين الذي لن يتحقق إلا بالعقل والنقل وبذلك يكون 
عبدالقادر قد فتح باب الاجتهاد في عصره ذكرى للعاقلين وتنبيها للغافلين. 
١‏ - ا مقراض ١‏ لحاد (لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل والا لحاد): 
أما مؤلفه ( المقراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الاسلام بالباطل والإلحاد)وهو 
أشبه برسالة تصدى فيها الأمير عبدالقادر للتدليل بحجج دامغة وأدلة منطقية عقلية 


وكونية على وجود الله سبحانه وتعالی خالق هذا الكون "فجاء كتابه هذا حصيلة عمر 


- ۲۰۳ 


طویل تقضی في الاستقصاء والبحث والتنقیب والتمحیص لكل ما روي ونقل ونشر 
عن الدیانات والرسل والأنبياء والکتب السماوية ٠".‏ 


والکتاب یقع في أربع وخمسین ومائتي صفحة ۲۵۶ من الحجم التوسط» قسمه 
الأمير إلى شبه مقدمة وثلاثة ابواب آدرج تحت كل باب مجموعة من العناوین سعی 
الأمير من خلالها إلى نهج طريقة تبسط للقاری فهم مضمون حدیثه » وقد حرره محمد 
بن عبدالله الخالدي الغربي كما هو مبين من واجهة الکتاب » ونشرته دار مکتبة الحياة 
في بیروت دون تاريخ . 

حاول الأمير في مقدمة کتابه هذا كما فعل في" ذکری العاقل وتنبیه الغافل " ان 
یحدد الوسيلة التي تمکن الانسان ولا بدیل عنها لادراك حقائق الکون والاهتداء إلى 
خالقه » فبدأ بتعریف العقل هذه الملكة التي آنعم الله بها على الانسان لیسعد في الدارین 
وهي آشرف الخواص التي ميز بها الانسان عن الحيوان " ذلك أن العقل 'منبع العلم 
ومطلعه وأساسه والعلم يجري منه مجرى الثمر من الشجرا''* ' فلا يكتمل أحدهما الا 
بالآخر ولذلك قرن بينهما تعالى في كثير من آي الذكر الحكيم : ' قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لايعلمون |غا يتذكر اولو الألباب““ '. 

ثم ينتقل الأمير للحديث عن شرف النظر العقلي وتفاوت أدراك الأشياء والحقائق 
بين الناس وانقسامهم في ذلك بحسب استعداداتهم النفسية والعملية لاستيعاب هذه 
العلوم لأن العقل نفسه مراتب أربع*) ومن هنا تباينت منازل الناس وتفاضلوا في 
الأعمال تبعا لحاجة كل كل واحد منهم إلى الآخر فلا يمكن للفرد وحده أن يبدع من 
العدم لأنه وببساطة ' لا يمكن أن يعيش منفرداً لأن الغذاء والكسوة يحتاجان إلى آلات 


ع ۲۰ - 


وتحتاج الالات إلى حداد ونجار ویحتاج الطعام إلى طحان وخباز ولهذا امتنع آن یعیش 


الانسان وحده وحدئت الحاجة إلى الا جتماعیات(۲۳۳". 


وهکذا تتجلی صورة الانسان الکامل بعمله نظرة الأمير ولذلك فهو لا يحتقر عملا 
أو حرفة دون آخری بل إن العمل مهما صغر آمره أو شأنه في أعين البعض هو الدلالة الحقة 
على كرامة الانسان وشرفه لأنه يمثل اليد العلیا بشرط ان ينأى صاحبه عن الغرور 
والاستعلاء لأن الغرور في شرع عبدالقادر "نوع من الجهل فكل ما ورد في ذم الجهل فهو 
دليل على ذم الغرور! "۲" لأنه بلا ریب مفسدة للنفس وسبيل الشيطان إليها فيزين لها 
آفعالها ما يوافق هواها فتقنع النفس بذلك فتردى لأن الغرور:" سكون النفس إلى مايوافق 
الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان فمن اعتقد إنه على خير على شبهة 
فاسدة فهو مغرورا"" " ولذلك يرى عبدالقادر ان الخطر والخطر كله حين يعتقد الإنسان 
بغروره أنه حاز الرضى من خالقه وضمن لنفسه المخدوعة مكانا عند الله حين أحسن الله 
إليه بنعيم الدنيا الزائل فيذهب طيباته في حياته بدون وجه شرعي ثم يأمل في كرم الله 
دون أن يقدم ما يشفع له عنده في يوم تجد كل نفس ما عملت محضراء ولذلك راح الأمير 
يحذرنا من أن " نعيم الدنيا ولذاتها مهلكات ومبعدات من الله تعالى وأن الله يحمي عبده 
الدنيا وهو يحبه كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبها””" ' ولعل مرد 
هذه النظرة» ترجع إلى حياة وسيرة الأمير الصوفية التي نرى أن الزهد في احياة والرضا 
بالمقسوم وكبح جماح النفس وترويضها والابتعاد عن ما حرم الله هي السبل التي توصل 
الانسان إلى النجاح والفوز بنعيم الآخرة وبلوغ مرتبة الرضا . 

و بعد هذه المقدمة التي اعترف فيها الأمير بأنه أرسل عنان قلمه يبدأ في الحديث 


عن المحور الأول الذي خصص له باباً عنونه (بإثبات الألوهية وبيان الطريق إلى معرفة 


- ۲۰ ۵ - 


الله تعالى)7"*) وفیه استعرض عبدالقادر كثيراً من الأحكام والدلائل والبراهین التي 
توصل الإنسان العاقل" إلى اليقين ومعرفة خالقه بالنظر والتأمل في آياته وإبداع خلقه 
في كل شيء في هذا الكون إشارة إلى وجود العليم الحكيم وكل آية تنبئ عن قدرته 
تعالى»؛ فهذه الأرض بعجائبها من أنهار وبحار وجبال وحيوان ونبات لآيات لقوم 
یعقلون» يفسر تارة ويعلل أخرى بطرائق علمية متعرضاً إلى أدق دقائق هذه اجرات 
الكونية مشيراً إلى خواصها وتأثيرها على حياة الانسان والكائنات الأخرى متتبعا 
جزئياتها محاولاً عرضها من كل الوجوه. (*) 

واحقيقة عند عبدالقادر كاملة فلا يمكن فهم الظاهرة الكونية فهماً صحيحاً إلا 
بتتبع عناصرها ولملمة جزئياتها التباعدة لأن الانسان يدرك الأمر في بدايته إدراكاً كاملاً 
وكلياً ثم ينتقل إلى فهم الجزء ويعود ثانية إلى الكل مهتدياً بالعلم والدليل العقلي 
واستبعاد فكرة التنجيم والإيمان بها كوسيلة للوصول إلى الحقيقة العلمية» لأنها في نظر 
عبدالقادر لا تخرج عن كونها ظاهرة فلكية أكثر منها سحرية يقول الأمير : " وأما ماوراء 
ذلك من ادعاء الاطلاع على الغيب بالنجم» والقطع به فهو باطل » وما يتفق من إصابة 
المنجم على ندوره فهو اتفاقي(*/*) " وبذلك تتجلى روح الأمير لأن كامل العقل العالم 
عنده هو الذي :" يغوص بعقله من المسببات إلى الأسباب» إلى مسبب الأسباب» غير 


الشمس والقمر والكواكب مسخرات بأمره سبحانه وتعالی(۲". 


والأمير ينهج في كل هذا سبيل الاستدلال والاستشهاد با ذكره العلماء المسلمون 
وغیرهم» فيعرض آراءهم ونظرياتهم في ذلك - وان لم يشر إلى مصادره في أحيان 
كثيرة - مناقشاً تارة ومحللاً أخرى معتمداً على زخم روحي في تحليل بعض هذه 
الأحكام العلمية والفلسفية وحتى الصوفية» عارضاً لبعض أقوال هؤلاء كفخر 


۹ کت 


الدين الرازي وصدر الدين الشيرازي وإمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي 3 
على أننا نلاحظ ظاهرة تكرار بعض القضايا التي جاءت في مؤلفه (ذكرى 
العاقل وتنبيه الغافل ) تكراراً يكاد يكون حرفياً ومن ذلك حديثه عن اختلاف 


الناس تبعا لاختلاف أحوال الشمس وحرکتها۳۳ . 


ویسعی الأمير جهده لجمع كل الأدلة التي تثبت وجود خالق الكون تعالى فلم 
يكتف با ذكره بل تراه يعود إلى الإنسان نفسه- هذا العالم الصغير المعجز - فهو آية في 
حد ذاته ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) افصلت آية 
۲ ويبدو الأمير هنا أشبه بالجراح الذي يقوم بعملية تشريح لهذا الجسد فيتحدث عن 
كل صغيرة وكبيرة مبينا وظيفة كل عضو فيه بكل تناسق توحي بعظمة بارئه» فمن 
القلب ومكوناته والدماغ وحواسه إلى الكبد إلى خلق العلقة والمضغة فلا يغادر شيئا إلا 
أوسعه شرحا وتبیانا") ليصل إلى مسألة حساسة ومعقدة جوهر الإشكال ( الروح ' 
التي شغلت التفكير الإنساني ولم يهتد إلى فهم حقيقتها وكنهها وماهيتهاء لأنها من 
غيبيات الله ‏ والعقل عاجز عن إدراكها يقول تعالی :' ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا ' الاسراء آية ۸۶ مبرزاً الاختلاف والتباين في 
معرفة وإدراك هذا الأمر مؤكدا على ' أن الأولين والآخرين على مر الأيام والأعوام 
اختلفوا في الروح على زهاء ألف قول" '» مشيراً إلى اتفاق " المليين من اليهود 
والنصارى والمسلمين على أن الروح حادثة إذ لا قديم عندهم إلا الله " مبينا آراء 
الفلاسفة واختلاف مشاربهم حول هذه المسألة كأفلاطون وأرسطو وابن سينا والغزالي 
وفخر الدين الرازي وغيرهم . 


وهكذا يستمر الحديث عن ماهية الإنسان - هذا الكائن العجيب - جسدا وروحا 


- ۲ ۸۱۷ 


فلا يغفل عبدالقادر شيا الا وأشار إليه بالتفصیل والتحلیل مجسدا في ذلك عظمة 
الخالق في هذا الانسان بقواه المدركة وقواه المتحركة وينهي الأمير بابه هذا بخلاصة تثبت 
" أن فاعل الكل وصانع الجميع واجب الوجود بذاته ۰ إنه حي بلا مزاج فاعل في 
الأشياء بلا علاج علة كل شيء صنعه ولا علة له فهو واحد في الذات والصفات 
والأفعال)" ولن يتأتى للإنسان أن يدرك هذه النظرية التوحيدية وهذا الإقرار 
والخضوع للواحد الأوحد إلا بالتقرب إليه ليلج ملكوت رحمته وينال عفوه» والسبيل 
المؤدي إلى بلوغ هذه الغاية لن يتحقق إلا عن طريق الأنبياء والرسل هداة العقول والبشر 
وهو محور الحديث في الباب الموالي . 


"في النبوة والرسالة " هو العنوان الذي اختاره الأمير لبابه الثاني والذي فصله إلى 
نقطتین » فا حور الأول يختص باثبات الرسالة على العموم والتي لن يهتدي إليها البشر 
إلا عن طريق العقل سبيل الإيمان والاقرار وركيزته في ذلك العلم » ومع ذلك يبقى هذا 
النهج لوحده قاصرا عن إدراك الكل ولذلك كانت رحمة الله بعباده واسعة حين أرسل 
إليهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين حتى لا يكون للناس عذر ولا مبرر بعد الرسل 
فالرسالة من هذا المنظور ضرورة ربانية وتأكيداً لوجوده تعالى وإقراراً بوحدانيته وتنزيها 
له عما سواه وهي تبصرة وذكرى لكل عبدمنيب "فالعقل لايهتدي إلى الأفعال المنجية 
في الآخرة إلا بواسطة الرسل كما لا يهتدى إلى الأدوية للصحة إلا بواسطة الأطباء 
فحاجة الخلق إلى الرسل كحاجتهم إلى الأطباء9**) , ' 

ثم يتحدث الأمير عن علامات الرسول والنبي عارضا بعض الآراء مبينا أن الإيمان 
بهم والإقرار برسالتهم لايكون متوقفا بالضرورة بمشاهدتهم أو معاصرتهم بل يثبت 


ذلك إلينا متواترا يفيد اليقين مثل المشاهدة . . . . حصول العلم بالتواتر ضروري لا 


- ۲۰۸۲ 


یحتاج إلى نظرا””". ویخص الأمير بعض الأنبياء بالذكر کسیدنا موسی وسیدنا عیسی 
علیهما السلام مستعینا في ذلك ببعض الآثار التي تواترت في عصره مبینا آوصافهما 
والأهم التي آرسلا إليها سارداً بعض القصص والأخبار التي تقف شاهداً على صدق 
رسالتيهما(؛*! . ولعل القصد من وراء ذلك هو ان عبدالقادر الومن يريد ان یصل إلى 
فكرة اساسية مردها ان كل الأديان تصدر من نبع واحد وتسعی إلى غاية واحدة وهي 
الاقرار بوحدانية الله وعبادته والرضی با جرت به الأقدار وهي الأمانة التي آنیطت 
بهولاء الرسل لتبلیغها إلى الناس حتی یعبدوا الله حق عبادة فلأجلها خلقوا (وما 
خلقت الجن والانس الا لیعبدون) الطور آية ٠٤‏ » مدللا على ذلك- وکعادته - بکثیر 
من الأحاديث النبوية الشريفة وبعض المأثور» محاولا تخریجها بين الحين والآخرء وقد 
نهج الأمير هذا السبیل لیثبت على أن رسالات هؤلاء الرسل هي تکلیف بابلاغ الدعوة 
إلى الله إلا أن رسالاتهم تتناسخ وتکون رسالة الاسلام ناسخة للجمیع فقد "كان 
شرع عيسى غير شرع موسى عليهما السلام ولا يخل ذلك بكون محمد( ص) مصدقا 
للتوراة والإنجيل لأن النسخ بیان وتخصيص في الأزمان» وما زال النسخ يتعاقب في 
الشرائع إلى أن تم بناء قصر الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم فانغلق باب النسخ 
بعده لأنه بعث لتتميم مكارم الأخلاق/*")". 

ومن الطبيعي أن یتناول الأمير بالحديث رسالة الاسلام وصاحبها محمد عليه 
الصلاة والسلام باعتبار لا رسالة بعدها ولا دين ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) "آل عمران آية ۸۶" ویخصص لها حيزا كبيرا 


مستعرضا سيرة الرسول وصفاته وعلامات رسالته والنبوءات والاشارات السابقة الدالة 


- ۲۷۰۹ - 


علیها سواء "ما ترادفت به الأخبار وتواترت عن الرهبان والأحبار وعلماء آهل الکنائس 


0 (9۸1 


من صفة وصفات آمته واسمه وعلامته وذکر الخاتم الذي بين کتفیه! 


وبما أن آية الرسول العجزة ‏ فما انفك الأمير يشير إلى هذه العجزة التمثلة في 
القرآن الكريم هذا الکتاب الجامع الشامل لأحكام الدین والدنیا فيه آنباء السابقين» قمة 
الفصاحة والإعجاز البياني والعلمي» مستعرضا بإسهاب جوانب الموضوع حتى وان 
كان الأمير يكرر -كما أسلفنا القول - بعض المواقف والأراء التي جاءت في مؤلفه 
ذكرى العاقل وهو يسعى من وراء ذلك إلى تأكيد صحة ما يذهب إليه معتبراً أن 
رسالات الأنبياء السابقين حمد (ص) محددة وتختلف باختلاف الزمان والمكان أي أن 
كل رسالة كانت خاصة وفي زمن خاص مجتمع خاص أما الإسلام فهو عام وكافة 
للجميع لا يتحدد بتلك المقاييس الزمانية والمكانية» ومحمد رسول الله ونبي الجميع 
ليصل في نهاية حديثه إلى إقرارتلك الحقيقة الأزلية الخالدة إن ' من كانت حكمته عملية 
فموسوي» وان حكمته علمية فعيسوي» وان كانت جامعة بينهما فمحمدي فقد 
انختمت به النبوة بالضرور :۲۳۳" . 

وکان الباب الثالث مخصصا للحدیث عن بیان ما في شرع الاسلام من الوفاء 
والغدر وما یلحق ذلك من الصدق والکذب حيث راح عبدالقادر یبرز مآثر الاسلام دين 
اخلق الفاضل والشیم السامية وآن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما بعث الا 
متمماً لکارم الأخلاق » أدبه ربه فأحسن تأدیبه» معددا هذه الخلال الكريمة التي يحث 
عليها دیننا الحنيف ففيها سعادة الإنسان في الدارين» ذلك ان الإسلام ."دين الصدق 
والوفاء والإحسان والإيثار والاقتصاد في الأمور والاشتغال بعيب النفس عن عيوب 


اد 


الناس والانصاف من نفسك وانفاق المال لصيانة العرض والأمر بالعروف والنهي عن 
النکر واصلاح ذات الب ین وإماطة الأذى عن الناس وإفشاء السلام واکرام الجار 
والتواضع والتعاون على الخير والصبر("۲ " وتلك لعمري قیم لو تحلی بها الناس لما 
ظهر الفساد في البر والبحر ولتحقق السلام والعدل وا محبة في هذا العالم 
التصارع» وطبعا كان الأمير یصدر في هذا من تعالیم القرآن وهدي السیرة امحمدية 
العطرة ومن نفس جبلت على محبة الغير والتحلي بالکارم. 

ویحاول عبدالقادر ان يرجع فضائل هذه الأخلاق كلها إلى آربعة أصول أو 


مصادر هي : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل وباقي فو 1 


ويضرب لذلك كثيرا من القصص والأمثال من تاريخنا العربي الاسلامي المجيد 
التي تذهب شاهدة على ما كان يتحلى به السلف الصالح من اخلاق سجل التاريخ 
مواقفهم بأحرف من نور ضمنت لهم الشهرة والذيوع وما ذلك بالأمر الغريب على خير 
أمة أخرجت للناس . 

ولا يغفل الأمير - وهو في هذا الموقف - أن يخصص حيزا كبيرا للحديث . في شيم 
الوفاء بالعهد وصدق الوعد وعن أخلاقيات الحرب وحسن معاملة الأسرى والالتزام 
بالعهود والوائیق وكلمة الشرف ولعل مرد ذلك کون الأمير رجلاً مجاهداً مقاتلاً ذاق 
مرارة الأسر وذله والخيانة والغدر» فلا ينبئك في مثل هذا إلا خبير تجرع مرارة الظلم وآلم 
الوحشة والغربة ولكنه شهم عفو سمح كريم لأن دينه وشرعه يدعو إلى دفع السيئة بالحسنة 


والعفو والتسامح والترفع عن الدنيا أسوة بجده علیه الصلاة والسلام' . 


والقارئ لهذا المؤلف يجد أن الأمير أشبه بمشرع وداعية ومحببا لهذه الفضائل 


-5١١- 


بحيث تراه يبدأ حدیثه في کل فقرة بأسلوب الدعوة والالتزام والأمر والنهي " ومنها أنه 
يلزم السلمین . . . ومنها انه إذا نهی الامام ۳ دون أن یغفل دوما الارتداد إلى ذلك 
المعين الذي لا ینضب من موروثه الديني واحضاري يستقي منه آدلته التي تثبت أن آمته 
-حتی في جاهلیتها- كانت أمة الوفاء وحفظ العهود» فجاهلیتنا بهذا النظور آفضل 
وأكرم من حضارتهم الزيفة ' فالأمة العربية آکثر وأشد جمیع الم في ذلك» لأنهم في 
جاهليتهم كانت لهم نفوس زكية وأخلاق مرضية وأفعال كريمة وهمم عظيمة وعقول 
راجحة وآراء ناجحة وشرف صمیم وأنفة من کل خلق ذمیم ؛ طبعوا على خصال 
الفضل والروءة قبل أن تکون فیهم النبوءة* ". 

وهکذا یستحضر الأمير في هذا كل ما آوتي من حجة وبينة لیثبت لظالیه آنهم 
ماقدروا الرجل حق قدره مستحضرا نماذج ومختارات من مفخرة العرب (الشعر) الذي 
يدعو ويحث ویحبب کل جمیل وخلق وحسن فضيلة!”**! خاتما حدیثه ببيت لبيد 
الشهیر في مدح سيد العالین : 

وما حملت من ناقة فوق رحل ها 
اسر وآوفی ذمة من مسحمد. 

وتبقی الاشارة في آخر هذا الحديث إلى أن المصنف یخلو من فهرس لوضوعات 

الکتاب وبالتالي یجد القارئ صعوبة في الوصول إلى مراده . 


٠‏ - مذکرات الأمي رعبدالقادر: 


آما مذكرات الأمير عبدالقادر فهى عبارة عن" عمل يلتقى فيه التحرير والاملاء 
الشخصي للأمير مع الإنشاء الجماعي الذي تم إنجازه تحت إشراف الفقيه السيد مصطفى بن 


- ۲۱۲ - 


التهامي صهر الأمير وخلیفته وصدیقه القرب وا محبب اٍلیه! ۳۳ " ولذلك فهو شهادة صادقة 
لها قيمتها التار يخية ‏ لأنها مکتوبة بأيدي شهود عیان عاشوا الأحداث وصنعوها بأيديهم 
واعطوها تفسیرها من داخل الواقع الذي التحم بأنفسهم ايا التحام“ '. 

وسواء دونت هذه المذكرات بقلم الأمير أو كانت من املائه فالهم في هذا كما 
يذكر د. ابو القاسم سعد الله :" ان النموذج كان بموافقة الأمير نفسه وتحت نظره("*۳) ۱ 
وهو ما يؤكده مصطفى بن التهامي في قوله : فلما قرأ مولانا أيده الله مكتوبه واستوعب 
معانيه كلها . كلفني- اعلی الله مقامه وأعاد علينا وعليه عوائد بره بصالح ا حال والمآل 
- بأن أجمع ذلك بحسب ما طلب كاتب المكتوب» فأجبته بالموافقة واثقا بإعانة المالك 


وسالكا صحة المسالك ومرتجیا نفعا دنيويا مآله الصالح الديني بحول الله وقوته*۳ . 


ولعل الدافع الأساسي وراء كتابة هذه المذكرات هو تلبية الأمير ونزولا عند رغبة 
بعض المترددين عليه "من المثقفين والمستشرقين ودعاة الماسونية طمعا في معرفة نوازعه 
ومواقفه إزاء الحرية والأديان والإنسان والفلسفة والمرأة ونظم الحكم ونح و ذلك من 


اهتمامات هذه الفعة(۳۳)". 


وهذا ما آشار إليه الأمير صراحة في بداية مذکراته في قوله " وبعد فان بعض 
أساقفة النصاری طلب کتابا مضمنه تاريخ ما جری بیننا وبينهم بالقطر الجزائري من 
مصالحة ومكافحة ببيان سبب كل واحد من الأمرين ونزيده مع ذلك التعريف بامجاهد 
الإمام الأعظم الأعدل الأكرم وهذا هو الغرض الآكد منه(۳ ' وقد أورد الأمير نص 


الرسالة كاملة لصاحبها عبدالله القبطان فلان ‏ . 
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آما عن تاريخ ومکان کتابة هذه السيرة فان امخطوط كما يذكر انحققون لایوجد فيه نص 
صریح ینبی عن تاريخ ومکان الشروع في تحریرها والانتهاء منها 'ولكن الرجح هو أن الأمير 
حرر سيرته في بو ۳۸17 آوعلی الأقل شرع في تحریرها هناك و ذلك سنة ۱۱۸4۸ ۲۳ . 

وقد شرفت على تحقیق امخطوط وتقدیه بهذه الصورة العلمية الرتبة فرقة (الأمير 
عبدالقادر ) للبحث العلمي المؤلفة من السادة الأساتذة الدکتور محمد الصغیر بناني 
والدکتور محفوظ السماتي والدکتور محمد الصالح اون وقد قام بمراجعة التحقیق 
في طبعته الثانية الأستاذ محمد الهادي حساني وآخرج أحاديثها الأستاذ عبدامجید بيرم 
وقامت بنشره شركة دار الأمة في إخراج جمیل يحمل الغلاف صورة الأمير عبدالقادر 
بالألوان وتحته " مذکرات الأمير عبدالقادر . 

وقد قسمت هذه المذكرات أو الرسالة كما أشار كاتبها إلى مقدمة وسبعة فصول 


وخاتمة جاءت مرتبة على النحو التالى : 


في المخطوط: 


المقدمة من ص ١‏ إلى ٩‏ 


الفصل الأول: من ص " إلى ۳۰ 


الفصل الثاني: من ص ۲۰ إلى ۳۰ 


الفصل الثالث: من ص ۳ إلى 1۸ 


الفصل الرایع: من ص 1۸ إلى ۱۲۸ 


الفصل الخامس: من ص ۱۲۸ إلى ۱۷۰ 
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في الکتاب 


المقدمة: من ص ۳۳ إلى ٤٤‏ 


الفصل الأول: من ص 14 إلى 1۳ 


الفصل الثاني: من ص ۱۳ إلى ۸٤‏ 


الفصل الثالث: من ص ۸4 إلى ۱۰4 


الفصل الرایع: من ص ۱۰ الى ۲۰۹ 


الفصل الخامس: من ص ۲۰۹ الى ۲۵۸ 


الفصل السادس: من ص ۱۷۵ إلى ۲۰۰ الفصل السادس: من ص ۲۵۸ الى ۲۸۶ 
الفصل السابع: من ص ۲۰۰ إلى ۲۲۲ الفصل السابع: من ص ۲۸ الى ۳۰۷ 
الخاتمة: من ص ۲۲۲ إلى ۲۲۰ الخاتمة: من ص ۳۰۸ إلى ۳۱۵ 
آمافارق الصفحات فقد كانت بمثابة تصدیر بقلم الدکتورآبو القاسم سعد الله 

وتقديم » للدكتور عبداجید مزیان وزير الثقافة سابقا إلى جانب مقدمة ا محققين ونماذج 

من ال خطوط مع ذکر آهم الراجع التعددة في إنجاز هذا العمل » وفي نهاية هذا الکتاب 
فهرس للأماكن وآخر للقبائل والشعوب وآخیرا فهرس الوضوعات وقد آخذت هذه 
مایقارب من اثنتين وستین صفحة . وهکذا بلغ عدد صفحات الکتاب ۲۹۲ صفحة من 

الحجم العادي . 
ففي مقدمة الکتاب سرد الأمير الأسباب والدوافع التي كانت وراء انجاز هذا 

العمل مستعرضا البررات الشرعية والنهجية مؤكدا على أن ما قام به " أن لم يكن فيه 

نفع ديني أو دنيوي فلا ضرر فيه من جانبهاء فان الكلام الحتوي على حكمة أو مثل أو 
حكاية يقوي النفس وينشطها بالتشويق اليما وراء ذلك لا سيما إذا ذكر ذلك في المقدمة 
التي تقدم امام المقصود للانتفاع بها فيه للارتباط لها به" ۳" وبذلك يدرك الأمير أن 
حسن الاستهلال محبب إلى النفس ومثيرإلى الشوق والبحث فيدفعها حتما إلى 
الانكباب على العمل وتقبله دون كلل أو ملل وهو ما جسده الأمير فعلا في بداية 
حديثه حين ينقل قارثه أو بالأحرى سائله من لوحة إلى اخرى مستهديا بأحاديث 
الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وبعض صحابته وأقوال بعض العلماء والفقهاء 
والفلاسفة مستعرضا بعضا من القصص التراثي للتدليل على أحكامه وتدعيم حججه 
بالعبرة تارة وبالتذكير اخرى متحدثا عن النبوة وحاجة الإنسان إليها لهدايته إلى سواء 


- ۲۱۵ 


السبیل مؤكدا على وجوب الوفاء بالعهد والحكم بالعدل لأنه ذاق مرارة الخيانة والظلم 
فلا يحدثك مثل الأمير صدقا الا من عاش هذه المآسي وشرب كأس مرارتها حتی 
الثمالة» وتکاد هذه الواقف تتکرر عنده في كل مژلفاته ولا یزال الأمير یرددها ولا يمل 
تکرارها كلما سنحت الفرصة لذلك لیشعر فرنسا بفداحة جرمها فقد انبری بالقلم يذود 
به عن حیاض الدین وشرف العرب وشمائل الاسلام ينشد الانسان الکامل الذي يراه 
متجليا في" تبلیغه الهدي والعلم فیحفظه فیحیا قلبه ویعمل ویعلمه غیره فینتفع 


ینفم( ' وخیر الناس من ادرك هذه الحقيقة فوعاها. 


آما الفصل الأول ففي بیان نسب الأمير عبدالقادر ونشأته ومراحل تعلمه وتعداد 
آسماء شیوخه والاشادة بتلك الأرومة الكريمة التي ینحدر منهاو السبل التي ملکها في 
بلوغه " الذروة الشامخة وشام الرتبة الباذخة!'' مبینا ومفتخرا عذهبه الالكي وتبحره 
في العلوم الدينية والدنيوية ما جعله یتبواً مکانا علیا وسط قومه وبين آترابه حتی " 
انتهت إليه رئاسة الشوری وسياسة القربی من الأقارب والاباعد واستشرفت محبته 
الأرجاء والأقطار . . . ولو تتبعنا ما وصف به هو ووالده وسلفه وما عد من ثناء الناس 
في القديم والحديث لملأ الأرض وفات الطول والعرض وضاقت عن فحواه الطروس 
وتهلهلت بالعجز عن العبدا جروس0" ". 

آما الفصل الثاني وهو تكملة للحدیث عن ذلك النسب والحسب الشریف الذي 
تنحدر منه أسرة الأمير والذي يرجع إلى سيد الخلق محمد (ص) مفصلا الحديث عن 
نسب الرسول وأجداده وقببلة قريش " فنسبه (ص) أشرف الأنساب وسببه أفضل الأسباب 
وبيته في قريش أوسط بيوتها المرامة وأعرق معدنها الكريمة » فشماؤهم في المجد الصميم 
وشركائهم إلى ذلك القام الكريم فسؤدد البطحاء عليهم مقصور والعيون إليهم أياً سلكوا 


- ۲۱ 


ع 


أمورا”''" . كما یتحدث الأمير في هذا الفصل عن العرب العاربة والمستعربة من الشعوب 
العدنانية والقبائل القحطانية من البطون والأفخاذ منتصرا لقومه وجنسه العربي القح المجيد 
مستشهدا على هذا الشرف وهذا الامتياز ها صدر عن رسول الله (ص) من أحاديث 
شريفة في فضل العرب على غيرهم بل إنه عليه السلام جعل محبة العرب من محبته نفسه' 
فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض فببغضي آبخضهم! ۲۳" بل إنه کره العرب 
وبغضهم آية من آيات المنافق في قوله (ص) لا يبغض العرب "إلا منافق 7" " لما للعرب 
من فضل في حمل الرسالة وهداية الناس فالقرآن نزل بلسانهم والرسول منهم والكعبة في 
بلدهم فأي فضل يسمو على هذاء مدللا على هذه الحقائق في تأكيد شرف هذه السلالة 
بكثير من المآثر وجلائل الأعمال والأخلاق التي صدرت عن السلف الصالح فبوأت هذه 


الأمة تلك المكانة التي كانت تستأثر بها دون الأتم الأخرى . 


وكان الفصل الثالث مخصصا للحديث عن النبي والرسول ومعنى النبوة والرسالة 
وما يتعلق بذلك من أحكام وشروط »ومن تفضيل بعض الرسل عن بعض وتخصيص 
كل رسول بآية أو معجزة ويذهب في تفسير ذلك والاستدلال على أقواله بما ورد في آي 
الذكر الحكيم شارحا تارة ومفسراً أخرى مشفعاً كلامه ببعض ما تواتر عن الرسول 
(ص) في هذا الموضوع وبعض أقوال العلماء والمفسرين والفقهاء كالسيوطي وابن حجر 
الهيثمي » ويكاد حديث الأمير يتكرر كل مرة عن موضوع النبوة فقد سبق له أن عرض 
هذا في مؤلفه ذكر العاقل» والقراض الحاد» ويحاول الأمير أن يربط دائما قارئه 
بموضوعه حين يستعرض جملة من الأحداث والقصص التي لها علاقة بما هو مقبل عليه 


إدراكا من الأمير بأن النفس تميل دوما إلى القص والسرد عبرة وتسلية وإن كان الأمير 
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یسمیها في مذکراته تارة بالحكاية وأخرى بالطريفة واللطيفة والفائدة وفیها یتبع الوضوع 
بکل دقائقه كما فعل مثلا حين تحدث عن بعض الأنبياء والرسل کهود وصالح ولوط 
وداوود وغیرهم علیهم صلوات الله" . 


و یکاد یکون الفصل الرابع تتمة أو تكملة للحديث الذي بدأه الأمير في فصله 
الأول الذي خصصه لذکر نسبه وسیرته وشیوخه وفیه يعيد استحضار تلك احن 
والمآسي التي ألمت بعبدالقادر وما تعرض له من الأهوال والشدائد في سبیل مبادثه 
وعقیدته درءا عن حیاض الدین واٍعلاء لكلمة الجهاد التي آفنی من آجلها زهرة شبابه؛ 
واصفاً ما جری بینه وبين أعدائه من منازلات ووقائع كانت له الغلبة فيها تارة» ولفرنسا 
وخصومه الغلبة تارة آخری» واصفاً ذلك بکل صدق وأمانة إيمانا من الأمير بأن الزمن 


لا یبقی على حدثانه وأن الله يداول أيامه بين عباده . 


وينتقل الأمير للحديث عن رحلاته وسياحته العلمية والدينية فلا يدع أمرا إلا 
وعرض له بالوصف والتعليق مسجلا كل لحظاتها وما استشعره عند كل موقف» 
فأنصت إليه مثلاً وهو يصف بكل دقة ويرسم إطلالة الركب على مكة مهد الرسالة 
یقول :" إلى أن دخلنا بلاد الله الحرام الفجر بمقدار ساعة وعاينا قبلة كعبة صلاتنا 
وابتدأنا بسند طواف القدوم باستلام الركن اليمني والحجر الأسود والناس بين داع 
وقاری وملب وخاشع وقانت وساجد وراكع خاشع وخاضع وجالس ينظر لتلك وساع 
بين الصفا والمروة بهرولة الرمل التعاهد" ۲۳ " ولم يغفل الأمير كعادته في هذا الفصل أن 
يستشهد با يتأتى له من القول المأثور نثراً أو شعراً تأكيداً لمذهبه في الحرب والسلام 
والوفاء بالعهد وشرف الكلمة تأسياً بدينه الحنيف الذي يحث على ذلك ورداً على 


أولئك الذين اتهموه بالخيانة والخداع ' ويحسبون الخدعة علينا وحاشا الله أن نخدع 
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وشرعنا لا يأذن لنا فیه(". 


كما نجد ذكراً لعاهدات الأمير مع فرنسا في هذا الفصل بشروطها وبنودها وذكراً 
لانتصارات الأمير وهزائمه بعد أن ولاه جموع المسلمين إمارة البلاد والعباد والجهاد بعد 
دخول الجيوش الغازية أرض الجزائر وأغلب هذه الوقائع والأحداث نجدها أيضا مفصلة 
في مؤلف نجله الأمير محمد "تحفة الزاثر" . وهكذا يعيد الأمير كل مرة إلى الارتداد إلى 
مفاخر قومه إلى ذلك الإرث العظيم يفاخر به خصومه ويغالب به أمجادهم» فهو بالنسبة 
له معين لا ينضب وحوادث تقف شاهدة على عظمة أمته التي وهنت وضعفت ولكن 
الأمر عند الأمير لا يعدو أن يكون سحابة صيف وهذا ما حاول الأمير أن يؤكده في الفصل 
الخامس من هذه المذكرات بحيث نجده قد حشد كماً هائلاً من الأخبار والحوادث التاريخية 
التي التي تبرز مآثر وأيام العرب في الزمن الأول وسجاياهم وخصالهم في الحرب والسلم 
" لیعلم الواقف على هذا التأليف أن شرف العرب أمر شهير النواصي يعترف به المنصف 
والغريب والعاند والقاصي"" ولذلك راح الأمير یذ کر ويعدد المناقب التاريخية لتأصيل 
هذه الحقائق فیتحدث عن فضائل مكة وتاريخ بنائها(”٠٠)‏ وما جرى فيها من أحداث كتدفق 
ماء زمزم ونزول العمالقة وانهدام البيت وقصة إعادة بنائه وزوال المماليك بظهور الإسلام 
والنبوءات المشيرة به إلى جانب بعض القصص التي رأى الأمير أن لها علاقة بهذا المجد 
التليد مستحضراً في كل هذا ميزة العرب " شعرهم " يدبج به أحاديثه . 

فالأمير عبدالقادر إنساني في التوجه لم يكن متزمتاً ولا متطرفاً صاحب فكر 
منفتح وروح متسامحة يؤمن بحق الإنسان في الحياة مهما كان جنسه أو لونه لذلك آثر 
أن يتحدث في الفصل السادس من مذكراته عن الروم القيصرية فوفاها حقها بكل 
موضوعية وحدد مناقبها وإسهاماتها في بناء صرح الحضارة الإنسانية مثنياً على 


-۲۱۹۰- 


اخلاص الحواريين لنبیهم عیسی عليه السلام معدداً فضائل النصاری من خلال آي 
القرآن الكريم لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذین أشركوا ولتجدن 
آقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصاری ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا 
یستکبرون 'المائدة آية ۸۲ . وقوله: " وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری آعینهم 
تفيض من الدمع ما عرفوا من احق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین " المائدة آية 
۳ مستشهدا في القام نفسه على مدی تحبيب الإنجيل السلمین للنصاری ویضرب 
لذلك مثلا في قصة النجاشي وما جری لأوائل الهاجرین للحبشة حين خاطبهم بقوله " 
ما تجاوز عیسی ما قلت بقدار هذا العود ۰۰۰ . اذهبوا فأنتم شیوم بأرضي آمنون به من 
سبكم عزم» من سبكم عزم؛ من سبكم عزم» فما أحب أن جبل دبرا من ذهب واني 
آذیت أحداً منکم!۳")" مدلیا بشهادة على کرم آخلاقهم وطهر سرائرهم " ولقد 
سایرناهم سنین واختبرنا آحوالهم فیها بکثیر من الخصال الجميلة لا سیما وصفه تعالی 
لهم بأنهم لا یستکبرون» فان عدم الکبر مستمر بينهم إلى الان(*۲" ولعل مرد نبل 
أخلاق الأمير واقراره بهذا یعود أساساً إلى صفاء قلبه ودمائة خلقه فهو یری الكل بعين 
الطيبة وجميل الخلق على أن معاشرته إياهم في حربه وسجنه ومجادلاته تبرز ربما هذه 
الحقيقة التي تنأى عن التملق . ذلك أن الأمير كما هو معروف لا يخاف في الحق لومة 
لائم " نعم شاهدنا من رأينا من كثير لهم الأدب والاعتراف والثبات والإنصاف ومعرفة 
الأفضل والمتفضل ومنازل الرجال وإعطائهم حقهم من تعظيم وتوقير وما يبلغنا عن 
مجالسهم في محادثتهم عنا إلا ما يقر العين'٠"‏ وتلك هي روح التسامح والعفو 
والصفح برغم كل المأسي التي لحقته من بعض هؤلاء وكعادة الأمير فهو ينتقل في كل 
فصل من موضوع إلى آخر ليوفيه حقه فعرض بالحديث للمسيح وعودته إلى الأرض 
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كما عدد فضائل مریم العذراء طارقاً كل ما له علاقة بالنصاری وكأنه یثبت لعاصریه 
منهم على أنه یعلم من تاریخهم وسیرهم وآخبارهم ما قد یجهله هولاء آنفسهم فیقیم 
علیهم الحجة والبينة لیعلموا أي رجل هو عبدالقادر العربي السلم . 
آما الفصل السابع فأفرده الأمير لا اجتمع نسبه من هذه الأجناس وغیرها کالروم 
والعرب والنبط فما هذه الأجناس الا أصلاً واحداً ثم تفرقت بهم السبل بعد ذلك لتنفرد 
كل أمة بميزة وخاصية تدل عليها بين غيرهاء وينطلق الأمير في ذلك من كثير من 
الأحكام والأدلة العقلية والتاريخية مؤكداً أن هذه الخصومات والعداوات لا مبرر لها 
أصلاً والأصل هو التراحم والتواصل» ومنه فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الصلات 
والوشائج التي تربط بني الإنسان جميعاء ويضرب لذلك أمثلة فمنبتهم واحد ودماؤهم 
اختلطت فللعرب مثلا " مصاهرة مع النبط من جهة مارية القبطية التي أهداها القوقس 
لنبينا عليه السلام فأتت معه بإبراهيم ومات قبل أمد الرضاع فقال : "إن له مرضعاً في 
الجنة " وقال " لو عاش ابراهيم لم يعط الجزية قبطي "٠7‏ ولعل الأمير كان يأمل من 
خلال هذا كسر تلك الحواجز النفسية والدينية والعرقية التي كثيرا ما كانت معوقات في 
سبيل الحق والسلام والوئام والأخوة الإنسانية فالكل من آدم وآدم من تراب : 
العرب والروم وف‌ارس فاعلمن 
ولد سام قيهن الخير كن 
القبط واليرير والس ودان 


ولد حام ثبت السبسره ان 


و في تراثنا الإسلامي كثير من القصص والشواهد التي يرجع إليها عبدالقادر 
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للتدلیل على مذهبه الانساني ونظرته إلى غيره دون استعلاء فقد روی " أن اعرابیا جاء 
معاوية فقال له :" سألتك بالرحم الذي بيني وبينك إلا ما رفدتني فقال : آنت من 
عبدمناف ؟ قال لا» قال : آنت من قريش ؟ قال : لاء قال : آنت من العرب؟ قال : لا 
قال: أي رحم بيني وبينك » قال : رحم آدم» قال: رحم آدم فجوة لأكونن آول من 
وصلها" فعطاه(۱۷). 


كما عرض الأمير في هذا الفصل لبعض القصص التراثية القديمة الستوحاة من 
مصدره الأساسي ومن موروث الأم القديمة كقصة "یاجوج وماجوج(۲"۳" وقصة النمرود 
مع سیدنا ابراهیم امخلیل(۳) وأصحاب الأخدود" معدداً صفات وأخلاق وماثر بعض 
الملوك الشهورین عارضا لسیر بعض الأنبياء مفرداً قسطاً من هذه الصفحات للتغني بحب 
الوطن والحنين والشوق إليه . ذاك أن حب الوطن من الإيمان كما جاء في المأثور» فالكريم 
'يحن إلى وطنه كما يحن النجيب إلى عطره۲۳۳". مستحضرا مختارات من الشعر العربي 
التي تصور هذا الحب وهذا الحنين وتشد الآصرة/"") . 

وينهي الأمير هذه المذكرات بخاتمة عدد فيها أسماء الشهور العربية» تأكيدا 
لانتمائه وتعلقا بترائه » مفصلا القول عن مزايا وخصائص كل شهر من هذه الأشهر» 
فهو يذكر مثلا: أن محرم سمي بهذا الاسم ' لتحري القتال فيه» ثم صفر لخلو مكة من 
أهلها فيه . . . ثم الربيعان ارتباع الناس فيهما أي لإقامتهم في الربيع زمن الطر» ثم 
جماديان لأن الماء يجمد عليها في زمن البرد(*۲۳ . دون أن يغفل -طبعا- ذكرى أسماء 
بقية الشهور عند العجم خاتما حديثه بالتطرق إلى علامات قيام الساعة وآشراطها(۲۳۳. 


وتبقى هذه المذكرات مصدراً تاريخياً هاماً لاستکشاف بعض الجوانب الخفية فى 
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حياة الأمير لا تحمله من حقائق فهذا اخطوط يعد بحق " تحفة من آهم التحف لأنه نسخة 
فريدة ولأنه ذو صفات خاصة وله تاريخ خاص ۰۰ . فكل جملة تاريخية في هذا 
امخطوط لها قيمتها اخاصة لأنها مكتوبة بأيدي شهود عيان عاشوا الأحداث وصنعوها 
بأيديهم وأعطوها تفسيرها من داخل الواقع الذي التحم بأنفسهم أا التحام» وفههنا 
تكلم الأمير عن نفسه بعفة وتواضع» أو تكلم عنه خليفته ببعض الاعجاب» فان 
أسلوب الكتابة يبقى أسلوباً مباشراً ميزته الأولى الصدق الأمانة وبساطة التعبیر ۳۱۳ . 


٤‏ - المواقف في التصوف والوعظ والارشاد: 


يجمع باحثو ودارسو حياة الأمير عبدالقادر وآثاره على أن كتاب ' الواقف في 
التصوف والوعظ والارشاد" هو آهم مصنف ألفه الأمير سواء من ناحية الحجم أو 
الموضوعات التي يبحثها حيث أودع فيه زبدة تجاربه وبين فيه بوضوح مذهبه الروحي 
والصوفي والفلسفي في الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها" وحصيلة تأملاته حيث أقدم 
فيه على تناول القضايا العويصة في تاريخ الفكر الإسلامي .... وبث فيه آراءه 
الإصلاحية بثاً دقيقاً آملاً متفائلاً بتحقیق رجائه الودود المنشود في الإصلاح لأن الواقف 
أمثلة لما يراه ويريه غيره في مجالسه لا سيما الخاصة منها لخلصائه ومریدیه۳۷: 

والكتاب يقع في ثلاثة مجلدات يبلغ عدد صفحاتها مجتمعة ۱ ۱۶۱ ص تضم 
۲ موقفا وقد طبع المواقف لأول مرة سنة ۲۹١٠ه‏ -1111م وأعيد طبعه ثانية في 
عام 1777ه-195م عن دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر وهي طبعة 
منقحة " بوبت ورتبت بالاسنتناد إلى النسخة الأم الأصلية المكتوبة بخط المرحوم السيد 


الأمير عبدالقادر الجزائري وقد قوبلت على نسخة عالم الشام الكبير المرحوم الشيخ 
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عبدالرزاق البیطار احلاة هوامشها بتقییدات وملاحظات هامة بخط الرحوم الأمير 
الولف » كما قام هراجعتها والوقوف على أصلها وتصحیحها لجنة من آکابر وأفاضل 
علماء دمشق ۲۳۲ نما یعطی هذه النسخة قيمة علمية من حیث دقة التحقیق وصحة ما 
جاء فیها نسبة للأمير إلا أن عيب هذه النسخة یکمن في عدم وجود فهرس في كل جزء 
على حده ما يضطر القارئ إلى العودة إلى فهرس الجزء الثالث في سبيل تحديد الموقف 
أو الصفحة التي يريدها. 

آما عن اختيار الأمير لهذا العنوان " الواقف" فإننا نجد أن الأستاذ بوعبدالله غلام 
الله في دراسته لهذا الكتاب يذكر أن الأمير يشير دائما إلى مصادره ' وما كان يلقى إليه 
في المنام أو اليقظة وهو قائم في الصلاة وما أخذه عن رسول الله مباشرة أو ما تلقاه من 
الشيخ محيي الدين بن عربي يقظة أومناما ولكنه لم يذكر من أين أخذ هذا العنوان الذي 
وضعه في كتابه الضخم في التصوف والاجتهاد ۳ على أن بعض الباحثين يرجع 
تسمية المؤلف بالمواقف إلى أن الأمير أراد أن يتشبه بغيره من أعلام التصوف ' الذين 
ألفوا كتباً بهذا العنوان ومنهم محمد عبدالجبار النفري( '" المتوفي سنة 5 ۳۵ه - ۵ ٩م‏ 
وبن قضيب البان عبدالقادر بن محمد التوفي سنة 54٠‏ ١١ه-1770م‏ صاحب كتاب 
المواقف الإلهية على نسق الفتوحات المكية ۳۱۳ 

ألف الأمير كتابه بدمشق وكان تأليفه هذه الوسوعة الجامعة حصيلة لثقافة الأمير 
الصوفية كما جاء استجابة لطلب بعض جلسائه من العلماء الذين التمسوا من الأمير أن 
يدون لهم ما يلقيه في دروسه وما يتكلم به في مجالسه والكتاب خلاصة اعتكاف 


وانكباب على مدى العقدين الأخيرين من حياته على القراءة والتأمل " لوسوعة ابن 


بت 6 ۳۲ 


عربي الصوفية وهي الفتوحات المكية وقراءة فصوص ا کم وکل کتب محبی الدین بن 
عربي وکان جادا في هذه الفترة القدرة بقرابة عشرین سنة في تألیف کتابه الضخم 
الوسوم بالواقف . . . . ويعد الأمير آخلص تلامذة بن عربي وآشدهم تمسکا وعملا 


عذهبه ونظریاته ۳۷ 


یستهل الأمير کتابه بفاتحة تنبئ على أنه لم " يكن شاكاً ولا حائراً معنی عدم 
الاهتداء إلى طريق الصواب وإنماه يفتعل الشك فقط أو على الأصح يثير الحيرة من 
حيث هي إشكال تعجز أمامها التفسيرات العقلية المعتمدة في مناهج المتكلمين 
والفلاسفة لأنها تفسيرات متناقضة فيما تقترحه من حلول7”") 

ولذلك فهو يؤكد أن عمله هذا ما هو الا" نفثات روحية وإلقاءات سبوحية بعلوم 
وهبية وأسرار غيبية من وراء طور العقول وظواهر النقول خارجة عن أنواع الاكتساب 
والنظر في الكتاب قيدتها لإخواننا الذين يؤمنون بآياتنا إذا لم يصلوا إلى اقتطاف 
أثمارها تركوها في زوايا أماكنها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستخرجوا کنزهم(*۳" 


والأمير أودع في سفره هذه الأسرار والعلوم والإلقاءات التي لم يكتسبها علما 
ولم يقرأها في كتاب وإما هي هبة ومنة من الله تعالی" فهي من قبيل العلم الوهوب لا 
صلة له فيها بالاكتساب ولم يتلقها من كتاب» يقدمها في تصنيف عسى الله أن ينفع به 
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إخوانه في طريق الرحمن" 
في كتابه حتى لا تؤول أقواله وتفهم بغير ما يقصد إليها فيقول " وطريقة توحيدنا ما هي 
طريقة المتكلم ولا الحكيم المعلم ولكن طريقة توحيد الكتب المنزلة وسنة الرسول المرسلة 


وهی التى كانت عليها بواطن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والسادات 
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والعارفین ۲۳۲ وهو مایوکده الأمير في آول موقف من مواقفه حين یقول " آهل 
طریقتنا رضي الله عنهم ما ادعوا الاتیان بشيء في الدین جدید وإنما ادعوا الفهم الجديد 
في الدین التلید» وساعدهم الخبر الروي أنه لا یکمن فقه الرجل حتی یری للقرآن 
وجوها كثيرة ۲۳۷ بل نری الأمير یحذرنا من أولئك الغلاة الذین " یصیرون حینتذ 
حلولية أو اتحادية أو اباحية أو ما شاء الله من الضلالات فهم مع هذا یتخیلون أن ما هم 
عليه هو طریق الله تعالی وآنه أسنى ما یتحف الله به من اصطفاه من عباده فقنعوا 
بکلمات من الحقائق یتمشدقون بها في انجالس ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاء حبطت أعمالهم فلا يقيم لهم الحق تعالى يوم القيامة 
وزناًء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله» فلا يرفعون بالأوامر والنواهي 
الشرعية رأساء يستهينون بالأعمال الصالحات وأنواع القربات ولا يناجون الحق بكلامه 
في الصلاة والتهجد في الليالي الظلمات ؛ فالحذر الحذر إخواني من هذه صفاتهم 
والنجاء النجاء من هذه سماتهم!*") ولذلك فان الأمير " وأمثاله من العارفين لم يدعوا 
إلى الإتيان بشيء جديد في الدين وإنما كان غرضهم الوصول لفهم جديد للدين التليد 
استنادا إلى الشريعة واجتهادات الذين سبقوهم من المتصوفة التابعين للسنة(۳۹) 

وقد استمد الأمير مادة كتابه ساسا من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول(ص) 
وبعض أقوال ومآثر القوم الصوفية» ويعكف الأمير على شرحها أو تفسيرها والتعليق 
عليها وابداء رأيه فيها والرد على الأسئلة التي كانت توجه إليه فیخصص لكل مسألة 
موقفا من المواقف . 

واللاحظ أن هذه المواقف تتباين وتختلف» فهي تارة قصيرة لا تتعدى بضعة 


أسطر وفي أحيان أخرى يفرد الأمير صفحات للحديث عن موقف معين . 


- ۲۳۲ 


وحقیق علي أن أعترف أن دراسة الواقف ليست بالأمر السهل لأنها تتطلب تفرغا 
تاما ووقتا طويلا حتى يتمكن الباحث من الوصول إلى الدلالات الحقيقية العميقة وفهم 
هذه المواقف وآراء الأمير التي لم تكن منفصلة عن موروثه الثقافي الاسلامي ذلك أن " 
الأمير عبدالقادر رحمه الله كان كثير المطالعة للكتب فقد مارس التصنيف غير مرة تشهد 
آثاره على أنه كان يقتبس من كتب غيره ككل الناس لأن من يؤلف كتابا يفسر فيه قضية 
بعينها علمية أو أدبية أو شيئا آخرء فهو يحتاج إلى عناصر تدخل في بناء مشروعه وفي 
أغلب الأحيان لا يجدها كلها عند"( . 

ومع هذا سنحاول أن نتت الأمير في كل جزء لإعطاء صورة أو قل وصفاً لكل 
مجلد من هذه اجلدات وذلك على الرغم من صعوباتها . 

فالمجلد الأول تبلغ عدد صفحاته ۶۸۰ صفحة يضم ۲۱۵ موقفا تبدأ بالوقف 
الأول " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة - الأحزاب آية ۲۱ وتنتهي بالوقف 
۵ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون- العنكبوت الآية ۰۲۹ 
وتختلف مواقف الجزء الأول طولاً وقصراً فمن أقصر الواقف الموقف ۸4ص ۱1۳ - 
الوقف ۷ ص۳۸ الموقف ٦‏ ص ۳۸ أما أطول المواقف في هذا الجزء فهو الموقف ۲۰۹ 
ص57 5 والموقف ۸٩‏ ص ۱۸۰ والموقف ۸۲ ص ۱۱۷ أما بقيةالمواقف الأخرى 
فضفخاتها متقارية . 

ومادة هذه المواقف لا تخرج عن تفسير لآيات من الذكر الحكيم وذلك ما طغى 
على أغلب مواقف الجزء الأول كما تعرض الأمير إلى شرح بعض الأحاديث النبوية 


كالموقف ٩‏ ص۲٤‏ والموقف ۲۲ص 1۵ كما نجد مواقف لتفسير بعض الأقوال أو الآراء 
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مثل الوقف ۲۵ ص۷۰ والوقف 4۸ ص ۱۰۱ والوقف لاد ص ۱۵ على أن هناك قسماً 
رابعاً فى الواقف لا هی بالآية ولا بالحديث ولا بالقول المأثور يأتى به الأمير فى موقف 
صوفي ثم يقوم بعرضه وتفسيره كما في الموقف ۷١‏ ص ۲۸ والموقف ۱۷ ص ۵1 


والموقف ۳۰ ص ۷۵ وغيرها. 


والتصفح لهذه المواقف يجد أن الأمير يوغل في تفسيرها بأسلوب طافح بالرؤى 
والصور والتخيلات على منوال السالكين المستعذبين للألم وركوب الخطر غايتهم في 
ذلك الوصول إلى الواحد الأحد والحقيقة فهي الطمأنينة والسكون بعد التعب والعناء 
في مسامات التاريخ وفضاءات التصوف الإسلامي وكأن الإنسان يبدأ من الزمن الراهن 
ثم يعود رويداً رويداً مسافراً في الأزمنة الغابرة في رحلة إيمانية؛ وهذاما حصل مع 
الأمير وغيره من المتصوفة الذين لا يتهيأ لأحدهم هذا ' إلا لمن حصل التجارب الروحية 
والعنيفة نصيباً موفوراً ثم راح يجتر الماضي وقد أحاله إلى تسليم في الابتهالات تسري 
فيها شائعة الألم الكليل بل العليل وهذا كله لا يتحقق إلا في سن متأخرة تماما“ ' . 

ومواقف الأمير مختلفة في أسلوبها فبعضها ميسر الفهم لا يتطلب عناء ولا مشقة 
في فهم معانيه وبعضها الآخر لا يأتي إدراكه إلا بصعوبة كبيرة ولا تفهم رموزه 
واشاراته إلا لأهل الصنعة تمن يمتلكون هذا الفيض الصوفي . 

ففي الوقف ۱۳۳ مثلا والذي ينبري فيه الأمير لشرح حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ' من رأى منكم منكرا فليغيره بیده؛ فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ' نرى الأمير يلجأ إلى تبسيط الحديث ويتدرج في شرحه 


بلغة سهلة بسيطة ويبين دلالته ومعانيه فيتناوله جزءا جزءا متدرجا فيرى أن الأمر 


- ۲۲۸۲ 


بالعروف والنهي عن النکر لا یکون فرضا على فئة دون آخری أو شخص دون آخر» 
ولذلك فقد آتاح الله لكل واحد الوسيلة التي تمکنه من آداء هذا الواجب الذي تستقیم 
به حياة الأمة كل حسب اختصاصه وقدراته یقول الأمير " اعلم أن التغيير بالید هو 
للسلطان والحكام الذین جعل لهم ذلك» والتغییر باللسان هو للعلماء الذین عرفوا 
بالعلم والتظاهر به بين العوام والتغيير بالقلب هو لعامة المؤمنين العارفین با لمنكر '. 
ذلك أن الأمير یمن بهذه الاستعدادات والفروق ولکل طبقة وسیلتها ومنهجها في ردع 
لنکر وأهله» فالحاكم بيده الوسائل التي تمکنه من تحقیق ذلك ولکنه لن یستطیم أن 
یستخدمها دون وجه شرعي فتکون فتاوی العلماء هي الرخص التي تفسح الطریق آمام 
السلطان حاربة الفساد» والعلماء أكاليل الهداية وقدوة الناس فیکون حينئذ الاجماع 
ویتحقق شرع الله في آرضه لیعم الأمن والسلم والخير . وهکذا نجد أن الأمير یقسم 
هذه التکالیف فلا يبقي هذا الوجه الشرعي منوط بفئة دون آخری » وکعادة الأمير دائما 
فإنه یستشهد با يراه موافقاً ومتمماً لقوله معززاً حجته فیورد من أقوال السلف وخاصة 
نما آثر عن إمام العارفین وغیره من علماء الاسلام» وذلك أن الأمير لا يصدر في 
آحکامه وتعلیل آرائه من عدم» وإنما یحاول دائما ربطها بأصولها ومصادرها وهي لا 
تخرج عن القواعد الثلاث : القرآن- الحديث -والاثر الصالح» ویتصاعد مستوی 
الخطاب فإذا نحن آمام أسلوب ومقام یختلف تماما عن سابقه فيراعي فيه مقتضی ا ال 
وما یتطلبه تفسیره لبعض الآيات من فهم خاص تغلب عليه تلك النزعة الصوفية . 


وفی الوقف ۸۳ يورد الأمير قوله تعالی :" وأما بنعمة ربك فحدث " فيؤكد على 
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أن هذه الاية ألقيت عليه القاء غيبياً مراراً عديدة كما تلقی نصف القرآن وأكثره بهذه 


- ۲۲۹ - 


الطريقة" فان الله تعالی قد عودني في أنه مهما آراد أن يأمرني أو ينهاني أو يبشرني أو 
يحذرني أو يعلمني علماً أو يفتيني في أمر يردني إلي فأرجع بالآية قرير العين ماآن 
اليدين ثم يلهمني ما أراد بالآية وأتلقى الآية من غير حرف ولا صوت ولا وجهة. ولقد 
تلقيت» والمنة لله تعالى» نحو النصف من القرآن بهذا الطريق وأرجو من كرم الله 


تعالى أن لا آموت حتى أستظهر القرآن كله“ '. 


يبدأ الأمير في تفسير الآية معتبرا أن أعظم نعمة وأفضل منة فاء الله بها على عبده 
هي نعمة العلم الذي يوصل صاحبه إلى معرفة الله والإقرار بوحدانيته والإيمان بالرسل 
والأنبياء وما جاؤوا به من أحكام وسنن ظاهرة وغيبية والرضا بالقدر خيره وشره وخير 
السبل إلى هذا هو العلم وحده» ومن هنا كانت ولا شك نعمة من أعظم النعم إن لم 
تكن أعظمها على الإطلاق وما دونها " من النعم مجاز بالنسبة الیها(** " ولذا كان 
العلماء أو العارفون هم السباقين إلى تعظيم الله والشكر له والثناء عليه كل حسب 
طريقته وكل حسب استعداده لأن العلم نفسه متفاوت بين الناس وادراكهم له يتوقف 
بحسب إمكاناتهم ' إذ ما كل علم يصلح لكل الناس ولا كل الناس يصلح لكل علم بل 
لكل علم أهل»؛ لهم استعداد لقبوله وهمة والتفات إلى تحصيله”'') ' والتعبير عن 
الشكر عند الأمير صفة محببة فإن الله إذا أنعم على عبده أحب أن يرى اثر نعمته عليه 
وهذا الأثر هو الاقرار بالشکر" فإذا كانت النعمة ما يظهر بالفعل أظهرها بالفعل وان 
كانت ما يظهر بالقول أظهر بالقول والتحدث عنها7'') ثم ينتقل الأمير من موقف 
جزئي إلى آخر فيضمنها الآيات والآحاديث مفسراً تارة ومبدياً رأيه أخرى وذلك ديدنه 
في أغلب المواقف تقريبا في نزعة أسلوبية یغلب عليها الرمز الصوفي الذي لا تكاد 


تتضح معانيه في كثير من الأحيان . 


— ۲۳۵ د 


آما المجلد الثانی فیحمل العنوان نفسه ویشمل ۸۲ موقفا ویبداً من ص 1۸۱ 
والوقف ۲۱۲ وينتهي ص ٩۱۲‏ وبالوقف ۲۹۸ الذي لم یکتمل في هذا الجزء وهي 
يقة السلف في التدوین . 


والواقف في امجلد الثاني لا تختلف في طريقة عرضها وتحليلها عما جاء به الأمير 
في انجلد الأول فهي کسابقتها شرح وتفسیر وتحلیل وتأویل لآيات من الذکر الحكيم 
وأحاديث شريفة وبعض الأقوال المأثورة عن الصحابة والسلف الصالح رضوان الله 
عليهم» ولعل اللاحظة التي يمكن تسجیلها هو طول الوقف ۲4۸ الذي يشمل زهاء 
۵ ص» من 1۵ إلى ۷۶۳ قسمه عبدالقادر إلى حوإلى ٩۰‏ عنواناً وهي آشبه بکتاب 
مستقل ولذلك آشار الأمير على قارئه إن " شاء فلیجعل هذا الوقف رسالة مستقلة 
یسمیها بغية الطالب على ترتیب التجلي بکلیات الراتب ۲۳ . 

ففي الوقف ۲۳۳ وفي قوله تعالی " وما آصابکم من مصيبة فبما کسبت 
آیدیکم"- الشوری آية ۳۰ یتصدی الأمير لشرح وتفسیر هذه الآية ولکنه قبل أن يبدأ 
في ذلك نراه یدرج تحتها بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تعالج الوضوع نفسه 
ويسير في السیاق نفسه من مثل " وورد في الخبر «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» یبتلّی الرجل على حسب دینه فإن كان في دینه صلباً اشتد بلاؤه» وان كان 
في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبدحتى يتركه يمشي على وجه 
الأرض وما عليه خطینة(۲۳ ". 


وينبه عبدالقادر وهو يمضى فى تفسير الموقف أنه ليس هناك اختلاف ولا تعارض 
فيما بين الآية وهذه الأحاديث " لأن الآية واردة في مسمى المصيبة حقيقة وهي لا تكفر 
بها خطيئة ولا ترفع بها درجة والأحاديث واردة في مسمى المصيبة مجازا بحسب 


- ۲۳۱ 


الظاهر وهو السمی ابتلاء واختباراً وتمحيصاً وبهذه الأسامي ورد في الکتاب والسنة 
بکثرة ۱" ویری عبدالقادر أن هذه الصائب وهذا الابتلاء نفسه لیس بدرجة واحدة ولا 
ینزل بفئة واحدة بنفس الستوی والحدة» ولذلك فان الله جعل الثواب علة تحملها 
والصبر علیها بحسب درجتها ووعد الصابرین» ویری عبدالقادر أن ما يحل بالانسان 
من آلام على ثلاثة آنواع " مصيبة وهو ما یصحبه التسخط والاعتراض وهو خاص 
بالکفار وبعض ضعفة الإيمان» وابتلاء وتمحیص واختبار وهو الذي یصحبه الصبر 
وعدم التسخط وهو لأهل الإيمان الكامل(:*")". فالقربون إلى الله دائما لیسوا بمنأى 
عن الابتلاء حتى ولو كانوا رسلا وأنبياء والكملة من ورثتهم لأن الذي " يحل بالكفار 
وضعفة الإيمان فهو مصيبة» وما يصيب خاصة المؤمنين فهو تكفير سيئات كما ورد في 
الأخبار الصحيحة» وما يصيب خاصة الخاصة كالأنبياء والصالحين الأمثل فالأمثل فهو 
ترقى درجات ونعم خفيات!'*') ولذلك كان الثواب عظيما والأجر بغير حساب " فما 
يحل بالأنبياء والأمثل فالأمثل ظاهره محنة» وباطنه منحة» وهو تعالى قادر أن يرفعهم 
لدرجات الكمال من غير ابتلاء» ولكن حكمته اقتضت هذاء فلا يسأل عما يفعل177)” 
ولذلك فكل بلية تلحق المؤمن فهي نعمة وقد ورد في الصحيح " عجبت للمؤمن أن الله 
لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له - رواه الإمام أحمد- وروى عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أنه قال: ما أصابتني مصيبة إلا رأيت الله فيها على ثلاث نعم : أحدها كونها 
لم تكن في ديني» ثانيها: آنها لم تكن أكبر فإنه ما من مصيبة إلا عند الله ماهو أعظم 
منها وثالثها ما وعد الله من الأجرا”"" وتلك لعمري آقصی درجات الإيمان وحسن 
الظن بالله الذي لا يخيب من ترجاه ولا يذل من والاه . 


- ۲۳۲ - 


من الوروث لیعیش الوقف روحاً وثقافة وإيماناً باشارات إلهية وتجلیات روحية يرتقي 


الدرجات الصوفية فتحتجب عنده لغة الکلام وتنفتح آمامه الأبواب ویتنفس له صبح 


العناية الإلهية فإذا هو يحقق رجاءه 3 


وفي الموقف ۲۸ ص ۸۰۷ يتناول الأمير قوله تعالى " فلا تسئلن ما ليس لك به 
علم» إني أعظك أن تكون من الجاهلين ' هود آية 4 . فيذهب في تفسيره تفسيراً ينم 
عن إدراك حقيقي وفهم لمعاني القرآن الكريم من حيث هو توجيه رباني للبشرية فيه 
خيرهم إذا ما تدبروا آیاته وفهموا معانيه؛ فالانسان في رأي الأمير كثيرا ما تخدعه 
مظاهر الأشياء فتصرفه عن جوهرها وبالتالي تكون قسمته ضئزى من الخير والنفع» 
وإذا ما استبان الأمر وتحققت الخسارة يلجأ هذا الإنسان الضعيف الهلوع الجزوع إلى 
بارئه يدعوه خوفاً وتضرعاً لأن" الحق تعالى أمر عباده أن يسألوه ما هم محتاجون إليه 
من أمور دينهم ودنياهم وأخبر سيد السادات: أن «الدعاء مخ العبادة» كما أخبر «أنه 
تعالى يحب الملحين في الدعاء(*۲۳ ۰ . 

فالإنسان في رأي الأمير يدعو الله فيما يعتقد أنه خير وصلاح له والاختيار إليه - 
سبحانه وتعالى- فيما هو الأصلح والأنفع ويستشهد الأمير على صحة هذا 
بقوله:". . . . أبو بكر سأل الله العافية ومات مسموماً. . . . عمر سأل الله العافية 
ومات مطعوناً . . . . عثمان سأل الله العافية ومات مذبوحاً. . . . علي سأل الله 
العافية ومات مقتولاً . فهؤلاء سألوا الله العافية من حيث يعلمها هو تعالى عافية لا من 
حيث يعلمونها هم عافية فأجاب الحق - تعالى- سؤالهم بالعافية!**")" . 


ومن هنا فإن الإنسان كثيرا ما يستعيذ بالله من أشياء يعتقد أنها شر ويرجو الله 
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آشیاء يحسب انها خير وربا یکون العکس» فرب ضارة نافعة ورب نافعة ضارة» ومن 
هنا لا يكون الدعاء في نظر الأمير عبادة " إلا مع التفویض للحق تعالی العالم بعواقب 
الأشياء وبواطنها فالعالم الحاضر مع الحق تعالی لا يسأله شيئا خاصاً معیناً على القطع 
أنه خير له إلا إذا أعلمه الحق تعالى بخيريته وأطلعه على عينه الثابتة . . . . فإنه العالم 


على الاطلاق با هو الخير والمصلحة"0١٠)‏ . 


ویستشهد عبدالقادر بایات صريحة في هذا من مثل قوله تعالی ( وعسی أن 
تکرهوا شيئا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لکم والله یعلم وآنتم لا 
تعلمون) -البقرة ۲۱۲- ولذلك يدعو الأمير الانسان إلى تفویض آمره إلى الله 
ویحسن الظن به فتخلص نيته والله آلطف بعبده من نفسه فلا يسأل السعادة والخير فیما 
یتخیله ویظنه من آسبابها على القطع والجزم ولا يستعيذ من الشر والشقاء فیما یظنه من 
الأسباب فان من آسمائه تعالی اللطیف وهو الذي یخفی الأشياء في آضدادها كما 
أخفى لیوسف عليه الصلاة والسلام الملك في الرق والسجن وآنواع من الشر والبلایا 
ظاهرا فقال لذلك ( إن ربي لطیف با یشاء ) - یوسف آية ۱۰۰ - (۲۳۷. 

آما اجلد الثالث وهو الأخير في هذا الصنف الضخم فیبداً من صفحة ٩۱۳‏ إلى 
57 ویداً الوقف الأول منه ۹ في الصفحة ۷۹۹ ویضم هذا اجلد ۷۳ موقفا یشتمل 
على آيات قرآنية وأحاديث نبوية وشرح لبعض المأثور وینتهی بقصيدة آميرية في التصوف 
آنشدها الأمير في مدح شیخه الصوفي وقد عرضنا لها بالدراسة في فصل الأمير 


الشاعرعلی أننا نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا بینها وبين القصيدة التی وردت فى الدیوان. 


وينتهي هذا المجلد بفهرس عام للأجزاء الثلاثة فيها أرقام الصفحات وعدد المواقف 


EEz 


وهو الأمر الذي يضطر القارئ في بحثه عن موقف أن یعود إلى الجلد الثالث وتتراوح 
الواقف طولا وقصرا أيضا في هذا المجلد فمن الواقف الطويلة موقف ۳۵۲ ص ۱۱۹۷ 
والوقف ۳۵۵ ص ۱۱۱۱ وهناك بعض الواقف التي لا تتجاوز الصفحة کالوقف ۱۳۰ 
ص ۹۸۱ والوقف ۳۰۲ ص 19١‏ . 

ففي الموقف ۳46 قال تعالی «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها» الشورى آية 
۰ وقال " ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد" الاسراء آية ۰۱۸ وورد 
في بعض الأحاديث الربانية أنه تعالى يقول (يادنيا من خدمك فاتعبيه ومن خدمني 
فاتبعيه) حيث يذهب عبدالقادر في تفسير وشرح هذا الموقف على أنه لا اختلاف بين 
الآيتين والحديث والمراد بهما أن الدنيا شاغلة الكثير عن خدمة الله تعالى إلا من رحم 
ربك وهم قليل» فهذه الدنيا بزينتها وبهرجها وزخرفها كثيرا ما تقود صاحبها إلى 
الهلاك والويل إذا انقاد وراءها وجعلها في قلبه لا في يده كما يقول الأمير . 


صحيح أن الله خلق الإنسان ليستعمر الأرض وليعيش فيها دون إفراط ولا تفريط 
فلا ينسى نصيبه من الحياة وزينتها التي أخرجها لعباده وفي الوقت نفسه لا يترك هذه 
النفس الأمارة بالسوء دون لجام يكبح جماحها ويوجهها وينبهها ساعة الغفلة 
والنسيان» فكثيرا ما ينعم الله على عباده نعماً تكون عليهم نقمة وعذابا" فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم !نا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا" التوبة ص 00 لأنهم لم 
يشكروا ولم يحمدوا وظنوا أن أموالهم مانعتهم من الله كما حصل مع قارون . لذلك 
يدعو الأمير إلى الأخذ بالدنيا من جانبها الشرعي والاستعداد دوما للرحيل " والتصرف 
فيها تصرف المستخلف لا تصرف الالك ۲۳۲ فهذا سيدنا سليمان الذي سخر له الله كل 


شيء في الدنيا "هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب" ص آية ۰۳۹ لم يأمن جانبها 


۷ - 


وکان دوما یتذکر الا خرة لأنه يعلم آنها دار لهو ولعب وتفاخر» والدنیا نفسها دار شقاء 
تتعب من خدمها» فيمسي عبدها وعبد الدرهم والشهوة وتسعی وتتبع من ینصرف 
عنها" إذ انبساط الدنیا واقبالها على من خدمها ورغب فیها عقوبة من الله تعالی لخادم 
الدنیا("۲۳" فالعاقل من آدرك هذا قبل فوات الأوان فجعل لنفسه من دنیاه حظا یتزود 
منها لسفر طویل ولیس الراد بهذا في رأي عبدالقادر الزهد والانقطاع التام والاعراض 
عن الدنیا بل التوسط في الأمور وهي شريعة الومن في الحياة ولا ریب . 


وفي الوقف ۱۳۰ ص ٠١١5‏ یتناول الأمير قوله تعالی :"إن الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والنکر ولذکر الله أكبر " العنکبوت آية ۵ 6 » بالشرح والتفسیر فیری بأن الله تعالی 
فرض هذا الرکن على السلمین وآلزمهم به» بل وجعل الحد بين المؤمن والکافر الصلاق 
ذلك لأنها الرباط الوحید الذي یظل یصل العبد بخالقه » فهي عبادة ومناجاة وذکر ودعاء 
وخلوة ورياضة وفي هذه الایات للعبد ثلاث بشارات من الله سبحانه وتعالی " الأولى آنها 
تنهي فاعلها عن الفحشاء وهو کل ما نهی الشارع عنه وعن المنكر وهو ما لا یعرف في 
شريعة ولا سنة قولاً أوفعلاً والعروف ضده( "۳" " فالعبد حين یکبر فقد ولج ملکوت الله 
فینصرف عن الدنیا والأهل ليبداً في التلاوة وال رکوع والسجود والتسبیح والتکبیر 
والتحمید فتجتمع له فیها " الشاهدة والناجاة فما فیها محل للاشتغال بالفحشاء والنکر 
ظاهرا وباطنا ولذکر الله فیها وهو القرآن آکبر من جمیع ما اشتملت عليه" ' . 

وأما البشارة الثانية للمؤمن فیها فان " عاقبة الصلي لا تکون الا خيرا ولا يموت الا 
على توبة ولو كان في سبیل مکروه؛ ویستحضر الأمير هنا بعضا من موروثه ليتكئ 
عليه فیقول " ففي الصحیح أن فتی من الأنصار كان يحضر الصلوات الخمس مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . ولایدع شیئا من الفواحش إلا رکبه فوصل لرسول الله 


۳ - 


صلی الله عليه وسلم فقال : ستنهاه صلاته ٠‏ فکان كما قال . تاب وحسنت توبتها"!") 
. وذلك لحسن العبادة وصدق آداء الرکن فغلب جانب الخير على هذه النفس وکان 
النصر في الأخير للخیر . 

وأما البشارة الثالثة وهي ' أكبر " حين يذكر الخالق عبده ويقبل عليه مع الرضی 
والقبول فيتعهده برحمته مصداقاً لا جاء في " الصحاح " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» نصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» يقول العبد» الحمد لله رب العالین» فيقول 
الله : حمدني عبدي » فيقول العبد» الرحمان الرحيم » فيقول الله : أثنى على عبدي» 
فيقول العبد» مالك يوم الدين» فيقول الله : مجدني عبدي» وفي رواية " فوض إلي 
عبدي "2 فيقول العبد» إياك نستعين» فيقول الله : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل۰۲۳۱. 

فأي فضل وأي منة بعد هذاء حين يذكر الله هذا المصلي فيما عنده من الأخيار 
والأبرار ويحاوره حوارا كله خير وكله بشارة فما يكاد ينتهي من فرضه خشوعا وقنوتا 
حتى تكون له قدم صدق عند ملك المقتدر . 

وخلاصة القول أن هذه المواقف بما تحمل من تراث يعبق أصالة يرنو إلى التجديد 
تستحق لوحدها تفرغاً تاماً واستعداداً كلياً لفهمها على الصورة التي يجب أن تفهم بها . 
ب - رسائله ومراسلاته: 
۱ - رسائله الإخوانية: 


لا شك أن نتاج الأمير ككل نتاج أدبي " یتصل اتصالاً وثيقا بتکوینه الثقافي 
والعلمي» وبالبيئة الفكرية التي نشأ فیها كما يتأثر في بعض جوانبه بالواقع الاجتماعي 
والسياسي الذي عاشه سواء أثناء مقاومته الجبارة أو بعدهاء لذا فدراسة نتاج الأمير 


- ۲۳۷ - 


الأدبي تقعضي مراعاة هذه التأثیرات كلها والتعرف على مدی آهمیتها ۰۳*۲ هذا 
بالإضافة إلى أن التعرض إلى هذا الأمر -مهما كان بسیطا في نظر بعض الناس شعرا 
كان أم نثرا - سيلقي حتما بعض الأضواء على نفسيته ويطلعنا على أمور هامة خفيت 
من شخصیته » ناهيك على أن هذه الآثار مرآة صادقة لثقافته وثقافة العصر الذي 
عاشه » ومن هنا فان دراسة هذه الرسائل بالإضافة إلى شعره» قد تكتسب بعض 
الأهمية من هذه الناحية» بل وتساعدنا على إيجاد بعض الأجوبة للتساؤلات التي قد 


تخطر على بال دارسى حياة الأمير وثقافته وهی بلا ریب كثيرة ومتعددة . 


فعبدالقادر كثيراً مااستعان بالرسائل لتقوم مقام بعض الفنون النثرية الأخرى 
كالخطابة مثلا في الدعوة للجهاد وتوضيح بعض الأمور السياسية والدينية وتوعية 
الشعب» ووضعه أمام الصورة الحقيقية لهذا الصراع بينه وبين عدوه» ذلك 'لأن فن كتابة 
الرسائل يتشابه مع الخطابة فنياً» فهو يتفق معها كذلك في الغرض الأساسي» فكما كان 
الغرض الأساسي في بداية ظهورهاء فقد نشأ فن الكتابة الديوانية لرعاية أحوال الأمة 
الإسلامية ومصا حهاء إذ كان يستخدم في تسجيل شوون الدولة الرسمية إبان الحرب 
والسلم» وهذا يتعلق بمصالح الأمة وأحكام الشريعة" . وقد تعددت آغراض 
مراسلات الأمير الإخوانية على أنها انصبت حول نقاط رئيسية ثابتة تدور حول : 
- الدعوة إلى الجهاد والحث على مقاومة العدو؛ وهي الراسلات التي كان يبعثها 
الأمير إلى خلفائه وقواد جيشه ورؤساء بعض القبائل . 
- طلب الدعم والتأييد والعون باسم الأخوة الإسلامية من العثمانيين شاكراً 
فضلهم في بعضهاً» ومهنئا في أخرى . 


- التشاور وتبادل الآراء مع سلطان المغرب قبل استسلام هذا الأخير ورضوخه 


- ۲۳۸۰۲ 


للشروط الفرنسية . 
- توطیح موقفه وموقف الاسلام من أحداث فتنة دمشق في رسالته إلى انجاهد 
الامام محمد شامل . ٠"‏ 
وسنحاول أن نتعرض- بإذن الله -إلى بعض هذه الرسائل التي اخترناها کنماذج 
للتدلیل على ما كانت عليه علاقة الأمير الأخوية مع هژلاء» ولابراز بعض اللامح 
الفنية التي تضمنتها هذه الراسلات حتى يكون حديثنا عن هذا الجانب متمماً لحديثنا عن 
الأمير الشاعر . 
والحقيقة آننا لم نتبع في دراستنا لهذه الرسائل الجانب التاريخي من حيث ترتيبهاء 
وإن كانت كل رسالة تدل على الفترة الزمنية التي كتبت فيها لأن الهدف من هذه 
الدراسة هو الجانب الأدبي والفني في أسلوب عبدالقادر . 
فالرسالة التي بين أيدينا وهي الأولى التي نستهل بها هذه الدراسة وجهها الأمير 
لأهل فجيج في ١7‏ شوال ۱۲۵۱ الموافق ل 0 فبرایر 14875م» وقد كان الغرض 
الأساسي من هذه الرسالة أو النداء- إن صح القول- هو طلب العون وتأييد وتلبية نداء 
الجهاد في سبيل الله والوطن » وعلی الرغم من أن هذه الرسالة لم تجد آذانا صاغية لدى 
أهل فجيج بالسرعة التي كان يرجوها الأمير ولم يلبوا نداءه في حينه» إلا آنها كانت 
محاولة من عبدالقادر لبعث الحمية الوطنية في آفراد هذه القبيلة ومثيلاتها . 
وصدق حدس الأمير وظنه ففي سنة ۱۸۶۲ عندما لجأ الأمير - بعد أن خانه 
أتباعه- إلى أهل فجيج حيث استقبلوه أحر استقبال وبالغوا في إكرام وفادته . 


يستهل عبدالقادر رسالته بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ؛ ثم 


- ۲۳۹۰ 


یتوجه بالحديث إلى آشراف هذه القبيلة وأعيانها وعلمائها بقوله : اصلحکم الله حالا 
واستقبالاً وسدد رأيكم ووفقكم لامارات العصمة جلالاً وجمالاً» وسلاماً على 
محافلكم السامية» يعم مرابعكم الناهية ويتحفها بتحفة الكرامة الباهية ورحمة الله 


وبركاته ما ترقت الطوالع بأضوائها زاهية . ٠"‏ 


وبعد هذا السلام المدبج الذي ولاريب سيلقى قبولا في نفوس أفراد هذه القبيلة لما 
تضمنه من مشاعر صادقة وعواطف حارة» يخلص الأمير إلى موضوع رسالته آملا أن 
تجد كلماته صدى محموداً وقبولاً حسناً عند هؤلاء» على الرغم من أن وباء الطاعون 
قد نزل بهذه القبائل على غرة وفتك بخلق كثير منهم - إلا أن ذلك لم يثن عبدالقادر 
عن محاولته عله يجد آذاناً صاغية ونفوساً ملبية لهذا النداء القدس وخاصة أن العدو 
التربص بالوطن وأهله أشد -فتكًا وأقوى دماراً - من الطاعون نفسه» فالغيرة الدينية 
والوطنية دفعتا القائد الأمير إلى توضيح أبعادالقضية وتجلية الأمر أمام جميع أفراد الأمة 
حتى يوضع كل فرد فيها أمام مسؤولياته . يقول الأمير في هذا الصدد: " أما بعد فان 
الغيرة الإسلامية تحق لأمثالكم والاعتياضات الأنفية تجب على أقوالكم وأفعالكم 
وكيف لا والعدو الکافر - أذله الله - جال في بلاد المسلمين وصال» وسعى في خراب 
مدنهم وقصورهم بمساجدها العدة للغدو والآصال» وحدت شوكته على القريب 
والقاصي وتضافرت جيوشه على إجلاء المطيع منهم والعاصي » وأجمع عزمه وكيده 
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في جميع بره» وفاض على ضوء الإسلام ظلام ليله حتى كاد يخفى جدول جر 


ويعرض الأمير بعد هذا الوصف لجال البلادء للحديث عن جهاده وتصديه 


لقارعة جحافل الظلم والعدوان على الرغم من إمكاناته البسيطة» إلا أنه لم يتوان ولو 


(f — 


للحظة واحدة في الدفاع عن الوطن والشرف والدین» هذا الدین الذي ارتکز عليه 
عبدالقادر وارتضاه سبیلا لدعوة هذه القبيلة باعتبار أن العدو کافر داس على كل 
مقومات هذا الشعب ودنس مساجد آذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه بالغدو 
والآصال؛ فأمست محاربته أمراً واجباً» وفرضاً مقدساً على كل مسلم قادر غیور على 
ملته وشرفه وعقیدته . ليضرب الأمير المثل والقدوة وليعلم الجميع أنه لم يدع إلى هذا 
الأمرإلا وکان على رأسه ."و کم اشتغلنا بمدافعته مراراً» وتداولنا معه في الحروب سراً 
وجهاراً إلى أن انکسرت الرماح» وتدنست بنادق الرماح» وقضت الصنادید نحوبها؛ 
وتعمدت الفرسان نصبها ولغوبها؛ ولازلنا على ذلك التدافع والتناول إلى أن تنفرد 
السليفة وتنعدم دور الناصب النيفة غير آننا خشینا تفاقم الأمر وتزایده من قطر إلى قطر 
فنود من صلاح رآیکم الناجحة وسداد إشارتكم الصالحة أن تزیدوا في اخوانکم القوة 


السادة وتتشروا آسرهم باسترسال الادة ۰ ۳۹۳) 


وعلی هذه الوتيرة يمضي الأمير في استعراض الأحداث آمام هذه القبيلة لتهيئة 
الجوء حتی اذا ما بدأت تباشير القبول والإجابة يلوحان خلص الأمير عبدالقادر إلى 
هدفه الرئيسي من هذه الرسالة . 

ويلجأ الأمير إلى التركيز على الجانب العقائدي والديني فأثرى رسالته بآيات من 
الذكر الحكيم والأحاديث النبوية التي تدعو كلها وتحث على التعاون والتكاتف 
والأخوة والجهاد» ولاريب أن وقعها على نفوس آفراد القبيلة سيكون ذا آثر» خاصة إذا 
علمنا أن مثل هذه القبائل لم تكن تعترف بغير الدين رابطاً بينها وبين بقية أفراد اجتمع 
الجزائري الآخرء ذلك أن فكرة القومية أو الوطنية لم يكن لها أي مفهوم ولم تتبلور 
فكرتها في أذهان هؤلاء» وبالتالي فان الاعتماد على الجانب الديني من طرف الأمير 


- ۲۱ 


يدل على ذکاء هذا الأخیر ومدی سعة آفقه ودرایته بالأحداث "فان المؤمن للمومن 
کالبنیان الرصوص يشد بعضه بعضاًء والسلمون كالجسد الواحد یتألم الجميع بتألم 
البعض» ولا یکون المؤمن مؤمنا حتی يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» والله في 
عون العبد مادام العبد في عون آخیه» والسلم آخوالسلم» وتعاونوا على البر 
والتقوی» إِنما الومنون إخوة» ياأيها الذين آمنوا مالکم إذا قيل لکم انفروا في سبیل الله 
اثاقلتم إلى الأرض!""!؛ وهذا الواجب لكم في إعطاء كل ذي حق حقه والأمور 
الآدمية وأما مدافعة الكفار أخزاهم الله في المضابرة في الرباط » ونيل إحدى الحسنيين . 
الأجر والغنيمة والنعيم المقيم الذى لا يخطر على قلب بشر فلا يخفى على كريم 
علمكم ماورد في ذلك من الآيات القرآنية والأقوال النبوية ۲۳ . وبعد هذه الشحنة من 
الحمية الإسلامية التي بنها الأمير في نفوس هؤلاء بعثاً للهمم وشحذاً للعزائم» يميل 
عبدالقادر فيثني على هؤلاء الأبطال ويذكرهم أن ما دفعه إلى مكاتبتهم هو إيمانه القوي 
بشمائلهم الكريمة وشجاعتهم النادرة وما يعرفه عنهم من نخوة ومروءة ونجدة على 
مرالعصور فلا غرو إذن أن يراسلهم ويمني النفس بتحقيق الرجاء المعقود عليهم' 
ونجدتكم وسياستكم في تدبير صنايعكم انحکمة مع غلظتكم على الكفار وشدتكم في 
ثبات الصفوف الحربية معلومة عندنا بالضرورة حسبما دونت خصالكم الحميدة» 
وأفعالكم الرشيدة في تاريخ وهران ووقائعها ۲۳۲ . 

وكعادة الأمير القائد الذي يخطط ويدبر لكل أمر ويعلم متى ومن يخاطب. فانه 
يخص أشراف القوم ويدعوهم للقائه أملا ورغبة في النظام والاستعداد الحقيقي 
لمواجهة عدو مسلح» ذلك أن عبدالقادر يدرك أن قيادة مثل هذه القبائل في يد رؤسائها 


فمتى استجاب هولاء» فقد تحقق الأمل الرغوب» ولإضفاء نوع من التتخصيص 


- ۲۲ - 


والتقدیر لسادة العشيرة فیسهل الوصول إلى الهدف بأقصرالسبل » يقول الأمير ." 
لتتم لنا المزية» دیناً ودنياء وتحظوا في دار القامة بالحظوة العلیا» ویکون ابتداء قدمکم 
ان شاء الله عقب عيد الأضحى آول آبریر بعد أن يقدم إلينا أعيانكم لنستأشرهم في 
الكيفية والهيئة التي يحصل المراد منا !۰۲۳ ويؤكد عبدالقادر أن دعوته هذه لاتخرج 
عن إطار الدعوة الكبرى لتوحيد المسلمين وتعزيز الروابط بينهم زيادة في قوتهم 
وهيبتهم لمواجهة العدو التربص بديار المسلمين» لا يريد من ذلك جزاء ولاشكوراء 
فالأمانة والمسؤولية تفرضان عليه الدعوة إلى التلاحم والتعاون والتكاتف بين إخوة 
الدين والوطن الواحد حتى يبرىء ذمته أمام الله وأمام رعيته التي اختارته طواعية أميراً 
وقائداً لمسيرة الجهاد والبناء . وحرصا من عبدالقادر على توخى كل أسباب التوفيق 
والنجاح فإنه يحث أهل فجيج ‏ في حالة استجابتهم لدعوته أن يأخذوا بكل أسباب 
الحيطة والاستعداد اللازم وأن يهيئوا أنفسهم ليوم عظيم لا ينفع فيه الرء الا صدقه 
وصبره» فوجب الحذر والسعي لتوفير کل الإمكانات المادية والبشرية» ذلك أن العدو 
ليس بالأمر الهين» وأن حربه ليست موقعة فيها النتصر والهزوم» بل هي صراع طويل 
شاق والبقاء فيه للأقوی» يقول الأمير:' وفي موافقتكم استصراخناواجابتكم دعانا 
اتساق هیکل نظم السلمین وصرورتهم على كلمة واحدة کذات متحدة» فان تکلفتم 
بمرام الطلوب فحبذا الرغوب. وأشرعوا في التأهب والتهیو باقامة الکراع والسلاح 
والأخبية وما یعینکم من الاعتقادات الإيمانية؛ ولا یتخلف آحد من صنادیدکم من 
الفرسان والعساکر» وان اکتفیتم بنظر الکتوب ولم تجیبوا داعي الله فهذا الواجب في 
حقنا وحسابنا جمیعا على الله. والله الستعان وعلیه التکلان » وما توفیقی إلا بالله 


عليه توکلت وإليه آنیب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم وصلی الله على سیدنا 


۳ - 


محمد واله وسلم۷۹) 5 

آما النموذج الثاني فهو رسالة بعثها الأمير عبدالقادر إلى السلطان عبدالجيد 
مؤرخة في مستخانم- شوال ۱۲۵۷ه/ دیسمبر ١٤۱۸م‏ -2 یصور فیها حال البلاد 
والعباد للخليفة العثمانی باعتباره هثل الوحدة الاسلامية ویطلب منه الدد والعون دفاعا 
عن الدین والشرف الداس » آملا أن تجد رسالته آذانا صاغية لدی الباب العالي فیسارع 


بد يد العون والساعدة. 


یستهل الأمير رسالته إلى الخليفة العثماني- بعد البسملة والصلاة على الرسول- 
بالثناء على السلطان رمز اتحاد السلمین واجتماعهم بقوله إلى سلطان سلاطین الاسلام 
وحامي بيضة أمة محمد( ص) طود اللوك الشامخ ورکنهم الثابت الراسخ السلطان 
عبداجید خان» سلام على سیدنا ورحمة الله وبر کاته(۲۹) 

وبعد هذه القدمة التي أثنى فیها الأمير عبدالقادر على الخليفة » وکال له من 
الأوصاف والالقاب احببة للنفس والتي جعلها الأمير غاية أو مطية للدخول إلى 
الغرض من رسالته التمثل في طلب الساعدة؛ على أن عبدالقادر فضل قبل هذا أن 
يعطي صورة حقيقية لا جری على أرض الجزائر من صراع بين قوی الشر والکفر وبين 
الشعب السلم الذي ارتضی عبدالقادر أميراً له» بعد أن خلت الساحة من رجل کف 
يقود مسيرة الجهاد لواجهة العدو وخاصة لا رفض السلطان الغربي عبدالرحمن الثالث 
العرض الذي تقدم به الأهالي للانضواء تحت سلطانه بعد معارضة فرنسا لهذا الاقتراح 
الذي یتعارض واطماعها في الجزائر. 


- ۲6 


بما هو آبعد من آنفارنا وذلك أن الینشاریة( ۲ الذین کانوا بالجزائر» لا خرجوا عن طاعة 
أمير المؤمنين والدك الرحوم» عاقبهم الله بسوء فعلهم وسلط علیهم من لا يرحمهم 
العدو الکافر الغشوم؛ فبدد شملهم واجتث آصلهم وملك القری والدائن واستولی 
على الأموال والذخائر والنزائن . . . فعند ذلك استغائت الناس بالسلطان الشریف 
جعل الله فیهم نفعا ولا جاهدوا ولا غنوا عن المسلمين دفعا وانقلبوا من حيث جاژوا 
ورجعوامن حیث فادوا» فلما رأى الکافر ذاك زاد فى قوته وشدته ؛ وتکالب على 
بجمیع آمورهم . فاجتمع آعیان الوطن وطلبوا ذلك من الوالد. . . فأشار الي لا سبق 
لي من الشقاوة في أم الکتاب» هنالك امتثلت آمره وإن كان مرا إذ لم أعص له مدة 
الكلمة والجهاد وصيرت من وجهتي وجهتين فتارة يجمع الکلمة» وردع البغاة» وآونة 
للدفع عن المسلمين وقمع الكفار العتاة") . 


وعلى هذا المنوال يواصل عبدالقادر عرض الأحداث بدقة وتسلسل للسلطان 
العثماني مع وصف تحليلي لكل صغيرة وكبيرة لأحوال البلاد» فذكر نقض العاهدات 
من العدو واستئناف الجهاد الذي بلغ درجة قصوى من العنف والشدة والتدمير» هلك 
من جرائه النسل والحرث؛ تدور رحاه بين طرفين ينعدم التكافؤ بينهما اطلاقا» جند 
يفتقر إلى السلاح» والتدريب والخبرة ويفتقر إلى العتاد والعدد» وجيش عصري با 
تعنيه هذه الكلمة» الا أن ذلك لم يثبط من عزيمة القائد وجنده فقاوموا ما استطاعوا إلى 


ذلك سبيلا ولم يعدموا وسيلة الا التمسوها لمقارعة جحافل العدوان:' وإن جيش 


- ۲ ۶ ۵ - 


الکفار القابل يناهز المائة ألف » سلاح تام وصواعق ومدافع تصير الواحد ضعيفاًء وانه 
إذا جمع قوته وقصد بعض المواضع فلا نقدر أن نرده إذ ليس لنا قوة بارود أو سلاح ولا 
مدافع مثل ماعنده لكي يذيقه المسلمون شديد النكال وعظيم القتال .. ومع ذلك ما 
ضعفوا ولا استكانوا ولا حزنوا مع الضعف الذي لا يحتاج إلى شاهد من قلة الال 
والسلاح الذي يعلمه الغائب والشاهد» لقد نفدت في سبيل الله آموالهم وفنيت في 
سبيل الجهاد رجالهم والكافر لقوته إذا خذلت له جملة جدد أخرى وإذا هلك له جيش 
استخلف بالآخرة وإذ احتاج لشيء أمده به سلطانه ۲۳۲ . وهكذا نرى عبدالقادر 
بحنكة الدبلوماسي وصدق الجندي الوفي والتزام القائد السوول يضع هذا التقرير 
المفصل إن صح القول آمام خليفة المسلمين ليحمل كل فرد مسؤوليته أمام الله» فتراه 
يشرح ويفصل الأمور للسلطان العثماني حتى تكون الصورة واضحة أمامه آملاً أن يلبي 
الخليفة هذه الصرخة والاستغاثة المنبعثة من غرب بلاد الإسلام التي يعيث فيها العدو 
فسادا والمسلمون في خلافاتهم ونزاعاتهم منشغلون . ويضيف عبدالقادر موضحا 
الموقف وكيف أن الأحداث تسارع متكاثفة ومجتمعة ضده» فيخبر الخليفة عن خذلان 
إخوانه له في الدين والجوار وكيف هان عليهم فأسلموه ومن معه إلى عدو لا يرحم» 
ولم تشفع لديهم صلة الرحم ولا المصير المهين الذي ینتظر هذا الشعب» فقد أمسى 
الأمير بين فكي کماشة: عدو لا يرحم وأخ جاهل متخاذل جبان غدر بإخوانه ابتغاء 
مرضاة الكافر يقول الأمير: ' ونحن أسلمنا إخواننا المسلمون وتركونا أسارى في يد 
العدو فهم لنا ظالون وتبرأ منا من كان قريبا لنا من الملوك ومنعونا شراء ما نتقوى به على 
الكافر خوفا منه ومنعونا حتى السلوك . طلبنا منهم الإعانة بالرجال فلم يقبلوا 
واستعناهم بالأموال فلم يفعلواء وطلبنا منهم السلف فكان عين المحال» » ومنعوا 
رعاياهم من إعانتنا بكل وجه وحال» فما نفعنا قريب ولا مجاور ولا دافع عنا ذو سيف 
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ولا محاور كأن السلمین لیسوا بجسد واحد" . وبعد هذا العرض المؤسف وا حزن لما 
آل اليه حال الأمير وشعبه وهم یصارعون الاعداء من كل جانب زاد مرارته ظلم ذوي 
القربي لأنه أتاه من حيث لم يكن یحتسب » فبدل أن یکون هولاء الإخوة يدا واحدة في 
السراء والضراء تراهم شيعاً متفرقة» ذهبت ريحهم ووهنت قوتهم تحسبهم واحداً 
وقلوبهم شتى أمام أعدائهم الذين حفزهم هذا المصير الخزي الذي صار اليه حال 
المسلمين في المضي قدما في طغيانهم وعداوتهم» وكأني بالأمير من خلال العرض 
الوافي يأمل أن يجد عند الخليفة ما افتقده عند جيرانه من عون ومدد» فيحقق أمل 
الشعب فيه لأنه لم يبق لهم من أمل سواه فليبادر بما أفاء الله عليه إنقاذا لرعيته من هذا 
المصير المشؤوم:' فالمسلمون بهذا القطر لا ينظرون من غيرك افراج ولا لهم ملجأ 
يلجؤون إليه غير حصنك العالي الأدراج فأبصارهم لإعانتك وإمدادك طامعة وقلوبهم 
بمحبتك وذكرك طافحة» فان قيل: مال» عندك المال الوافر وان قيل» جیش» عندك 
العسكر البحر» وإني وحياتك السعيدة لولا خوفي على المسلمين من العدو مالزمت 
سكوناً ولا هدوءاً حتى أقف بين يديك وأقص من آخبار المسلمين بهذا القطر عليك» 
فإنهم قد غلقت عليم الأبواب وتقطعت بهم الحبال والاسباب! ۲۳ . ويختتم عبدالقادر 
رسالته وهو يؤمل النفس بقرب الفرج ودنو ساعة الخلاص حين تأتيه جدات السلطان - 
الذي لم يبق له الأمير عذرا - ليرفع البلاء عن هذا الشعب ليستعيد قوته ليواجه عدوه 
نداً للند» داعياً للخليفة بالتوفيق والسداد» وأن يكون عند حسن ظن أبناء الجزائر لأنه 
مسؤول منهم بحكم سلطانه على المسلمين معتذراً عن عدم قدرته على ارسال هدية 
تليق بالسلطان لظروف الجهاد» فكل الإمكانات قد سخرت لهذا الهدف المقدس» وأن 
هديته الحقيقية للسلطان العثماني هي استعادة هذه القطعة من الوطن الإسلامي 


0 ة الإسلام» يقول عبدالقادر:" فإنك ألغيت المدرار» والبحر الزخار» 


- ۲۷ - 


وحضرتکم حضرة إغاثة اللهفاء وزوال الظماً ومشاهدة طلعتکم تزیل العناء والغم» 
واٍنا من عيالك» والله سائلك عناء فأزل ما أثقل الظهر منا وعناء ومرادنا نبعث لحضرة 
سیدنا هدية مع من یقوم مقامنا في تقبیل يدك الكريمة » ولکن من كثرة الحروب لم یتیسر 
لنا ذاك» والله المسؤول في تبليغ مرادنا فيما هناك" . ۲۷۰ 

ومن الرسائل التي تبادلها عبدالقادر مع حكام بني عثمان» رسالته إلى الصدر 
الأعظم مصطفى رشيد باشا طالبا العون والساعدة مصوراً ما آل إليه حال البلاد والعباد 
تحت نير الاستعمار الفرنسي البغیض» ذلك أن عبدالقادر لم يخرج -فيما ذهب إليه- 
من طلب الاعانة لأنه يرى أن هذا الأمر واجب يفرضه الدين والشرع على السلم نحو 
أخيه المسلم . 

يفتتح عبدالقادر رسالته بعد التحية والثناء على خصال الصدر الأعظم بقوله : 
«إن هذا الكتاب من خديم حضرتکم المجاهدين بوطن الجزائر» التي صار لغرباء الكفر 
وأذياله جزائر» ولم تتفقده أسياده وحماته» وتغافلت عنه أنصاره وفرسانه وکماته › 


فهم أسرى العدو الكافر أسراًء يفعل فيهم ما يشاء ويحملهم آغلالاً وإصرا)("") . 


ثم يعرج الأمير بعد هذا العتاب الأخوي لحكام المسلمين ورعاياهم لمواقفهم التي 
لم ترق إلى مستوى الحدث» فإخوانهم في الدين يقتلون ويعذبون ويشردون من 
ديارهم انتهکت أعراضهم وديست كرامتهم» وإخوانهم في الدين يتابعون فصول هذه 
المأساة ولم يحركوا ساكنا ولم يهتز لهم أدنى شعور بل الأدهى» والأمر من ذلك أن 
بعضا منهم - سامحهم الله - كانوا عونا على إخوانهم فحرموهم المال وصادروا لهم 
السلاح وضيقوا عليهم الخناق فكان ظلم ذوي القربى أشد مرارة من ظلم العدو نفسه» 
وليس لهؤلاء عذر في هذاء وعلى الرغم من ذلك فإن أبناء هذا الوطن الشرفاء لم 


- ۲۸ ۰- 


ييأسوا ولم یحزنوا لأنهم يدركون أن الأوضاع ستتغیر» وأن اخوانهم في الدین 
سینصرونهم ولو بعد حين» ولم یقطعوا بوادر الأمل ولیست هذه الرسالة إلا دلیلا على 
ذلك» يقول الأمیر:" وإنا قد کاتبنا سیدنا فخر الزمان(") والکان وسید ملوك یکون أو 
کان» وطلبنا منه الدد بالعدة والعدد» وآخبرناه بأحوالنا وسردنا عليه بعض أهوالناء 
فکن لنا بوجه الله ورسوله معینا واسقنا من زلالك ماء معيناً وأزل لهفاتنا وارحم 


وزیا "049 , 


ويوضح عبدالقادر أنه لیس في حاجة إلى الجند والفرسان - فهم عنده من الكفاية 
مايزيد لأن كل فرد من هذا الشعب مجاهد مقاتل - ولكن تعوزه الذخيرة والعدة لينازل 
أعداءه بنفس الإمكانات فلا يفل الحديد إلا الحديد - والحمد لله- فهذا المطلب البسيط 
ليس بالمستحيل والصعب» وحين تلبي الخلافة هذا الرجاء فسيرى المسلمون من أفعال 
مجاهدي الجزائر ما تقر به أعينهم وتنشرح لهم صدورهم ۰ فالصراع الدائر في الجزائر 
ليس صراعا بين شعب وشعب أو من أجل قطعة أرض وامتیازات » ولكنه صراع أزلي 
بين عقيدة وعقيدة» وبالتالي فقد حق العون ولزمت المساعدة» وكيف لا ؟ وأبناء هذه 
البلاد هم جزء من الخلافة الإسلامية الجامعة ومسؤولية مساعدتهم والدفاع عنهم 
موكولة لأولي الأمر فيهاء لأنهم سيسألون يوما عما فرطوا في هذا الأمر» فكل راع 
مسؤول عن رعيته كما ورد في الأثر» يقول عبدالقادر:" فإن العساكر وافرة والجزائر 
عامرة» ونحن من عيالكم فتعلقنا بأذيالكم فأدركونا قبل فوات الأوان بمددكم قبل 
الوفاة وصلوا فيها بفضلكم رحم الاسلام وراعوا فينا وجه النبي عليه الصلاة والسلام » 
فإنه ليس للمسلمين غير حصنکم يلجؤون إليه وأنتم الکلفون بالاسلام؛ وليس هنا 


-7494- 


آحد لك تتکلون في هذا الأمر عليه" والله سائلکم عن آمثالنا الضعفاء » وأنتم ملجأ 
الهاربين سلفاً وخلفاً وان أكف خدامكم المجاهدين لاستمطار فضلكم» وحاشى 
وجودكم وكرمكم أن ترجع بالحرمان مردودة .۳ 

ويعتذر عبدالقادر مرة آخری للصدر الأعظم في ختام رسالته عن عدم قدرته 
على إرسال هدية تليق بالقام لظروف الحرب التي تتطلب كل جهد ومال» ولكن أمله 
في بلوغ مرامه كبير: ' ومرادنا أن نبعث هدية حضرتکم العلية ونبعث من يقوم مقامنا 
في تقبيل يدكم الكريمة الندية» ومن ترادف الحروب علينا لم يتيسر لنا ذلك» والله 
المرغوب في تبليغ مرادنا فيما هنالك ٠"‏ 

أما رسائله إلى دايات تونس فقد كانت تدور أساسا حول علاقات المهاجرين 
الجزائريين بالسلطات التونسية» ورجاء الأمير بأن يتواصوا بهم خيراً باسم الأخوة 
والدين» خاصة وأن هؤلاء المهاجرين قد آخرجوا من ديارهم وسلبت أموالهم فلم يبق 
لهم من حطام الدنيا شيء» فروا بدينهم إلى إخوانهم علهم يجدون عندهم ما يعوضهم 
عما فقدوه» ولذلك سعى الأمير - مستخدماً جاهه العريض وسمعته الطيبة- في خدمة 
أبناء الجزائر الذين فضلوا الاغتراب عن كراهية . فكان الأمير يتدخل لدى رجال الدولة 
من أجل طمأنة الجزائريين الذين أموا البلاد التونسية فيقبل حكام تونس وساطته 
ويستجيبون لطلباته ویفسحون لمجال أمام إخوانه المهاجرين عا جبلت عليه قلوب 


التونسيين من حب وأخوة ورحمة . 


ففي إحدى رسائله يخاطب الوزير " مصطفی خزندار" في شأن قرابة له من جهة 


- ۲ 6 


الأم هاجروا إلى تونس آملا أن تمنحهم السلطات التونسية أرضًا زراعية یعیشون منها؛ 
فیلجاً عبدالقادر إلى ديباجة رسالته بآفخم الألقاب وأسمى الراتب داعیا للوزیر بدوام 
العز ولتونس بالخير والیسر . 

یقول الأمير بعد حمد الله والصلاة على رسوله :" السيادة العلية آدام الله 
توفيقهاء وجعل العزة والاقبال على الدوام رفيقهاء ولا حط لها من الجد رواقاًء ولا 


آذوی لها دوحة ولا آوراقاً؛ سيادة السید مصطفی خزندار (۸*) 


ويلج الأمير إلى غرضه الأساسي بعد هذه القدمة وبدعوة الوزیر إلى إكرام وفادة 
هؤلاء المهاجرين واعتبارهم من جملة مواطني البلاد التونسية لأن الأمير كان يرى أن 
بلاد المسلمين وطن للجمیع» وللجميع الحق في العيش في أي بقعة تظللها راية 
الإسلام:' فان لي قرابة من جهة الأم هاجروا إلى تونس وهم من الأشراف والعلماء 
الفقراء فنطلب من سيادتكم أن تشملهم رحمتكم وعنايتكم كما هي عاداتكم وتنظرون 
لهم آرضا يعيشون بزراعتها ويستقرون بها كسائر الرعايا ولكم الأجر والشكر من 


الداعى بالخير ولسائر أمراء الملة احمدیة(۷۹) , ' 


وهكذا لم يستطرد الأمير كثيرا في رسالته هذه كما عهدناه من قبل » فقد أحسن 
التصرف وجعل لكل مقام مقال» ذلك أن الهدف الاساسي من رسالته كان محددا وهو 
الاهتمام بالجزائريين المهاجرين إلى تونس » وقد لعبت هذه الرسالة وغيرها دورا في 
تسهيل فرص العيش الكريم للجزائريين في تونس لما كان يحظى به الأمير من حب 


وتقدير من طرف الجميع لماضيه المشرف وحاضره النبيل الزاخر بالأعمال الجليلة التي 


د ۵۱ ۲ - 


التی هاجروا إليها فراراً من العدو وبطشه . 


وفي رسالة أخرى بعث بها إلى الوزیر «مصطفی» حاثاً فیها هذا الأخیر أن 
يستوصي خيراً باخوانه شاكراً له آفعاله ومواقفه. حیث یستهل عبدالقادر رسالته بمدح 
صاحب الفضل فیبلغه آحر السلام ویکیل له آفضل النعوت والأوصاف فيستقي من 
جمال الطبيعة الأخاذة آجمل ما فیها لیشکل منها لوحة فنية یشع کل لون فیها بأسمی 


معانى الأخوة والمودة وا محبة : 


يقول الأمير:' ماروض مفتر المباسم» معطر الرياح والنواسم» فداعب الربيع 
غصونه بروداً مخضرة» وجعل إشراقه للشمس ضره» وأزاهيره تتيه على كل 
الكواكب» وتختال في خلع الغمائم السواكب» بأبهى من إهداء سلام» وتحيات عظام 


ورفع أدعية» وبث آثنیة( ۲۳" . 


ثم يصف الأمير مراسله بأنه أفضل وأكفاً من تحمل أعباء مسؤولية الوزارة 
وشؤون الدولة» فكان لها الرجل المناسب » ساس الأمور بحكمة واقتدار جعلت الرعية 
تتحدث عن مواقفه الكريمة» فعم الأمن والخير والرخاء في عهده ربوع البلاد التونسية 
لأن الله أراد بهذه الأمة خيراًء فلقد آمروها خيارها:' إلى حضرة سيادة من سبق في 
مضمار الوزارة الحلبة» وفرع من الامارة الهضبة» ورفع الراية» وبلغ من الاحسان 
الغاية» فطارت مفاخره كل مطار» وتغنى بها راكب الفلك وهادي القطار» سعادة 
الوزير الأكبر والأمير الأشهر السيد مصطفى لا برحت الأيام بوجوده باسمة» ورياح 


N U) 


- YoY - 


ویفصح عبدالقادر بعد القدمة عن الباعث الذي دفعه لتسطیر هذه الرسالة وهو 
السعي دوما للمحافظة على الروابط الأخوية التي تجمعه وصاحبه والتي تزداد قوة 
ورسوخاً مثلة في هذا الترحیب بالجزائريين النازحین إلى تونس والقيام بآمورهم آحسن 
قیام» حتی بلغت هذه الکارم مسامع الأمير فأثنى - كما سبق - على صاحبها شاكراً 
وده وعطفه مبیناً أن هذا العمل ليس بغريب عن الوزير مصطفی الذي اشتهر بمثل هذه 
الواقف الكريمة؛ ما شجع عبدالقادر على المضي قدما في طلب المزيد من الإحسان 
لإخوانه : ' فالباعث على تسطيرهاء والحامل على وشيها وتحضيرهاء انحافظة على 
المودة والوفاء بحيث لا يكدر من شرابها ما راق وصفا. . . . هذا وألسنة الأقارب 
والمهاجرين كافة بطرفكم لم تزل تلهج بخصالكم الحميدة؛ ومزاياكم العديدة التي جل 
قدرهاء وسار مسيرة الشمس ذكرهاء ولا تكرر ثناؤهم عليكم بالغيب إرسالاء كما 
هب صبا أوشمالاء وجب علینا أن نعلمكم بمكانهم من الانقطاع بجهتكم والتحيز إلى 
فتتكم وأن أذكرك بأحوالهم تذكرة حسنة لتعاملهم بمقتضاها المعاملة المستحسنة جریا 
على ما ألفوه من خصالكم وإحسانكم وابقاء لما تعودوه من إجمالكم وامتنانكم" '. 

وينهي عبدالقادر رسالته واصفاً هذا الموقف من صديقه الوزير بأنه من صميم ديننا 
الحنيف الذي يدعو إلى الأخوة واحبة والتعاون» وهي بلا ريب من الأعمال احببة إلى 
الله ويرجو رجاءه أن ينال هذا الكريم جزاءه عند ربه بأحسن مما يأمل ویدعو له بالخير 
واليمن بقوله:" ولا شك أن هذا -عند الله تعالى- من الأعمال الصالحة السنية» 
والمساعي الناجحة البهية» وسيادتكم أبقاكم الله الموثوق بوفائه وشرفه؛ المسكون على 
برج أمنه وطرفه» ولن أزال العالم بحقكم ومقداركم المقيم على الدعاء لكم في أوقات 
الإجابة والأماكن المستطابة . ودمتم")". 


- ۲ ۵۳۲ 


وقد كانت علاقات الأمير بالسلطات التونسية جيدة» ولذا تعدت مثل هذه 
الرسائل إلى آمور أخرى» فمثلا حين أنجز الوزیر خير الدين باشا تألیف ' آقوم السالك ' 
بعث بنسخة منه إلى الأمير» فأجاب شاكراً مهناً: " ورد علينا من حضرتکم کتاب سني 
یشتمل على خطاب لذیذ شهي . فاستدعی شكري وحمدي » واستخلص من صفاء 
الودة ما عندي» عرفتمونا فيه من خير سلامتکم ما نرجو له الدوام وندعو له باحفظ 
من حوادث الأیام!*۱۳. ثم یستطرد في وصف هذا المؤلف وكتابه» فیری فيه الکمال 
والجودة لما آورده فيه صاحبه من العلومات الجديدة العقلية والنقلية والأخبار النادرة التي 
تروي سير الأقدمين» فکان کتابه جامعاً مانعاً لا قبله » فلا ریب إذن أن يتخذه الأمير - 
على ما عرف عنه من حب للکتب - آنیساً وصاحباً یعتز بصداقته فأغناه عما سواه من 
التآليف الأخرى لقیمته : " وقد اطلعنا على " آقوم السالك " فرآینا فيه ما بهر العقول 
وآدی الأفكار إلى الذهول من قضایا العقول والمنقول» فاتفقت القلوب على تفضیله 
واختلفت الألسنة في تمثیله » آما نحن فقد ترکنا التشبیه» وقلنا ما له في فنه مثیل ولا 
شبیه» فقد آرانا من الرجال بقاياء وفي الزوایا خباياء کتاب تنفس الدهر به تنفس 
الروض في الاسحار» وتبسم عن ثغور النور والأزهار» کتاب يزري بتاج تراجم 
الأعيان وكأنه مرآة انعکست فيه رسوم آخبار اللوك وأفاضل الزمان» فاتخذته موقع 
ناظري ومنتعش خاطري ۲۳۳۲ . ویضیف عبدالقادر متحدئا عن هذا الکتاب وقیمته 
التي لا تخفی الا على جاهل أو معاند» فصاحبه مشهود له بالباع الطویل في مختلف 
العلوم ما آهله إلى التصدی إلى قضایا هامة وخطيرة بکل ثقة وموضوعية » فتراه یجادل 
ویحاور ویدلل بالحجة والاية البينة» همه الوحید توضیح القضايا وتصحیح الفاهیم 
فکانت آفکاره وردوده كأساً دهاقاء وکیف لا وهو یدافع عن ذمار الدین ویقطع عنه 


كل دابر شر يسعي لتشویهه مؤكدا أن هذا دستور آزلي وشرعاً آبدي صالحا لكل عصر 


- ۲ ۵۶ - 


ومصر. وإذا كانت هناك سلبیات أو آخطاء فمرجعها إلى السلمین آنفسهم ولیس 
لعقيدتهم فهي منهم ومن آخطائهم وانحرافهم عن الصراط القوي براء» وبذلك وجب 
الشکر وحق الدیح لهذا الوزیر وأمثاله الذين یندر أن یجود الزمان بأمثالهم :" وبا حملة 
فقد آبنتم في هذا التأليف من کلامکم العالي المنيف : ما يجب على کل عاقل أن یتخذه 
سميراً ویجعله على كل کلام آمیرا - فقلد ابتدرت- أيها الوزیر الخطير إلى إحراز 
العاني وسبقت وحزت قصب السبق في مضمارها وفزت فلله درك ودر ما لحت وما 
قربت من فنون العارف وبعدت ثم إنك حمیت ضمار الشرع احمدي؛ وعضدته 
وقطعت عنه ضرر اللحدین وخضدته . ولذلك با قررتموه من أن الشريعة الطاهرة 
لائقة لكل زمان» صالحة للحکم بها في كل آوان» وذكرتم أن بعض من خالف الحكم 
احمدي فتأخرء نسبت جنايته إليه» وما احتشم ولا تبصرء ولم يعلم ذلك الخذول أنه 
إنما آتي من قبل مخالفته» وأصيب في عين بصيرته من جهة إساءته ٠“:‏ 
والشمس إن تخفى على ذي مقلة 
نصف النهار فذاك تحقيق العمى 

وفي رسالة تالية حکام تونس والتي آرسلها عبدالقادر للوزیر خزندار بالنيابة عن 
كل الهاجرین رافعاً أكف الشکر والامتنان للحکومة التونسية على حسن وفادتها 
ورعایتها للجزاثریین في تونس آملا أن تکون هذه الخطوة دافعاً لتمتين آواصر الأخوة 
وامحبة بين الأمير وهؤلاء . 

يستهل عبدالقادر رسالته كعادته بعبارات تنم عن مودة وأخوة وما يحمله 
عبدالقادر من مشاعر صداقة للوزير الذي حاز بجوده وعلمه وكرمه أفضل أنواع المكارم 
وأسمى درجات المراتب التي لا يبلغها إلا القليل من الناس . 


 ”ههد‎ 


ثم یخلص الأمير إلى الغرض من رسالته موضحاً للوزیر أنه وعلی الرغم من أن 
اللقاء قد تعذر بینهما فان رسالته هذه " تقوم مقامه وتفید مرامه في التعبیر عن خالص 
وده والأنباء على استمرار كريم عهده۳)" ولا ريب أن في هذا ٍشارة ودلالة على 
أهمية الكتابة في حياة الفرد وهي نظرة من الأمير العالم الذي جرب الأداتين: السیف 
والقلم فأعطى لكل جانب حقه. بل إنه كثيرا ما يرجح مرتبة القلم ويفضلها على 
السيف ويعتبر كليهما سلاحا فتاكا ذا حدين لا يؤمن جانبهما . 

ويستطرد عبدالقادر متحدثا في رسالته عن الباعث إلى تسطيرها وهو الذكر العطر 
الذي يتناقله الجزائريون عن معاملة إخوانهم لهم في تونس "ولا ورد علينا آقاربنا السيد' 
أحمد المكي' وإخوته راجعين من وجهتهم الحجازية إلى المواطن التونسية» انتهزنا 
الفرصة فأصحبناهم كتابنا هذا قياماً بواجب صدق العهد» واحتفالاً بمقتضيات الود 
. . . . وقد ورد علينا كتاب من عوض ولدنا السيد مصطفی بن السيد محمد الصغير 
العقبي مخبراً با تفضلت عليه الدولة الفخيمة الصادقية بواسطة علم همتكم السنية 
المصطفوية من أنها ملكت له الأرض التي كانت أحسنت إليه باستغلالها! ) ". 

ويعترف الأمير بأن صديقه الوزير بصنيعه هذا قد ملك السبق والفضل فأصبح 
عبدالقادر له من الممنونين الشاكرين لهذا العروف» - والكري إذا أكرمته ملكته -» 
ضف إلى ذلك أن هذا العمل لا يقوم به إلا كل مسلم شريف کرم جواد يستهدى تراث 
الأجداد» وسيرهم في معاملاته وتصرفاته» ويعيد بذلك صفحة مشرقة من تاريخ 
الإسلام ونعني بها حسن استقبال أنصار رسول الله لمهاجري مكة وإيثارهم على 
أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. فكأن التاريخ يعيد نفسه في هذاء ولذلك لم يجد 


الأمير إلا الدعاء للوزير بالخير والفلاح والابتهال إلى الله أن يجعله ذخراً وعوناً 


- ۲ ۵۲ - 


لاخوانه السلمین» یقول :" فبخ . بخ ذاك مال رابح وعمل صالح » فصرنا بسببه آلی 
جنابکم العالي من المنونین ولحسن صنیعکم من الشاکرین» وکیف وقد تخلقتم 
بأخلاق الأنصار ووصفتم با وصفوا به من الایثار وحب الهاجرین ۰ فنسال أن يمتع 
السلمین بطول بقائکم ويوالي آسباب دوام عزكم وارتقاتکم بمنه وفضله( ۲۳۳ . 


ومن الرسائل الا خوانية التي تبادلها الأمير عبدالقادر مع بعض الشخصیات 
الاسلامية» رسالته التي رد بها على الشیخ شامل الداغستاني» حيث كانت تربط بين 
الرجلین صداقة عظيمة إذ جمعت بینهما صفات کثيرة من علم وثقافة وجهاد وبطولة 
وإيمان بالله فقد آسس کل واحد في وطنه دولة قوية» ووحدا صفوف الشعب ونظما 
الجيش وکانا محل الاحترام والتقدیر من الصدیق والعدو» وعلی الرغم من ارب 
الضروس والشجاعة النادرة التي أبدياهاء الا آنهما اضطرا إلى إيقاف القتال تحت 
ظروف قاسية» فنفیا وسجنا " وقد اشتهر الرجلان في العالم الاسلامي كله بالواقف 
الشريفة والبسالة الرفيعة والسيرة احمیدة( ۲۳" . 

کتب الشیخ شامل رسالة إلى الأمیر( ۳ بعد آحداث " الفتنة الطائفية في 
الشام!۲ ۲۳ "شاكراً مواقفه النبيلة الشجاعة حين تصدی لحماية مسيحيي الشام وأنقذ 
الالاف منهم بدافع الدین والإنسانية› فأجابه الأمير برسالة بين له فيها أن ما قام به لا 
يعدو کونه امتثالاً لتعالیم الاسلام الداعية إلى حماية أهل الکتاب والتواصي بهم خيراً 
وإلى التسامح والرحمة» ونبذ الظلم والعتف والعدوان مهما كان مصدره ودافعه 
فالاسلام دين رحمة وسلام وأمن وآمان . 

یفتتح عبدالقادر رسالته بعد حمد الله والصلاة على رسوله- بعبارات تنم عن 


تواضع شدید نابع من أخلاقه السامیة- فیخاطب صدیقه شامل بکلمات تحبق محبة 


- ۲ 6۵۱۷ - 


وأخوة في الله ویدعو لنفسه وله بأفضل ما ورد في الأثر بقوله : ' إنه من الفقیر إلى 
مولاه الغني عبدالقادر بن محيي الدین الحسيني الأخ في الله - تعالی- واحب من أجله 
الامام شامل كان الله لنا ولکم في القام والرحیل(" ۰۳ . 

وی کد عبدالقادر لصدیقه أن ما قام به من آعمال » وما اتخذه من مواقف آثناء 
حصول فتنة الشام لا یخرج عن کونه امتثالا لأوامر الشريعة السمحاء والروءة 
والأخلاق الانسانية ذلك أن الدین الحنيف يدعو إلى مکارم الأخلاق والنهي عن النکر 
وإغاثة الملهوف» فالاسلام جامع للمحامد» موجب للمحبة والالفة» كاره للظلم 
والعدوان والبغي» وما جاء الإسلام إلا متمماً لا جاءت به الملل الأخرى؛ وفي هذا 
يقول عبدالقادر:" والذي بلغكم عناء ورضيتم به منا من حماية أهل الذمة والعهد 
والذب عن أنفسهم وأعراضهم بقدر الطاقة والجهد هو - كما في كريم علمكم- 
مقتضى الشريعة السنية والمروءة الإنسانية» فإن شريعتنا متممة لمكارم الأخلاق فهي 
مشتملة على جميع ا محامد» الوجبة للاتلاف اشتمال جميع الأطواق على الأعناق» 
والبغي في كل الملل مذموم » ومرتعه وخيم» ومرتكبه ملوم» ولكن: 

يُقضى على المرء في آیسام محنته 


حتى یری حسنا ما لیس بالحسن!؟'" 


ويوضح الأمير- بكل ألم وحسرة - أن السبب في حصول هذا الأمر مرده إلى 
ابتعاد المسلمين عن مبادئ دينهم الحنيف» والميل عن سواء السبيل حتى ظن الذين 
يجهلون الإسلام أن هذا الدين شعاره القسوة والشدة وسفك الدماء» والإسلام بعيد 
عن هذا بعد السماء عن الأرض فجنى هؤلاء السفهاء على دينهم فلوثوه ولطخوا 
صفحاته المشرقة بأعمالهم الطائشة» ولكن ما العمل؟ فقد اشتد البأس وعم الشر فلم 


- ۲ ۵۸ -— 


تبق إلا الاستعانة بالصبر الجميل وطلب العون والهداية من الله . يقول الأمير :" فانا لله 
وإنا إليه راجعون على فقد أهل الدین وقلة الناصر للحق والعین» حتی صار یظن من لا 
علم له أن أصل دين الاسلام الغلظة والقسوة والبلادة واحفوة» فصبر جمیل والله 
الستعان(۹ ۲۳" . 

وتمنی عبدالقادر في رسالته لشامل أن تأذن له السلطات الروسية بالسفر والهجرة 
إلى الحجازء خاصة وأنه قد بلغ من الكبر عتياء زارعاً في نفس الشیخ الأمل الذي لم 
يفقده الأمير نفسه في يوم من الايام» راجياً له نهاية سعيدة لأسره كالتي آل إليها حال 
الأمير» مؤكداً له أن الإمبراطور الروسي سيحقق له هذا الأمل - إن شاء الله - لما عرف 
عنه من خصال كريمة على أن الرجاء الحقيقي بيد الله فله مقاليد الأمورء ولا ييأس من 
رحمة الله إلا الكافرون» والشيخ شامل مؤمن محتسب ‏ يقول الامیر: " ومنذ زمان 
بلغنا وصولكم عند ملك روسيا وأنه فعل معكم ماهو أهله من الإحسان وأنزلكم من 
الإكرام أرفع منزل ومكان» وسمعنا أنكم طلبتم تسريحكم إلى الحرمين الشرفین» 
فنسأل الله أن يجيب مطلوبكم وينيلكم مرغوبکم . . . . وامبراطور روسيا من أعظم 
ملوك الارض شأناً وأحرصهم على تخليد الفاخر في بطون الدفاتر» فنرجو لكم من 
حضرته الفخيمة حصول الأرب بلا نصب ولا تعب » كما فعل معنا الإمبراطور نابليون 
الثالث» فإنه فعل معنا من سني الأفعال ما لم يخطر لأحد في بال» والمرجو- في 
الحقيقة- هو الله المعبود ولا معبود سواءلا ")". 

ومن رسائل الأمير كذلك كتابه الذي بعثه إلى علماء الغرب الأقصى أثناء جهاده 


وإنشاء إمارته الفتية التي تستلزم الحزم والثبات » لذلك كان الأمير" يعاقب من يقع في 


 »”ه4ه‎ 


آيدي ضبط الثغور من أشقياء التنصرة کالدواثر والزمالة والبرجية وغیرهم ۰ . . من 
یواصل العدو ویتسلل إلى تجمعاته با اختلسه من السلمین من عروض وماشية با دون 
القتل الا من تحقق ضرره للمسلمين» فکان يأمر بقتله » ثم بدا له أن يستفتي ا محققين من 
علماء مصر وفاس في شأنهم وفي شأن مانعي الزكاة والاعانة التي افترضها للقيام بأمر 


الجهاد وغیر ذلك ما اضطره الحال إلى السوال عنه تأکیدا حجته وتوطیدا حجته(۲". 


واستطاع الأمير حقا عن طریق هذه الرسالة البليغة أن يبلغ آمره إلى هؤلاء العلماء 
بأسلوب ينم عن شخصية عالمة بما فيها من بحث عن الحقيقة وتواضع لأهل العلم 
وأعلامه وهي صفة ظلت ملازمة لعبدالقادر طوال حياته - كما أشرنا سابقا- . 

استهل عبدالقادر رسالته بالدعاء لهؤلاء العلماء العاملين بالحفظ والرعاية ليظلوا 
دوما أكاليل الهداية تنير للناس سواء السبيل بعلمهم واجتهادهم» وذلك أن علماء الأمة 
هم قادتها وخلفاء وورثة الأنبياء فيها فوجبت الطاعة والاحترام . 


ثم يلج الأمير إلى غرضه الأساسي لرسالته» فيبين لهؤلاء العلماء ويصور لهم 
الحالة التي آل إليها الوضع في الإمارة من جراء تصرفات بعض القبائل والرعية المنافية 
لتعاليم الإسلام» والتي تهدد أمن واستقرار الامارة الفتية وتقف حجر عثرة أمام أداء 
رسالة الأمير في الدفاع عن ذرى الدين والوطن حماية للأنفس والأعراض التي 
استباحها العدو تساعده في عمله هذا بعض العناصر العميلة التي ارتضت لنفسها سبيل 
الخيانة والغدر» فكانت على الأمير أشد خطورة وأذى من العدو نفسه» فلا يجد أماها 
إلا الصبر وكم حاول أن يتبين ويكتشف هذه العناصر الخائنة ولكن -وللأسف الشديد- 


كان الفشل دوما حليفه› فالجميع ينكر وينفي علاقته بفرنسا رغم ثبوت الأدلة فيخاطب 


هم ۲ - 


هؤلاء العلماء بکل حسرة حیث یقول :" جوابکم آبقاکم الله في ما عظم به الخطب 
واشتد به الکرب في وطن الجزائر الذي صار لغربان الکفر مجازر» وذلك أن عدو 
الدين یحاول ملك السلمین واسترقاقهم آونة بالسیف وتارة بشبکات السياسة» ومن 
السلمین من یداخلهم ویتابعهم ویجلب لهم الواشي وجیاد الخيل وغیرها من آنواع 
الکراع» ولا یخلو آمرهم من دلالتهم على عورات السلمین؛ ومن القبائل من یفعل 
ذلك» فاذا طولبوا بتعيين الرتکبین منهم جعجعوا وتمالووا على الکذب والانکار مع 
آنهم یعرفون منهم العين والأثرء فما حکم الله في الفريقين آنفسهم وآموالهم(۰۳. 

آما النقطة الثانية التي يستفتي فیها عبدالقادر علماء فاس فهي لا تقل خطورة عن 
سابقتها لتأثيرها السلبي على حركة الجهاد القدس الذي یخوضه الأمير وجنده» حيث 
يؤكد الامیر أن بعض القبائل والأفراد الذین تتوافر فيهم جمیع الشروط یتخلفون عن 
تلبية نداء الجهاد دون عذر حين یدعوهم داعي الأمير للاستنفار» فمنهم من یتخلف 
ویتثاقل» ومنهم من یجاهر بالرفض وعصیان الأوامر ناسین أن العدو یستهدفهم 
جميعاء وأن البلاء سیعمهم ان آجلا أو عاجلا يقول الأمير :" وما حکم فیمن یتخلف 
عن الدافعة إذا استنفر الامام أو ناثبه الناس للدفاع عن الدین والوطن فهل یعاقبون على 
ذلك وبأي شيء یکون عقابهم؟ولا يتأتى بغیر قتالهم وهل توخذ آموالهم 
وأسلابهم( ۳" . 


ويمضي عبدالقادر في عرض آسئلته التي تفوح کلماتها مرارة وأسى لما انحدرت 
إليه نفوس بعض السلمین بلغ بهم الأمر إلى أن امتنعوا عن آداء فرض من فرائض 
الإسلام وركنا من أركانه وهي الزكاة التي فرضها الله على أمته رحمة بهم وسبيلا 
للتعاون والتكاتف على الرغم من وجوبها شرعاً على هذه القبائل التي تدعي الفقر 


- ۲۲۱ - 


والعوز . وهنا يتساءل الامیر عن مصير إمارته وجيشه إذا امتنع السلمون عن تطبیق هذا 
الركن باعتباره المورد الأساسي لتمويل خزانة الدولة التي تفتقر إلى كل مقومات ودعائم 
الدولة الحقيقية فهي في طور النشوء تواجه عدواً ملك من الإمكانات ما يجعله يتجرأ 
على مهاجمة البلاد. 

وأمام هذا الأمر يطلب عبدالقادر من هؤلاء العلماء حكم الله في هذه القضية 
بكل تفاصيلها وجزئياتها حتى یری أمره على ضوء هذه الفتوی : " وما حكم الله فيمن 
يمتنع عن دفع الزكاة كلاً أو بعضاً لدعوى عدم وجوب نصابها عنده مع تحقق وجوده 
في الحال؟ فهل يصدق في دعواه مع ضعف الدين في هذا الزمن أن يكون للاجتهاد فيه 
مجال؟ ومن أين يرتزق الجيش المدافع عن المسلمين الساد لثغورهم من إغارة العدو 
ولابيت مال موجود منظم الآن» والذي يجمع من الزكاة لا يفي بقوتهم فضلا عن 
كسوتهم وسلاحهم وخيلهم ولوازم مؤونتهم» فهل يترك الأمر فیستبیح العدو الوطن؟ 
أم یکونوا من يلزمهم على جماعة المسلمين ؟ وإذا كان فهل على العموم ؟ أم على 
الأغنياء فقط؟ وهل يعد مانع المعونة باغياً أم لا؟ وما حكم أموال البغاة وهو القول بعدم 


ردها يجوز العمل به أم لا؟۳. 


ويختتم الأمير رسالته بدعوة هؤلاء العلماء الأفاضل إلى الإجابة عن أسئلته التي 
يتوقف عليها كيان الشعب ومصير الأمة» ولهم في كل ذلك جزاء الله لأنهم بذلك 
يسهمون لا محالة في فصل الأمر في أخطر القضايا التي تواجه عبدالقادر الأمير 
وإمارته» وتفسح السبيل أمامه لتطبيق شرع الله في أرضه على هؤلاء المارقين المفسدين 
الذين يحسبون أنهم یحسنون صنعاء يقول عبدالقادر: ' أجيبوا أبقاكم الله -عما ذكرنا 
وعما يناسب المقام والحال- مأجورين والسلام عليكم بدءاً وعودا(۳۱۱". 


- ۲۳۲ 


۲ -مراسااته خی : 


وإلى جانب رسائل الأمير الاخوانية التي تبادلها مع إخوته في الدين والصیر من 
رعايا وقبائل وحكام وشخصيات» نجد له مراسلات عديدة مع بعض الحكام 
والشخصيات الغربية الأوربية تباينت مضامينها فهي تارة مراسلات سياسية تتعلق 
بشوون الحرب والعاهدات» وتارة أخرى تخص بعض القضايا التي تمس علاقات 
الأمير وإمارته مع بعض هذه الدول» من طلب للعون والعتاد» والتدخل لدى فرنسا 
لوقف عدوانهاء وثالثة تدور حول بعض الأمور والمسائل الفكرية التي كانت تجري بين 
الأمير وبعض علماء الغرب» فهي أشبه ما تكون باحاورات أو المناظرات» يرد فيها 
عبدالقادر على استفسارات وأسئلة علماء وحكام فرنسا بشأن بعض القضايا 
والمعاملات في الإسلام . والحقيقة أن الدارس لهذه الرسائل يكتشف أن عبدالقادر 
مفاوض قدير ودبلوماسي محنك من الطراز الأول» خاصة وأنه تصدى لمسائل تمس 
وطنه أو عقیدته . ولذلك فهو يسخر کل مايملك من براهين وأدلة وحكمة ويعطي كل 
مقام ما يلزمه من صنوف الكلام» لأنه يعلم أن هذه الراسلات جزء من جهاده ودفاعه 
عن الدين والأمة» ولافرق عنده بين أن يجابه عدوه بسلاحه فيوظف السيف مقام 
السيف ويستخدم القلم في مجاله الخاص به» ومن هنا ذهب عبدالقادر يخوض هذا 
امجال بثقة واقتدار كبيرين» يدافع عن آرائه ويرد على الأقاويل والافتراءات ویدحض 
حجج خصومه ما اكتسبه من ثقافة عالية وموروث ضخم » فنراه يعود في حديثه عن 
مسائل الدين إلى الكتب القدسة ليرد بها عن سائليه 'والحق أن ردود عبدالقادر كأس 
دهاق من المعارف» مزاجها فروسية الفكر وطفولة الصدق» بصرف النظر عما سوف 
يعده خطأ في مقاييسه وأيا ما قيل فان عبدالقادر واجه الاصطلاء بتلك الظاهرة 
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الحضارية متی تتجلی فيه الباریات الفكرية والسياسية واحضارية» ووقف منها موقفاً 
رائداً وممهداً وأجال النظر» والتمس الدلیل العقول والتعلیل القبول لكل ما یقول دون 
توقف أو خوف كأنه - بل لأنه - مازال في میدان حرب عوان بين ثقافتین جد 
متصارعتین!۳ ' 

وقد اخترنا ماذج من هذه الرسائل لدراستها وتحلیلها حتی نقف على ما كان یتمتع 
به الأمير عبدالقادر من شخصية قوية وحنكة سياسية " ومذهب قوي في أدب الجوارء 
وأدب النقد» وأدب الخصومة والعارضة(۲۳ . وسیتبین لنا ذلك جلیا من خلال 
استقراء واستعراض هذه النماذج موضوعياً وفنياً. وقد دارت رسائل الأمير- هنا- 
حول نقاط محددة تخص رد الأسرى والفارین من الطرفین» والفاوضات من أجل 
إبرام العاهدات وما یترتب علیها مع التأكيد على الالتزام بالعهود والواثیق . 

ففیما يخص الأسرى الفرنسیین» وانضواء بعض رعایا الأمير تحت لواء العدو, 
فقد تبادل الأمير الرسائل مع قواد فرنسا وخاصة الجنرال ديميشال الذي نال نصيب 


الأسد من مراسلات الأمير لوجوده على رأس القوة المعتدية أثناء هذه الفترة . 


ففي النموذج الأول وهو عبارة عن رسالة وجهها عبدالقادر إلى الجنرال جواباً 
على رسالة هذا الأخير بشأن افتداء بعض الأسرى الفرنسيين الذين وقعوا في أيدي جند 
الأمير وبعض القبائل التي فضلت حياة الخزي والذل واستساغت طعمه با فيه من 
مرارة» نرى الأمير يختلف في صياغتها عما عهدناه في رسائله السابقة» فلا مجال 
للعبارات الأخوية ولا للثناء والمديح والود» وإنما التزم فيها أسلوباً يكشف عن 
دبلوماسية رجل دولة لها من السيادة والكرامة ما يجعله يخاطب غيره على قدم المساواة 


: وقد أورد صاحب تحفة الزائر رسائل كثيرة كانت متبادلة بين الأمير وبعض هذه 


Ez 


الشخصیات الأوربية» اقتطفنا منها بعض النماذج لدراستها وبيان مدی اختلافها عن 
رسائله الاخوانية السابقة . 


ففي رسالته الأولى الشار اليها والتي تخلو من عبارات اجاملة والتحیات والتي 
یستهلها بقوله : "من عبدالقادر بن محي الدین إلى الجنرال دي میشیل ۲" یدخل 
الأمير مباشرة في الحديث عن هدفه الرئيسي من رسالته والخاص بموضوع الأسرى 
الفرنسیین ؛ فيؤكد له بأن كتابه المتضمن رغبته فى الحصول على إطلاق سراح الجنود 
المعتقلين قد بلغه وأن هؤلاء الأسرى لا خوف عليهم لأنهم يعاملون معاملة حسنة 
تطبيقا لتعاليم الدين الاسلامي الذي يأمر بالإحسان إليهم» مضيفاً بأن هذا الموضوع 
ليس من الأهمية الكبرى بالنسبة له» ولكن ظروف الحرب فرضت عليه أن لايردهم إلا 
بفدية مناسبة تعين عبدالقادر على متطلبات الجهاد» ويدعو الجنرال إلى المساهمة في 
اطلاق سراح جنده إذا رغب في ذلك بابداء النية الصادقة : "أمابعد: فقد وصلنا 
کتابکم التضمن أفضل النصائح فقدرناها قدرها وعلمنا آنکم تحثوننا في کتبکم الثلاثة 
على الافساح عن الأسری وتندبون حظهم» مع أننا نعتني بشآنهم غاية الاعتنای 


والافساح عنهم ليس له آهمية لدینا غير أن الحالة التي نحن بها لا تسمح لنا أن نردهم 


على أنه یوضح له نقطة هامة وهي أنه وتطبيقا لشريعة الاسلام فلن يكون 
البادئ بالصلح» ولکنه لن پرفضه اذا عرض عليه مصداقا لقوله تعالی : " وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها - سورة الأنفال آية "٦١‏ على أن یکون هذا السلم أو الصلح مبنيا 
على شروط محترمة تکفل لكل طرف حقه وکرامته» فیدعوه إلى عرض شروطه حتى 
يرى الأمير رأيه فيهاء وهکذا يوضح عبدالقادر لعدوه أنه ليس بأقل منه حکمة وقدرة 
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وحنكة وتعامل مع الأحداث بقدر الستوی : " على أن دیننا هنعنا عن طلب الصلسح 
ویسمح لنا بقبوله إذا عرض عليناء وان الثقة التي منحتونا إياها في تحاریرکم حملتنا على 
أن نبدأكم با خابرة وأن الفاوضة التي تطلبونها تقتضي أن تکون مبنية على شروط 
محترمة منا ومنكم» ولا يحصل الاتفاق الا اذا عرفتموني شروطكم وما تطلبونه مني » 
وأنا أعرفكم بمثلهاء والله العین(۳". وبعد هذا العرض يبين عبدالقادر للجنرال ما 
يدحض حجته بالأدلة التاريخية رداً على مزاعمه الكاذبة موضحاً له أن القنلوة 
الإسلامية التي استخف بها هذا الأخير أمثاله واستضعفوهاء هي التي لقنت هذا الغرب 
الأوروبى دروساً فى البطولة والشجاعة والتضحية» وان كان في شك من هذا 
فليرجع إلى كتب التاريخ يتصفحها فسيجد الخبر اليقين» وما الضعف الذي یعانیسه 
المسلمون الآن إلا سحابة صيف ستنقشع بعد حين» إذ كيف تضعف أمة وتهان 
وقوتها مستمدة من ربها الذي وصفها بأنها خير أمة أخرجت للناس» صحيح أن 
النصر من عند الله يؤتيه من يشاء وأن الحرب سجال فيقتل المسلم ويقتل» وفي 
شهادته حياة وكرامة فلا غرو إذن أن يتنافس المسلمون في طلب هذه الشهادة ثقة في الله 
ونصره؛ وما أعده لهم من النعيم والكرامة» واذا كان غيرهم يتسابق لنيل زخرف الدنيا 
ومتاعها فان أسمى ما في حياة المسلم رفع لواء الجهاد ودك صفوف الأعداء يطربون 
لعزف سنابك الخيل وتهزهم طبول النفير وطلقات الجهاد وهي الموسيقى التي يعشق 
سماعها المجاهد وتنتشي بألانها أذناه . 

وهكذا أوضح الأمير القائد لخصمه أنه آمام شعب لايعرف الخوف والهلع إلى 
نفسه سبيلا على الرغم من قلة عدده وعدته » فعزاؤه الوحيد هو إيمانه بقضيته وثقته في 
الله ونصره ليعلم الجنرال وأمثاله أن قبول عبدالقادر للصلح كان من منطلق قوة الرغبة 


۷ 


في السلام وحقنا للدماء : " وکیف تفاخروني بقوة فرنسا ولاتقدرون القوة الاسلامية 
مع أن القرون الماضية آعدل شاهد على قوة الاسلام وانتصاراتهم على آعدائهم 
ونحن-وان كنا ضعفاء على زعمکم -فقوتنا بالله الذي لا اله الا هو ولا شريك له 
ولا ندعي بأن الظفر مکتوب لنا دائماء بل نعلم أن ارب سجال يوم لنا ویوم علینا؛ 
غير أن الوت مسر لنا ولیس لنا ثقة الا بالله وحده لا شريك له لا بعدد عدة» وان 
دوي الرصاص وصهیل الخيل واحرب لآذاننا من الصوت الرخیم فاذا صممتم على 
عقد صلات اجابية دائمة بیننا وبینکم فآفیدونا حتی نرسل الیکم رجلین من کبار قومنا 
مأذونين بالفاوضة معکم » تتم آمانیکم بمعونة الله" ۰ 


ويبين الأمير للجنرال أنه وجنده یعتبرون آرض الاسلام كلها وطناً لهم یعیشون 
فیها أعزة كراماً» فاذا ما أكرهوا یوما على ترك البلاد فلاخوف علیهم ولا هم یحزنون» 


لأنهم سیجدون المأوى واللاذ في ديار اخوتهم فلن یضاروا آبدا . 


ویکرر حذیره للجنرال من سوء تقدیره لقوة المسلمين لأن في ذلك افراطاً في 
الغرور» ویحوله إلى دفاتر الاضي اجید للمسلمین الذین ملکوا البر والبحر» وما 
الحضارة والتقدم الذي ترفل فیهما آوروبا حالياً الا ثمار جهود ذلك السلف الصالح 
وأن مایراه الجنرال الآن من ضعف وانحطاط ماهي إلا كبوة ینهض بعدها السلم جباراً 
عظيماً يعيد مجاد الاضي التلید . 


وإمعانا في ابراز الأمير لقوته فانه يخبر خصمه بأنه كان مشغولا» فلم یتسن له 
الرد على کتابه ولا نظنها الا وسيلة متعمدة من الأمير لاتخرج عن کونها إحدى وسائل 
الحرب والتأثیر في العدو : "ولاتظنوا بأننا نأسف اذا اضطررنا إلى ترك البلاد» لأننا نعلم 
جمیعا أن الأرض لله تعالی پورثها من يشاء من عباده» وقد سلمنا الأرض ورائتها 
فحیث ما كنا نجد أمتناء وقد ظهر لنا من مضمون کتابکم آنکم تحتقرون قوة العرب مع 
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دوام استعدادهم للقتال وسابقتهم للنزال في كل زمان ومكان» وإذا فتحتم التواریخ ما 
آجروه في آسیا وجهات الشام من الجراءة والثبات وال قدام والفتحات التي آظهرها الله 
على أيديهم» وإني أعتذر لعدم جوابي على کتابکم السابق بأني كنت مشغولا في 
الوقت الذي استلمته!14" . " 


اما الرسالة الثانية والتي تدور حول نفس العرض فان عبدالقادر ینهج فیها نفس 
السبیل الذي رأيناه فى رسالته الأولى» فلا مقدمات طويلة ولا آلفاظ وتراکیب تنم عن 
مودة وأخوة وإما يلج فیها مباشرة للحدیث عن الوضوع الأساسي فیخبر الجنرال دى 
ميشال بأنه تلقی رسائله العديدة بشأن هؤلاء الأسری الذین رماهم سوء حظهم بين 
يدي قوات الأمیر» والذي يلهث قائدهم أملا في إطلاق أسرهم مفتخراً - أي الأمير - 
بكونه لم يتصرف تصرف هذا القائد لأنه كان يقطع الرجاء والأمل في عودة أي مجاهد 
وقع سیر بل يحتسبه عند ربه من الشهداء» غير أن الشيءالذي يتألم له عبدالقادرهو 
ذلك العذاب النفسي والجسدي الذي يتعرض لهما أسراه حين يقعون في أيدي 
آعدائهم يقول في هذا: "بعد التحية» وصلني كتابك الذي أظهرت فيه رغبتك في 
الحصول على إطلاق الأسرى الذين أوقعتهم الأقدار الربانية بين يدي» وقدفهمت 
جميع ما تضمنته رسائلك وما اشتملت عليه من تكرار الطلب» ومن المعلوم عندكم أن 
جميع الأسرى الذين أوقعوا في يدي معسكركم في ميادين الحرب لم أتعرض لهم ولا 
لمن كان قبلكم في إطلاقهم» ولا أتعبت أفكاركم بمراسلة قط » لأن حكمهم عندي 
حكم الأموات» وموتهم أعتبره حياة لهم» غير أني كنت أتألم عليهم شفقة 


ور ۷۱۹(۰) 4 


ويرد عبدالقادر على الجنرال وهو يحاوره- بأن ما ذکره هذا الأخير - من أن 
هؤلاء الأسرى قد وقعوا في يد جيش الأمير وهم يدافعون عن أحد العرب كتبرير أو 
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والطلوب. لأنهم بعملهم هذا قد حموا عمیلاً لهم وذنباً من آذنابهم ارتضی لنفسه 
خدمة عدوه. فالأمير ومن معه بریئون منه ومن آمثاله . فقتال العدو وعملائه أمر واحد 
عند اجاهدین فلا یشفع للعربي جنسه إذا حاد عن سواء السبيل» فلا آمانة لمن لا دين 
له» وهؤلاء باعوا دينهم بدنیاهم فحبطت آعمالهم ؛ فلا يقيم لهم الأمیر وشعبه يوماً 
وزناًء یقول الأمیر:" وقولکم أن هولاء الأسرى الذین تطلبون إطلاق سراحهم» ما 
كان خروجهم لأمر یتعلق بكم» بل کانوا یحمون عربیا من انتقام آبناء وطنه وهذا لا 
آعتبره وسیلة لا طلاقهم فان احافظ واحافظ عليه کلاهما أعداء لناء وانتهاز الفرصة في 
الانتقام منهم غاية مقصودي وسائر العرب الذین عندکم آوغاد وآراذل یجهلون 
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واجباتهم الدينية! 


ویلمح الأمير لقائد جيش العدو» قصر نظره وفساد تفكيره حين يؤكد له أن 
ماحسبه فخرا حين أطلق بعض الأسارى من العرب لا يساوي شيئا عنده» لأن الأمير 
يعلم بحنكته السياسية وخبرته أن ما أقدم عليه العدو لا يعدو كونه إلا مناورة» فما 
الأسرى الذين يتبجح الجينرال بفك أسرهم إلا عملاؤه وأتباعه الذين يدورون في فلكه 
باعوا ضمائرهم وشرفهم وملتهم بعرض الدنيا الزائل» فكانوا عونا للعدو على 
إخوانهم» وعلى الرغم من هذا فقد كانوا قليلا ما ينجون ويفلتون من بطش فرنساء 
تأكيداً من عبدالقادر على أن العدو لا يؤمن جانبه البتة فهو لا يعرف غير مصالحه 
وامتيازاته » مستعد للتضحية بكل شيء في سبيل أهدافه حتى ولو كانت الضحية أقرب 
الناس إليه» فمثل هذه الأمور ليست بالخافية على الأمير لتعلم فرنسا أنها أمام رجل 


حرب وسياسة وأن كيدها سيرد إلى نحرها ولو بعد حين . 


ويضيف عبدالقادر أن مثل هذا المعروف الذي يتشدق به العدو» لو كان مع غير 
هؤلاء العملاء الخونة لكان وقعه حسناً عند الأمير وشعبه ولاعتبره جميلا أو مبادرة 
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تکشف عن حسن نوایا فرنسا تساهم في إطلاق سراح الاسری الفرنسیین» ولکنه كان 
معروفا في غير آهله وبالتالي فالأمیر لیس مسوولا عن هؤلاء الرعاع الذین انتسبوا إلى 
العرب قولاً لا عملاً فلا فضل لفرنسا في شيء وان آرادت الفخر حقا فما علیها الا أن 
تخرج من قلاعها وحصونها» وعند التقاء الجمعان سیظهر من یستحق الفخر حقا کتحد 
صارخ من عبدالقادر لعدوه» وفي هذا یقول :" هذا وإني رأيتك تفتخر بأنك أطلقت 
الأسرى من "العزابة والزمالة' من غير شروط » مع أنك لو راجعت نفسك وأفكارك 
لوجدت أن رحمتك إنما كانت لأناس استظلوا بظلکم ؛ واحتموا بحماکم» يملأون 
أسواقكم ذخائر ويكونون عيونا لكم على المسلمين» ويخدمونكم بكامل الصدق» 
ومع ذلك فان عسكركم قد سلبوهم كل ما يملكونه» فلو كان هذا المعروف الذي 
تحججتم به مع غير هؤلاء كالحشم وبني عامر مثلاء لكان يحق لكم الافتخار وكنتم 
تستحقون الشکر» وعلى كل حال فمتى خرجتم من وهران على مسافة يوم أو يومين 
يظهر للعيان من يستحق الفخر من" ' 

وفي رسالة الأمير التالية التي بعثها إلى نفس الجنرال الفرنسي تتجلى الأصالة 
الثورية تتحدى الأعداء بأمجادها التليدة ووفائها الأبدي» فإذا كان لوجوه الأعداء أن 
تتغير ولعاهداتهم أن تنقض فان مبادئ وإصرار الأمير لا يمسهما تبديل أو تغيير فيواجه 
ا لجنرال با تكره نفسه ويحذره من أن يتهور ويتمادى في غروره مستخفا بقدرة الأمير 
وأمته على مواجهة العدوان» وماهذا الضعف الذي تعانيه الأمة الإسلامية الا ظرفاً 
عرضياً سيزول بعد حين وسيرى الذين ظلموا أي منقلب سینقلبون . 

بعث الامير إلى الجنرال یقول :" الحمد لله وحده» من ناصر الدين عبدالقادر بن 


محيي الدين إلى المارشال بيجوء آما بعد: "فان كانت دولة فرنسا ليس عندها من 


- ۲۱۷۵ 


الأرض ما يكفي رعایاها وأرسلتكم لتغصبوا آرضینا» وتبذلوا في ذلك نفوسکم 
وأموالكم فنحن نتخلى لها عن مافي أيدينا الآن من السواحل ونبقى معها في حال 
جيران ينتفع بعضهم من بعض. وأن أبت إلا آن تستولي على جميع وطننا فنحن نبذل 
وسعنا في مرافعتها وحماية أرضنا منها إلى أن يقضي الله بيننا وبينها بما شاء فإن البلاد 


بلاده والعبيد عبیده(۲۳۳". 


فعبدالقادر من خلال هذه المقدمة يدرك النوايا البعيدة لعدوه في الاستعمار 
والاستيطان» وأن هذا العدو لن يرضى ولن يقنع بما حصل عليه من امتيازات عن طريق 
القوة أو المعاهدات بل سيسعى حتما لتوسيع رقعة احتلاله؛ ومن هنا فالأمير وشعبه لن 
يقف موقف المتفرج وسيدافع عن أرضه وحرمته وسيترك الحكم للسيف حتى يقضي 
الله أمراً كان مفعولا. 

ثم يوضح عبدالقادر أن هذه الحرب التي تقع مسؤوليتها كاملة على فرنسا ليست 
بالسهولة التي كانت تظنها هذه الأخيرة وستصيبها نارها قبل الأمير فتزهق أرواح وتبدد 
آموال» وستواجه القوة الغازية من القاومة والصمود ما يجعلها تندم على اليوم الذي 
فكرت فيه الإقدام على هذه الغامرة الوقحة . 

ومادامت فرنسا هي البادئة بالعدوان» فلا جناح على الأمير إذن أن يقاومها دفاعا 
عن حق أمته وشعبه فى البقاء والحياة» وأن يلتمس جميع السبل المتاحة لردع الظالمين 
تنفيذاً لأوامر الدين والشرع . 

وهکذا يحمل عبدالقادر فرنسا كامل المسؤولية» وكل النتائج المترتبة عن هذه 
الحرب» مؤكداً على أن الشعارات التى ظلت فرنسا تتشدق بها من أخوة وعدل وحرية 
ماهي إلا ذر للرماد في الأعين يسخرها الستعمر لتحقيق مآربه وبلوغ أمله» وإنه مستعد 


- ۲۷۱ 


أن یضرب بهذه المبادئ عرض الحائط ویدوس عليها إذا ماتعارضت لحظة مع مصالحه:" 
ولا يخفى عليك أيها الحاكم - أن مهاجمتكم بلادناء كما آنها سبب لإتلاف الكثير من 
جنودكم وذخائركم فكذلك نحن» وهذا الشيء لا يرضى به عاقل» فضلاً عن فاضل 
ودولتكم تدعي أنها أول دولة في العلم تحب الإنصاف وتستعمله وتحافظ على ميزان 
العدل وتحكم به» ففعلها هذا يكذب دعواها ويبطل مدعاهاا”""". 

ويضيف عبدالقادر لائماً هذا القائد وأمثاله من القادة لوقفهم السلبي من هذا 
العدوان الذي يتعرض له الشعب الجزائري ويدعوه إلى اتخاذ موقف حازم وشريف من 
هذه احرب » والوقوف ضدها لأنها حرب ظالمة لاتبقي ولا تذر» ثم ما الفائدة المرجوة 
منها؟ ومن أين ستعوض الخسائر البشرية والمادية» والكل في غنى عن مثل هذه الأمور 
إيمانا من عبدالقادر بحتمية التعايش السلمي بين الأم ورداً على أولئك الذين يتهمون 
العرب والمسلمين بأنهم دعاة حرب ودم . 


ثم يعرض الأمير بالجينرال وبسخرية لاذعة حين يدعوه إلى حمل تراب الجزائر 
وحجارتها وشحنها إلى فرنسا كتعويض عن خسائرها في هذه الحرب فلا شيء لدى 
عبدالقادر تستطيع فرنسا أن تغنمه كبديل عما فقدته في عدوانها . 

ويحذر عبدالقادر فرنسا من أفعال وتصرفات جيشها الذي يسعى فسادا في 
الأرض بغير حق وينهب الديار والأموال وهو يحسب أن مثل هذه الأعمال ستجبر 
الأهالي على الرضوخ والاستسلام» ولكن هيهات أن يخضع شعب آلى على نفسه أن 
يسلك درب الجهاد ولن يرده أو يثنيه عما وقر في نفسه أي تهديد» فالجنرال وأمثاله قد 
علموا عن هذا الشعب شيئا وغابت عنهم أشياء؛ ولم يدركوا بعد أن لهذا الشعب 
وسائله الخاصة التي يواجه بها مثل هذه الأعمال الإجرامية ليرد كيد العدو إلى نحره» 
فالخير كثير وال خزون يسير» وما يتلفه العدو منه کمن أخذ قدح ماء من البحر مدعيا أنه 
أنقص منه ؛ يقول الأمير:' وأنتم وغيركم من رجالها نراكم - دائما تساعدونها على 


- ۲۷۲ 


الاعتداء والاغتصاب. . . ولو كان عندکم آدنی نظر سدید ما وافقتموها على إتلاف 
جنودها في الحرب ومواسم الأمراض الختلفة التي لا تذر ولا تبقي» فیاهل تری (بأي 
شيء تعرضون ما تخسره بلادکم من الرجال والأموال والکراع ؟ فان كان يرضيها 
منکم أن تحملوا لها ما تقدرون على حمله من حجارة مدينة معسکر أو من تراب 
الأرض التي اغتصبتموها فافعلوا (إنى أراك -أيهاالحاكم - تبذل جهدك في تعطیل 
مراسمنا لنقل الحبوب عندناء ظنا منكم أن ذلك أقوى سبب لخضوع أهل البلاد إليكم› 
والحال أن هذا ليس بشئ عندهم» فان هممهم ليست متعلقة بلذائذ الأطعمة والأشربة 
مثلكم» بل يكفيهم ما يسدون به رمقهم ويقيم أودهم كيف ما کان» على أنه يوجد 
عندهم من صنوف الحبوب احفوظة في الآبار العدة لها ما يكفيهم سبعة سنين آتية» وما 
تأخذونه آنتم من ذلك فهو جزء من جملة أجزاء» ولا أراكم في هذا الأمر إلا کمن ملأ 


قدحه من البحر معتقدا أنه ینقصه(*۲۳. 


وبثقة في النفس واعتزاز كبيرين يوضح عبدالقادر لهذا القائد أن حربه لن تنقطع 
وأن غصن الجهاد لن يذوي ويذبل وسترى فرنسا من آيات البطولة والشجاعة ما يجعلها 
تعمل لكل تصرف ألف حساب» ولن يترك المجاهدون عدوهم ينعم بالراحة التي كان 
يأملهاء فهم وراءه ليذيقوه وبال أمره» لأن في الجهاد حياة لهؤلاء الناس » فقد تربوا 
عليه ورضعوه مع لبن آمهاتهم يسري في نفوسهم سريان الدم في العروق» وهذا الجهاد 
عند العرب عفوي لاتكلف فيه» يعرف فيه الجاهد متى يكر ويفر» ومتى يهاجم 
وينسحب يباغت عدوه أين وأنى شاء» بيده المبادرة » عكس جيش العدو الذي دفعت 
فرنسا في سبيل إعداده وتدريبه الأموال الطائلة» ولكن حين ينجلى النقع ويشتعل 
لهيب المعركة تراه يتراجع متقهقرا يجر قتلاه وجرحاه بكل خيبة وحسرة» فلم ينفعه 
تدريبه ولا سلاحه » يولي الأدبار بخزي وعار لأنه مدفوع إلى هذه المعركة دفعا يفتقد 


الإيمان بقضيته وعدالة حربه . 


- ۲۷۳ -— 


آما اجاهد فان استنفر للجهاد فذلك یوم النی » يسير عليه » مستبشرا بلقاء ربه يمني 
نفسه باحدی احسنیین : النصر أو الشهادة » وأي فوز آعظم من هذاء ففرحته بالجهاد لا 
تعادلها إلا فرحة العریس ليلة عرسه . 


ويؤكد الأمير لخصومه أن هؤلاء العرب لا يملون یوما الجهاد وقراع جحافل الظلم 
ولو امتدت الحرب لسنين طوال لأنهم مومنون إيمانا راسخا بعدالة قضيتهم مدركون أن 
الله معهم يؤيدهم بنصره لأنهم جنده وحزبه» «ألا إن حزب الله هم الغالبون» ؛ يقول 
الأمير: " وبالجملة فنحن لا نترك قتالكم مادمتم في طغيانكم تعمهون» وفي سبيل 
اعتدائكم تمشون» والحروب قد تربينا عليها وتغذينا بلبانها فنحن أهلها من المهد إلى 
اللحد؛ وحروبنا - كما علمتم- لا نرجع فيها إلى قانون يحصرها بل نحن مخيرون 
مطلقون نصرفها كيف شئناء وأما أنتم فقد بذلتم أموالكم» وأفنيتم قوة شبابكم في 
تعلم طرقها القولية» وعند اشتباك الصفوف وتعاجلكم عن مراجعتها الرماح 
والسيوف . ومما علم من كتب التاريخ القديمة» أن العرب يبتهجون في معامع القتال 
كما يبتهج العروس ليلة عرسه. فلا يخطر في بالكم آنهم يضجرون منها أو يتركونها 
من ذات أنفسهم» ما دامت الأقدار الإلهية مساعدة لهم» فان حكمت عليهم من غير 
ذلك فمن المعلوم أن الأرض لله من بعدهم يورثها من يشاء من عباده فلا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه(۲۳۹. 


ولم تقتصر رسائل الأمير على الفرنسیین فحسب. بل راسل حکام وملوك العالم 
الاأخرین يدعو لقضیته ویطلب العون والدد سالکا جمیع الطرق وملتمسا کل الأسباب 
التي من شأنها أن تساهم في تدعیم موقفه ونصرة لجهاده العادل . 

من هذه الرسائل» تلك التی آرسلها إلى الملكة ایزابیلا الثانية 15۸13۳1/11 ملكة 


اسبانیا یوضح لها فیها آنها تعلم بلا ریب » ما یقترفه العدو الفرنسي في الجزائر من 


- ۲۷6 - 


جرائم» وبظروف إمارته الفتية التي تقود الجهاد على الرغم من عدم تكافؤ الفرص 
واختلال ميزان القوی بینها وبين فرنسا» ولذلك فهو يبدي رغبته ورجاءه في أن تتوسط 
هذه الملكة - لکانتها ونفوذها - بینه وبين عدوه لابرام معاهدة سلام تتوقف معها 
الحرب ونزیف الدم بين الطرفین . استهل الأمير رسالته بعد التحية بعبارة من (ملك 
السلمین) لیظهر للعاهلة الاسبانية أنه لا يقل عنها شأنا ولا مرتبة فهو سلطان البلاد 
وحاکمها مفوضا من شعبه للتحدث باسمه وربط علاقات التعاون والود مع بقية 
الشعوب الأخری» ثم یعرج للحدیث عن فحوی رسالته فیذکر هذه الملكة آنها ليست 
في حاجة لمن يروي لها آخبار الجزائر وجهاد آبنائها ضد العدوان الفرنسي لأن الاسبان 
وملکتهم یعلمون جيدا امحالة التي علیها الأمیر» فقد مروا بنفس الظروف وهم آدری 
بالأمور من غیرهم» خاصة وآن هذا الصراع قد طال وأصبح قضية حياة أو موت 
للشعب الجزائري . يقول الأمير: ' من ملك السلمین عبدالقادر بن محيي الدین؛ إلى 
جلاله ملكة اسبانيا: من المسلم به لدى جميع الناس أن الإسبان أمة قوية وقديرة 
مشهورة بأعمالها الکبيرة» منذ أزمنة بعيدة» وبناء على وضعيتهم هذه بمقدورهم 
ملاحظة مقاومتنا ضد الفرنسيين» والوضعية التي آنزلونا إليهاء وإذن ليس من الفائدة 
إطلاقا أن نحكي ونقص لجلالتكم تفاصيل هذه القاومة» وما حدث ومضی منذ عدة 
سنوات بينهم وبیننا لأننا لا نشك بأنكم على علم بذلك مثلنا"”"” . 

ويتابع الأمير حديثه إلى الملكة ملفتاً انتباهها إلى بعض الأمور امحببة والمستحسنة 
التي ما انفك الناس - وخاصة كرامهم - يستنونها لغيرهم ويدعون إليهاء فقد سجل 
التاريخ أعمالا جليلة قام بها عظماء لا زال الناس ينهجون بذكرها ويتخذونها قدوة 
تتمثل في السعي دوماً للصلح بين الشعوب والأتم لأن الصلح سيد الأحكام. ولن 
يتصدى للقيام بمثل هذا العمل إلا كرام الرجال؛ فتحقيق السلام وحسن الجوار 
والتعايش السلمي من أنبل المهام وأسماها والتي يسعي الجميع لبلوغها حفظا للأنفس 


- ۲۱/۵ - 


والأموال. لأن الجنوح للصلح والسلام هو الخير كل الخير» وكأن عبدالقادر یعلم أن 
مثل هذه الحقائق غير خافية على العائلة الإسبانية ولكنه يوردها لتدعم دعوته وتشجع 
هذه الأخيرة على التدخل لدى فرنسا لتحقيق المصالحة بينها وبين الأمير» وبذلك تضع 
اسمها في سجل الخالدين وتنال الفضل وتحوز من المنافع الأدبية والمادية لها لشعبها وأن 
جميلها هذا لن يذهب سدى وسيقدر لها عبدالقادر هذا الفضل ويثيبها على عملها با 
تحبه نفسها وترضاه. 

ويأمل الأمير في ختام رسالته أن تلقى دعوته قبولاً حسناً من الملكة فتصدر 
أوامرها إلى مثلها في( مليلية) أن ييسر السبل آمام مثلي عبدالقادر لتبقی أواصر 
التواصل بينه وبين إسبانيا قوية لما فيه خير الشعبين . يقول الأمير: " لقدجرت العادة بين 
اللوك منذ العصور القديمة أن يصلح الخلافات التي تنشب بين إخوانهم ويمنع الحرب 
بينهم كذلك» وهكذا إذن إذا اقتضیتم بهذا المثل الجميل وعملتم بحيث نعود إلى 
ملکتنا القديمة سنآذن لكم ونتعهد بأننا لا ننکر جميل مثل هذه الفوائد» ولكم أن 
تستفيدوا منا فيما تریدون» ونتمنى بشوق وحرارة أن تجيبونا عن هذه الرسالة» وفي 
نفس الوقت ترسلون أوامركم إلى الكولونيل حاكم (مليلية) بحيث كل مرة يحضر احد 
من طرفنا إلى هذه القلعة برسائل ولمعالجة مثل هذا الأمل يأذن له بالدخول7"" ' . 

ولم يعدم الأمير أية وسيلة للاتصال بدول العالم - لعرض قضيته والتعريف 
بكفاح شعبه» وفضح مارسات العدو وجرائمه لكسب تأييد الرأي العام وتعاطفه معه - 
إلا واستغلها في هذا اجال» ومن ذلك رسائله مع الحكومة البريطانية التي كان 
عبدالقادر يدرك تنافسها وصراعها مع فرنسا على مناطق النفوذ والسيطرة على الناطق 
الاستراتيجية في العالم » فحاول استغلال هذه النقطة لصالحه بأن عرض في بعض 
رسائله امتیازات لبریطانیا في مقابل تدخلها لدی فرنسا لوقف عدوانها وطلب العون 
والساعدة وذلك " بمنحها میناء (تنس) وغیره لاستثماره مقابل حصوله على الأسلحة 


- ۲۷۲ 


والذخاثر الحربية!"". وقد بدأت هذه الاتصالات والکاتبات بين الأمير عبدالقادر 
والحكومة الإنجليزية عن طريق قنصل هذه الأخيرة في طنجة " السيد دريموند هاي ' 
الذي كتب إليه الامير رسالة يوضح فيها جوانب الصراع بينه وبين فرنساء وكيف أن 
العدو استباح أرضه وأتلف الحرث والنسل على الرغم من المعاهدات والمواثيق التي 
عقدت بين الأمير عبدالقادر وفرنسا . والتي لم يقم الاستعمار لها أي وزن أو اعتبار» 
فهو ينتهز أية فرصة لنقضها مادامت تتعارض ومصالحه» وهو ما يتنافى والأخلاقيات 
القتالية عند المسلمين الذين أمروا أن يوفوا بعهدهم إذا عاهدواء وظن العدو هذا الوفاء 
والالتزام بالعهود والمواثيق نتيجة ضعف وهوان فخرج بجيشه تسول له نفسه المساس 
بعبدالقادر» وزين لهم الشيطان سوء فعلتهم واعتقدوا أنهم بمفاجأتهم هذه سيلحقون 
الهزيمة بالسلمین» ومكروا ويمكر الله والله خير الماكرين فذاقوا وبال أمرهم وكانت 
العاقبة عليهم فتفرقت جموعهم تجر أذيال الخيبة والهزيمة والعار» وما كان الأمير 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون . يقول الأمیر:" لا يخفى عليك أننا كنا قد تعاقدنا 
مع جنس الفرنصيص تعاقدا وثيقاء وتعاهدنا في الصلح والمهادنة على شروط منا 
ومنهم ووفينا لهم بجميع ما اشترطوه؛ وبقينا على تمام الكلمة نحواً من السنة ثم 
ابتدأوا التخليط والتلبیس» فخادعونا مراراً بنقض الميثاق» ولم تختلف كلمتنا معهم في 
شيء إلى أن أدى بهم عملهم وطغيانهم لجمع جيوشهم وقوة حروبهم؛ وخرجوا 
كفرانا غير مظهرين الشر ووكيلنا عندهم» وقنصلهم عندنا وجيوشنا متفرقة» بحيث 
شرع في نهب الحب ولا علمنا منه قصد الشر خرجنا بمن حضر من جنودنا ولاقيناه» 
فنصرنا الله عليه وصار به ما بلغك من الخذلان والذل والقتال لما أتى به من الغدر 


والحخادعة(۲۳)" . 


وی کد عبدالقادر على أن الدافع الذي جعله يراسل الإنجليز هو ما بلغه عنهم من 
وفاء للعهود وحباً للصدق وبعداً عن الغدر والخداع وأن قدوتهم في ملکهم الذي إذا 


۲۱/۷ - 


أعطى وعدا أنجزه وإذا عاهد وفّی» وبالتالي فلا يخشى عبدالقادر التعامل معهم 
فیعرض علیهم بعض الامتیازات » یتفق علیها. وتضمن للطرفین مصالح تعود على 
الشعبین بالخير والنفع آساسها الاحترام والتعاون توطیدا لأواصر الود والألفة وعیاً من 
الأمير بأن مثل هذه العروض تسیل لعاب الانجلیز وتدفعهم حتماً إلى اتخاذ مواقف 
منافسة لفرنسا تکون في صالح عبدالقادر: " ومضمون ما في الکتوب آنکم إذا أردتم 
الزية الطاهرة التي تفوزون بها على الأجناس وتمتازون بها عن غیرکم» تلاقوننا في أي 
مرسى تريدونها من مراسي الجزائر» ونلتزم لكم من جانب البر أفضل ما التزمنا قبل 
الفرنصیص ‏ وننزلكم في منزلة أعلى من منزلهم لكونهم خادعين» وآنتم لم تبلغنا 
عنكم خدعة» ولا شك أنكم لو أردتم منا هذا يحصل من المودة والألفة بيننا وبينكم 
مايسركم ويقويكم ويرفعكم على سائر الااجناس( ۳ . 

وإلى جانب هذه الرسائل مع الفرنسييين والإنجليز» فقد كانت لعبدالقادر 
اتصالات أخرى مع ملك إيطاليا وحكومتها وکبار رجال الدولة فيهاء وقد اخترت أحد 
النماذج من بين رسائل كثيرة كانت متبادلة بين الأمير والإيطاليين وهو عبارة عن رسالة 
تهنئة وتعزية بعثها عبدالقادر إلى الملك" همبرت" ملك أيطاليا معزيا في وفاة والده 
ومهنثاً بجلوسه على العرش . 

يستهل عبدالقادر رسالته- بعد الديباجة- مبیناً لهذا الملك أن الإنسان لا حول ولا 
قوة له أمام قضاء الله وحکمته» وأن هذا الدهر لا يبقي على حدثانه» والدنيا بين إقبال 
وإدبار» تأخذ بيد ما منحته بأخرى» وبالتالي فلا يغتر بطيب العيش إنسان» لأن هذه 
هي نواميس الحياة والقاعدة العامة فيهاء فحق على الإنسان أن يكون دوما مهيئاً 
ومستعداً لهذه التقلبات والتغيرات ويتكيف معها بحسب أحوالها. وبعد هذه العبارات 
التي تنم عن حكمة بالغة وخبرة واسعة بالحياة وشؤونها أرادها الأمير أن تكون توطة 
لرسالته تبعث الصبر وتزرع الأمان في نفس العاهل الإيطالي ينتقل للحديث عن هذا 


- ۲۱۷۸ -— 


النبأ الفاجع ولکن بأسلوب حکیم استطاع من خلاله أن یغلب جانب التفاؤل والتهنتة 
على الجانب المأساوي انحزن» وأن یجعل اللك الجديد يهنأ بمنصبه ویستبشر خیرا» فیبین 
له الأمير أن وفاة والده كانت مؤثرة» ولكن عزاء الجميع هو أنه قد خلف من بعده من 
يملأ فراغه ويكمل مشوار أعماله الفاضلة الجليلة» ولذا فلا مكان للحزن والأسى داعياً 
له بالتوفيق والسداد» یقول :" ولا يخفى أن الأقدار الإلهية من شأنها أنها تختلف بين 
مكروه ومحبوب وتتصرف بين مسلوب وموهوب» وكثيرا ما أخذت بيد ثم ردته 
بأخرى» وأحزنت بكرة ثم أحدثت بالعشية سرورا أو بشری» هذا وان - حكم الله 
تعالى- بموت عظيم إيطاليا وملكها والدكم وإفضاء أمر الملك إليكم قد جمع بين ما 
يوجب الأسف والتعزية» وما یوجب المسرة والتهنئة» ولا شك أن - الله تعالى- أسا 
بكم حادث الکلم» وسد -بشخصکم العظيم -عظيم الثلم» ورد النفوس بعد - 
انزعاجها - إلى محالهاء والآمال إلى قحط رحالها فلذلك ترى النفوس إلى التهنئة 
أميل منها إلى التعزية» إذ الموت لا بد منه وسهم لا محيد لكل مخلوق عنه» فالله 
یصلح بكم البلاد والعباد ويوفقكم إلى سبيل الرشد والسداد") ." 

ويلفت عبدالقادر نظر ال ملك الايطالي إلى أنه أصبح رمزاً لدولته» وأسرته فعليه 
أن يكون القدوة والثل في تصرفاته ومعاملته وأن يسعى إلى تهوين هذا الصاب 
الجلل الذي ألم بالأوساط الملكية فيبدي من الشجاعة والصبر ما يليق بعظيم مثله 
لينهج غيره نهجه » فتهون المصيبة ويخف الخطب بفقد الملك الراحل وبالتالي يستطيع 
أداء مهامه على أكمل صورة» وأن لا يفتح للحزن والأسى قلبه حتى لا يصدأ أو 
يشغلانه عما أوكل إليه من جلائل الأعمال ویتفرغ لا فيه صالح البلاد والعباد مع 
رجاء الأمير أن يتقبل عزاءه وتهانیه :" ثم لا يخفى أن عيون العائلة الملوكية ترمقكم 
في هذه الحال لتسلك على سبيلكم وتأخذ بصبركم وتحملكم فينبغي لكم استعمال 
الوسائط اللازمة في تهوين ما نزل بها حتى تتفرغ إلى القيام بأعباء ما أسداه إليكم 


- ۲۷۹۰ 


الباري- تعالی- من اللك العظیم ثم آرجو قبول مااشتملت عليه هذا النميقة الودادية 
من التعزية والتهنکة(۲۳۳. 

ولم تقتصر مکاتبات الامیر على هذه الجوانب فحسب بل نراه یستجیب لسائلیه 
الذین دعوه إلى توضیح بعض القضایا والأمور التي تتعلق بعادات العرب والسلمین 
وتقالیدهم في الزواج» ومعاملتهم للمرأة ومقارنة حال المرأة العربية بالأجنبية فقد رد 
الأمير على كل هذه الأسئلة موضحاً ومصححاً جملة من الفاهیم الخاطئة التي كانت 
ترسخ في أذهان الغربيين مستعينا في ذلك كله بالتوراة والإنجيل والشواهد الواقعية الحية. 


وربما كانت هذه السائل التي عالجها الأمير في ردوده موضحا فيها رأي الشرع › 
مجلياً حقائقها البعيدة عن الزيف والمسخ والتشویه" أول ماكتب من هذا القبيل بعد 
حدوث الاحتكاك بين المسلمين والأوربيين وتكوين هؤلاء صورة سطحية مشوبة بكثير 
من الخطأ والضلال عن المرأة المسلمة والنظم التي تخضع لهاء ومكانها في المجتمع وقد 
صدروا بها عن مشاهدات خاطئة في بعض ماصارت إليه في العصور المتأخرة وفي 
البيئات المختلفة وتأثروا فيها ما هو كامل فيهم من عصبية على المسلمين» ومادفعت هذه 
العصبية من ازدراء وكراهية فعندهم- كما تعبر عنه هذه الأسئلة- أن الرجل لا يملك أن 
يرى خطيبته» وأن الهر الذي يقدمه لزوجته يجعل منها صورة من صور الملكية» 
ويجعلها بمثابة الأشياء التي تشتری» ولا تشاركه في شيء من مهامه» وليس لها أن 
تدخل المسجد أو تنال شيئا من التأديب» إلى غير ذلك ما تصوروه فيها ووهموه من 
بعض أمورهاء ورأوه في بعض النظم الإسلامية الخاصة بها كالطلاق وتعدد 
الزوجات ۲۳۳۲ . 


وقد تصدی عبدالقادر محاولا تصحیح مثل هذه الصور الخاطئة احرفة العالقة 
بأذهان الغربیین خاصتهم وعامتهم مجلیاً وجه الحق والصواب في هذا الأمر' دون أن 


- ۲/۸۰ - 


ینفعل بموقف رجال الدین السيحي منه» فقد كانت الروح العلمية هي الغالبة عليه؛ 
والنظرة الوضوعية هي الوجهة له» فلا محل للتعصب خاصة وأنه لا یضم الاسلام من 
الأديان الأخرى موضع الخصومة» فهو ليس إلا امتدادا للفكرة الدينية في اليهودية 
والمسيحية" '. 


وقد أوردت رسالتين ردا من الأمير على سؤالين لنتبين من خلالهما ما كان يتمتع 
به عبدالقادر من قدرة فائقة على الحوار والناظرة وماامتلكه من ثقافة واطلاع وما کان 


يتميز به من أدب النقاش والحوار. 


ففي رسالته الأولى التي رد بها على الجنرال (دوماس» 1/۷۸5) عن سؤاله 
التالي الذي يظهر' أن غيرةالمسلمين زائدة حتى أن نساءهن لا يخرجن إلا متلحفات» 
ولا يظهرن إلا لأصدقاء آزواجهن وأقاربهن كابن العم وابن الخال مثلاء ونحن عندنا 
النساء يخرجن باديات الوجوه وبحضورهن مع الأحباب والأقارب يتم البسط ويحصل 
السرور وبذلك يعشن مع أزواجهن في دعة وهناء فكيف الأمر عندكم؟ وما الأفضل؟ 
عاداتنا أم عاداتكم"”" ؟ . وينبري الأمير راداً على رسائله بثقة عالية واعتزاز بالنفس 
وبروح علمية وحجج وبينات من الموروث والمعارف بل تراه يسوق أمثلته من عادات 
الغرب ليرد بها على خصومه وليبين لهم ذلك الفرق بين حياة المسلمين وحياتهم . 


يخبر الأمير هذا الجنرال السائل أن الغيرة عند المسلمين ليست بالصورة والبالغة 
التي يتصورها هؤلاء» وإنما هي وسطء وإذا كانت كذلك فهي مدوحة محمودة» فغيرة 
الرجل على أهله وشرفه وعرضه آمر موجب ولازم ولا یتوافر الا في كرام الرجال 
وأشرافهم » لأنها سبب لحفظ الأنساب ودرء الشك والريب حماية للمجتمع وصونا 
لحقوق أفراده» ولذلك فلا غرو أن جعلها الله في الإنسان إكرام له ولادمیته » ويدلل 
الأمير على ذلك بأقوال الحكماء والأمثلة السائرة تأكيدا لما يذهب إليه يقول في هذا :" 


- ۲۸۱ - 


إن غيرة السلمین ليست بزائدة وإنما هي في ميزان الوسط » والغيرة إذا كانت كذلك فهي 
محمودة مدوحة» وهي أن لا یتغافل الرجل عن مبادئ الأمور التي یخاف عاقبتها؛ ولا 
یبالغ في إساءة الظن بزوجته» ويراقب حرکاتها وسکناتها» أو یتجسس عليها فان هذا 
ليس من مکارم الأخلاق . . . . والغيرة المدوحة لا تکون الا في آشراف الناس 
وأعلاهم همة. لأن الله - تعالی- جعل الغيرة في الانسان سببا لحفظ الانسان» قال 
الحكماء : کل آمة كانت الغيرة في رجالها كانت الصيانة في نسائهاء والغيرة في القلب 
مثل القوة في البدن تدفع الرض وتقاومه» فإذا ذهبت القوة كان الهلاك» وإذا ذهبت 
الغيرة كان الفساد» رأى بعض العرب امرأته أكلت بعض تفاحة ورمت بباقيها إلى 
خادمها فضربهاء وأكثر الحيوانات غيرة حمار الوحش» فانه إذا رأى الولد ذكرا 
قطع آلته وأنثييهل ۱۳ 


وفيما يخص خروج المرأة المسلمة محجبة فان الأمير يبين رأي الدين والشرع في 
هذا الموضوع فيؤكد على أن الإسلام قد أباح للمرأة أن تخرج وتضرب في الأرض 
محتشمة محترمة لا يبدو من زينتها إلا ما آمر الله أن يظهر حتى ولو كانت ذات حسن 
وجمالء ولذلك آجاز الاسلام للرجل أن يرى من المرأة- حتى ولو كانت أجنبية- 
الوجه واليدين إن كانت نيته سليمة وقصده شريفاً ويحرم عليه مادون ذلك . 


ويضيف عبدالقادر أنه حين تغيرت الأحوال وابتعد الناس عن الصراط القويم 
وكثر الفساد وانحلت الأخلاق أصبح لزاما على كرام الناس أن يأمروا بناتهم ونساءهم 
وما ملكت أيمانهم أن يضربن على وجوههن ولا يبدين زينتهن اتقاء الفتنة وامتثالا 
لأوامر الشرع ودفعاً للشرور والآثام ويدلل الأمير على ذلك بأن خليفة رسول الله صلى 
الله عيه وسلم - عمر الفاروق- كان إذا رأى امرأة ملتحفة أمرها أن تکشف عن 
وجههاء وإن ألفاها جميلة أمرها أن تغطيه وإن كانت غير ذلك أمرها أن تكشف عنه 
لأنه لا خوف عليها وعلى المجتمع من ذلك» يقول الأمیر:" إعلم أن المرأة يجوز لها في 


- ۲۸۲ -— 


الشرع أن تخرج لقضاء حوائجها بادية الوجه والیدین ولو كانت شابة جميلة» ویجوز 
للرجل أن يرى من المرأة الأجنبية الوجه والیدین إلا إذا قصد برژیتها الشهوة واللذة 
فیحرم عليه ذلك » ولا کثر الفساد وقلت الروءة وکثرت الفاحشة صار آشراف الناس 
وأهل الديانة يأمرون نساءهم بتغطية وجوههن دائما» وکان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إذا رأى إمرأة متلحفة متغطية وجههاء يأمرها بكشف وجههاء فان رآها جمیلق 
قال لها : غطي وجهك» وإن رآها قبيحة» قال لها اكشفى عن وجهك""" . 


وبخصوص قول السائل 'ولا يظهرن لأصدقاء أزواجهن ولا لأقاربهم ولا 
لأقاربهن ' فان الأمير يوضح أن نساء العرب قديما كن لا يتحرجن من التحدث للرجال 
والجلوس إليهن» ولا يعتبر ذلك عار أو انتقاصاً من المرأة . فلما جاء الإسلام نهى عن 
ذلك لا فيه من مضرة وخطورة على حياة الأسرة واجتمع» بل ان رسول الله (ص) 
ينهي عن اطالة النظر للمرأة لأنها توطئة للفساد» وهاهو سيدنا عيسى رسولنا ورسول 
السائل ينهي كذلك عما نهى عنه رسول الإسلام» ويعتبر النظرة خطوة أولى إلى 
الحريق والشررء وهذا دليل على أن مثل هذا الأمر لم يأت به الاسلام فقط » وانما هو 
تكملة لما جاءت به الديانات الأخرى . 


ويستطرد الأمير في إيراد بعض الأقوال المؤيدة لإجاباته من حكم وأمثال وعبر 
وأشعار زيادة في الايضاح وتأكيداً لما ذهب إليه في هذا الأمر . 


يقول عبدالقادر: " اعلم أن العرب كانوا في الجاهلية يتحدث الرجال منهم مع 
النساء ويجتمعون معهن» حضر أزواجهن أو غابوا» وليس عندهم في ذلك عيب أو 
عار؛ إلى أن جاء الإسلام فمنع ذلك» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاتتبع 
النظرة فان مبداً الزنا معاودة النظر "» وقال عیسی بن مريم "إياكم والنظر» فانه بزرع في 
القلب الشهوة. وأول العشق النظر» وآول الحريق الشرر ."۰ وقال حکیم لصیاد رآه 


- ۲۸۳ -— 


يتكلم مع امرأة: یاصیاد الوحوش !۱ احذر أن تصيدك هذه المرأة ". وقال بعض 
الحكماء: النظر إلى المرأة سهم» والكلام سهم . ومعلوم أن النساء لحم !! يشتهيه كل 
رجل» وإذا دعا الرجل المرأة إلى نفسه» فالغالب عليها الإجابة» لاسيما إذا كان الرجل 
شاباً جميلاً صاحب مال» فخصهن الله بالحجاب وقطع الكلام معهن وأمر بمباعدة 
أجسادهن عن أجساد الرجال . وفی المثل ثلاثة لاتؤمن على ثلاثة: شاب على امرأة» 
وامرأة على سر» وفقير على مال» وقال بعض الشعراء: 

لاتأمنن على النساء ول وأخاً 


مافی الرجال على النساء آمبن(۲۳ 


ویتصدی الأمير لقول الجنرال السائل حين یتباهی بقوله " إن النساء عندنا یخرجن 
بادیات الوجوه ویحضرن احافل مع آزواجهن . "فیبین له أن محبة العرب للنساء لا 
تفوقها محبة واحترامهم لها یفوق کل وصف . وآن العربي اذا وقعت عیناه على ذات 
حسن وجمال» فانها تأسر قلبه لأنه مطبوع على الحسن وکل ما هو جمیل» فان كان 
صالحاً فاضلاً ظل یصارع نوازع النفس ویکبت جماحها إلى أن يغلبهاء وان كان من 
ذوي النفوس الضعيفة وتمکن منه العشق نسي مصا حه وآهمل عمله» وظل قلبه ونفسه 
معلقین بها فیحصل له من جراء ذلك ضرر . 

ومن هنا فان الاسلام بشریعته القويمة السمحاء نهی أن تتزين المرأة لغير بعلهاء 
وان فعلت ذلك ومرت على قوم فرأوا جمالها أو اشتموا من ريحها طيباً - على حد 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام - فهي زانية آثمة لأنها مدعاة للفتنة والفساد» ناهيك 
أن هذا الاختلاط له من المضار مادعا الشرع إلى تحريمه والنهي عنه مصداقا لقوله تبارك 
وتعإلى 'وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى '» حفاظاً على كرامة المرأة» 
ودرءاً للفساد والمعاصي والفتن التي تنجز عن هذا الاختلاط وهي كثيرة بلاريب . 


-15885- 


ولهذا بين عبدالقادر لسائله وهو بحاوره أن السلمین أهل الروءة والدین کانوا 
یجتنبون مثل هذه الشبهات ویبعدون نساء‌هم وحراثرهم عن مجامع الرجال بل 
وینهونهن حتی عن مخالطة بنات جنسهن اللائي لایژمن جانبهن » ویسوق الأمير لذلك 
قصصاً وأمثالاً وعبراً کاستحسان الرسول (ص) خواب ابنته فاطمة حين سألها عليه 
السلام عن أي شيء فيه خير للمرأة فقالت : هو أن لایراها الرجال ولاتراهم» ولا ریب 
أن هذا الجواب قد أثلج قلب الرسول وسره فقبلها ما بين عینیها . 


ویختم عبدالقادر هذه الرسالة موضحا للجنرال دوماس أن معشر الافرخ الغربیین 
قد تعودوا على ربط علاقات بين الرجل والمرأة» ما آنزل الله بها من سلطان» ورضوا 
بالاختلاط نمطالعيشهم» ولذلك خبت نيران الغيرة في قلوبهم» وماتت الحمية 
والنخوة في نفوسهم وذوی غصن احبة الذي جعل آساسا للربط والتآلف بين الرجل 
والمرأة» ففقدت الحياة عندهم حلاوتها ووهجهاء وأصبح الأوربي يعيش حياة 
روتينية» فلا جديد يبعث الدفء والحرارة فيهاء ففقد بذلك الإحساس بمثل هذه الأمور 
التي وإن كانت ليست بذات قيمة عند الغربيين إلا أنها عماد حياة الانسان وعنوان 
آدميته وبفقدانها فقد أمثال هؤلاء نعمة من أجل النعم» يقول الأمير: " وقولكم النساء 
عندنا يخرجن بادیات الوجوه؛ ویحضرن احافل مع آزواجهن(۳۹) ۰ فاعلم أن محبة 
العرب للنساء شيء عظیم » وما أظن جنساً في الدنیا يحب النساء کمحبة العرب لهن» 
فلا عکن أن یری الرجل الرأة احميلة ویبقی قلبه مستریحاً أبداً» فاذا كان یخاف الله 
وصاحب مروءة فانه یبقی مع نفسه في قتال دائم » ویحصل له تعب عظیم » واذا كان لا 
یخاف الله ولا مروءة له » فانه يبقى مشغول الفکر. . . . فیبقی حبران ویضیع مصالحه 
كلها - وعندنا في الشرع إذا لبست المرأة الثياب الجميلة ومرت على الرجال لینظروا 
إليها فانها : زانية آثمة» لأنها تشوش آفکار الرجال بسبب نظرهم إليهاء وذلك يودي 
إلى حصول العصية في الرجال» وکذلك المرأة إذا حضرت مجالس الرجال ربا یکون 


— ۲۷/۸۵ - 


زوجها قبیح النظر أو شیخاً» وتری شاباً جميلاً فان قلبها یتعلق به» وکذلك إذا 
حضرت مواضع الرقص والغناء مع الرجال فان ذلك یفسدها ویحرك شهوتها. . . . 
قال بعض الحكماء : لیس بشيء أضر على النساء من النروج» ولیس شيء خيراً لهن 
من البیوت» والغالب أن المرأة إذا خرجت إلى مجامع الرجال والنساء» ومحافل 
الزهولاترجم سالة القلب » وأقل مفسدة في ذلك أن تری المرأة غیرها لابسة حلیا وثیابا 
أحسن ما عندها» فتسخط على زوجهاء وتکره عیشتها عنده» فلهذا كان السلمون 
یجنبون نساء‌هم سماع الغناء من الرجال» وحضور اللعب والرقص والنظر إلى الرجال 
الأجانب وسماع حکاياتهم . . . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لابنته فاطمة 
الزهراء ( رضي الله عنها ): " أي شيء خير للمرأة ؟ فقالت : هو أن لايراها الرجال ولا 
تراهم " فقبل ما بين عينيها استحساناً لكلامهاء ولكن - أنتم معشر الافرخ - لما كنتم 
حين ينشأ الرجل منكم إلى أن يشيب يجتمع مع النساء ويجالسهم ليلاً ونهارا في 
البيوت والأسواق ومواضع اللعب وفي الطريق والنساء كذلك ضعفت محبة الرجال 
للنساء» وقلت الشهوة لأن الشهوة إنما تثور بقوة الإحساس واللمس» بالنظر 
والاحساس» إنما يقوى بالأمر الغريب الجديد» فأما الذي دام النظر مدة فانه يضعف 
الحي عن تمام إدراكه فلا تثور به الشهوة فأنتم-مع الاجتماع الدائم -في راحة من 
العف 02 

أما الرسالة الثانية وهي رد من الأمير على الأسئلة المتعلقة بظاهرة الطلاق التي 
يراها الجنرال السائل ظاهرة متفشية عند المسلمين حين يذكر: " أن الطلاق عند المسلمين 
كثير وعندنا لا يكون أبدا ونحن نلومهم على ذلك لما فيه من الضرر على النساء وعلى 
الأولاد أيضا لكونهم يقعون في ید من لا يرحمهم كوالدتهم“'. فإنمانرى 
عبدالقادر يبين لسائله ما خفي عنه في هذا المجال مصححاً له سوء مااعتقده في المسلمين 
- بروح علمية بعيدة عن التعصب معززة بالبراهين والأدلة - دفاعا عن الاسلام وما 


- ۲۸۲ 


علق به من شوائب وسوء فهم تأكيداً على أن الاسلام لم يأت البتة ما يضر الناس فهو 


رحمة» دين يسر لا عسر صالح لكل عصر ومصر. 


فالله سبحانه وتعالى لم يفرض ولم يوجب الطلاق لتعذيب عباده وظلمهم 
وزيادة معاناتهم لأنه أرحم بهم من أنفسهم ولكنه أحله وبشروط لحكمة يراها تعالى؛ 
فمن المتعارف عليه أن الزواج شركة حياة وشركة عمر وسفر طويل وما دام الإنسان 
مجبولاً على إخفاء عيوبه ومداراتها عن غيره حتى أقرب الناس إليه» فان هذا الأمر 
سينكشف بالمعاشرة وحينها تبدأ الشاکل في الظهور على مسرح الحياة الزوجية» فان 
وفق الزوجان في تقويمها وإصلاحها وتجاوزها فذاك هو الخير كل الخير» وان فشلا فقد 
أباح الله لهما الفراق بالمعروف والاحسان فلا ضرر ولا ضرار . وهكذا جعل الله 
الطلاق مخرجاً وشرف الرجل وأكرمه بأن جعله بيده نظير قيامه على شؤون الأسرة بلا 
تعسف مصداقاً لقوله تعالى ' الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على 
بعض وبا أنفقوا من أموالهم " النساء آية ۰۳۳ ولكنه أباح وأذن للمرأة أن تطلب الطلاق 
من زوجها إذا استحالت معه الحياة . 


فالطلاق كما يوضح الأمير لسائله لم يكن بدعاً في الإسلام بل إن الشرائع التي 
سبقته أشارت إليه فوردت في شأنه بعض النصوص في التوراة والانجیل استشهد بها 
عبدالقادر لتأكيد ما ذهب اليه » يقول الأمير: ' الغالب خفاء بعض عيوب الزوجين من 
الرجل والمرأة إما في الخلقة أو الطبيعة فإذا ازدوج الرجل والمرأة وتعاشرا أو اطلعا على 
ما كان خفياً معيباً» رما تظهر بعض العيوب لأحد الزوجين» فجعل الله الطلاق راحة 
للذي يحب الفراق منهماء فجعل الله الطلاق بيد الرجل لشرفه؛ وأذن الله للمرأة أن 
تطلب الطلاق من زوجها اذا اتصل بها من جهته ضرر . 


والطلاق مباح في الأديان القديمة» ففي التوراة في الإصحاح الحادي والعشرين 


- YAY - 


في سفر الخروج : "اذا استقبح سیدها زواجها فلیطلقها " وفي سفر الأحبار في 
الا صحاح: ' إذا طلقت بنت الکاهن ولم يكن لها أولاد رجعت إلى بيت والدها تأکل 
من القدس فعلم أن الطلاق ليس خاصا بالسلمین! ۳۳ .۱ 


ثم ينبري عبدالقادر موضحا ما خفي من هذه القضية التي يجهلها السائل أو 
یتجاهلها موضحا آوجهها امختلفة من منافع ومضار» فمضارها على الرغم ما فيها من 
آمور سلبية مكروهة الا آنها مباحة اذا لم تتعد آثارها حدود الشرع » ومادعا الله في 
قوله : " فاذا بلغن آجلهن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن بمعروف " الطلاق آية ۲ 
ولذلك نری الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر السلمین من الطلاق ویدعوهم إلى 
اجتنابه في آحادیث كثيرة» بل جعله أبغض احلال إلى الله وإن عرش الرحمان یهتز 
له لأن الله يريد لعبیده حياة طيبة هانئة وعشرة دائمة وألفة متبادلة وذرية صالحة» ولن 
یتأتی ذلك إلا بالزواج السلیم » ولا أجاز الفراق والطلاق رحمة منه لعباده» فإذا لم 
يكن وفاق ففراق» فکثیرا ما یضطر الطبیب إذا أصيب أحد مرضاه عرض خبیث إلى 
اللجوء إلى بتر العضو الصاب والتضحية به حفاظا على حياة مریضه على الرغم من 
فداحة الأمر وآثره على الإنسان» فهکذا إذن جعل الطلاق لراحة الانسان وسعادته, 
وما كان الله لیعذب الناس با شرعه » ولکن آکثرهم لا یعلمون حکمته إلا بعد أن يتبين 
لهم بالدلالة الغرض من هذا الأمر. 

ويضيف عبدالقادر في ختام رده على أن الشرع قد أولى المتضرر من الطلاق من 
الاهتمام والرعاية ما يكفل له حقه سواء الزوجة أو الأولاد» فجعل نفقتهم على 
والدهم حتى يبلغ أولادهم أشدهم وأوكل حضانتهم للأم لأنها أرحم الناس بهم 
تخفيفا على الجميع» وما الله بظلام للعبيد ولكن أكثرهم لأنفسهم ظالمون» يقول 
الأمير: " وفي الطلاق منافع وأضرارء آما المنافع كما ذكرناء وأما الأضرارفكما ذكرتم » 
وهو مباح اذا لم يحصل منه إيذاء للمرأة بالباطل» وعلى كل حال فانه لا یخلو من 


- ۲۸۸۲ 


الفصل الرایع 
الأنسعساد ا فة نی سمر 
الأمير عبدالفادر الجزائرى 


- ۲۸۹ - 
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- ۲۵۰ - 


الأبعاد الفنية ضفي 
شعرالأمير عبد القادر الجزانري 


أ-اللغةالشعرية: 


إن لغة الأدب تختلف عن لغة العلم ولغة الحياة اليومية اختلافا واضحا فهي سياق 
أو تعبير» لا ألفاظ مفردة» " با تحمله من انفعالات ومشاعر ودلالات إيحائية للألفاظ » 
ولذا قالوا إن لهذه اللغة المثيرة ألفاظا خاصة بها لا ينبغي للشاعر أن يتجاوزها إلى غيرها 
من الألفاظ التي تغلب على الكتاب والفلاسفة والمؤرخين» إلا في القليل النادر» 
وبحيث تأتي عفو الخاطر وعلى سبيل التندر والتظرف؛*"" ذلك أن ' لغة الشعر لغة 
العاطفة» ولغة النثر لغةالعقل ۰۱۳۹۳ ولا ریب أن لغة العقل تختلف عن لغة العاطفة . 


ومن هنا فقد أولاها الدارسون والنقاد أهمية كبيرة لمكانتها في العالم الأدبي 
باعتبارها العنصر الأساسي في كل عمل إبداعي يستخدم الكلمة أداة للتعبیر» " فالنقد 
نفسه لا يتعلق في التجربة الشعورية في العمل الأدبي إلا حين تأخذ صورتها اللفظية؛ 
لأن الوصول إليها قبل ظهورها في هذه الصورة محال؛ ولأن الحكم عليها لا یتأتی إلا 
باستعراض الصورة النقدية التى وردت فيها وبيان ما تنقله هذه الصورة إلينا من حقائق 


I) 


ومشاعر 

ولهذا كان من أولويات الشعر» حسن استثمار خصائص اللغة لأنها مادة العمل 
الشعري» فكانت بذلك علاقة تجربة الشاعر بلغته أوثق من علاقة القاص أو مؤلف 
المسرحية » وذلك لأن الشاعر يعتمد على ما فى قوة التعبير من إيحاء بالعانی فى لخته 
التصويرية الخاصة ۷ . 


- ۲۹۱ - 


ومن هنا ذهب النقاد إلى اعتبار الشعر " استکشافا دائما لعالم الکلمة واستکشافا 
دائما للوجود» عن طریق الکلمة. والشاعر یتعامل مع ذاته ومع الوجود من خلال 
اللغة» وأسلوب تعامله معها يعبر عن مدی مقدرته على الخلق واشتقاق آبعاد جديدة 


للألفاظ والتراکیب معا ۰ .ومن ثم فان الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغنی اللغة 
وغنی الحياة على السواء» والشعر الذي لایحقق هذه الغاية الحيوية لا يمكن أن یسمی 
تفع اتف ۱۳ 


ولهذا تفاوت الأدباء والشعراء وتمایزوا في تعاملهم مع اللخة فمنهم اجید 
ومنهم العادي ومنهم دون ذلك" لأن التعبیر الأدبي في أبسط صوره صنعة لغوية 
یختلف فیها الأدباء اختلافا بینا» فقد یکون بعضهم مقتصدا كأحمد حسن الزیات» أو 
مسرفا کطه حسين » أو أن یکون هادثا کابراهیم ناجي › أو صاخبا مثل محمود حسن 
اسماعیل» أو مکثفا معقدا كالرافعي» أو سهلاً رشیقا کنزار قباني ولیس ذلك لأنه 
راجع إلى طبيعة الادیب. بل إنه راجع إلى طريقته في فهم اللغة وفي إحساسه بها في 
استعماله کل حیلها من البساطة الکاملة» إلى العاضلة العقدة(۳*۹." 


ونظرا لهذه الأهمية التی تکتسبها اللغة ودورها في الحكم على العمل الأدبي 
ارتأينا أن نقف عند هذا الجانب في شعر الأمير عبدالقادر الجزائري لنکتشف آهم 
الخصائص التى تميزت بها لغة شعره . 

إن إعجاب شاعرنا بالنماذج العربية القديمة جعله يحتذي الأساليب البيانية 
اللشهورة» فاقتصر على التراكيب الجاهزة» ذلك أنه اتخذ من الشعر القديم أنموذجا 
یحاکیه» كما هو الشأن في شعر هذه الفترة» ولعل مرد ذلك إلى اعتزازه بتراثه العربي 
الأصیل" فنراه يستخدم تراكيب متنوعة من بيئة أجداده العرب من مثل قوله : تجلی النقع 
- ظهر جرد بل» ثار النقع» وكما استشهد بقادة المسلمين الذين ملأت أمجادهم 
وبطولاتهم الدنيا كلها نحو قوله: ولا كل كرار علياً - ولا كل من يدعى بعمرو إذن 
عمرو" »۲۳۱ فأغلب تراكيبه وألفاظه مستقاة من الموروث الشعري القديم ؛ كقوله مثلا 


022 


فى هذه الأبیات :۱ 


- ۲۹۲ - 


ونحن سقينا البيض في کل معرك 
دماء العدا والسمر أسعرت الجوی 
واشسقر تحتي كَلَّمَنْه رماحهم 
تمان ولم يشك الجوى بل وماالتوى 
ومازلت أرميهم بسکل مهت ب ل 
وكل جواد همه الكر لاالشوى 
فأنت تلاحظ استعمال الأمير لهذه الألفاظ التى تنقلك مباشرة إلى عنترة أو أحد 
أبطال الجاهلية الفرسان» فهو يتحدث عن البيض» والسمر» والأشقر والجوى» والكر 
إلى آخره من الألفاظ القديمة وهو في وسط معركة تهز أرضها أصوات المدافع وطلقات 
البارود» ولكن التقليد غلب عليه فلم يستطع التخلص من هذا الموروث . 
وفي غزله يرتد الأمير إلى هذا القاموس الجاهز ليسعفه بألفاظه وتراكيبه الجاهزة 
في بناء أبياته» فكأننا أمام عاشق بدوى يستعر ض أمام محبوبته شجاعته وبطولته في 
لمعارك لتشفع له بالوصال : ۲۳9 
ومن عجب صبري مدل صرح بك 
وحملى أتنقالا تجل عن الىد 
ولست آهاب البيض كلاء ولا القنا 
بيوم تصير الهام للبيض كالغمد 
ولا همالني زحف الصفوف وصوتها 
بيوم يشيب الطقل فيه. مع المرد 
وقد کلفتني اللي لأرعى نجومه 


إذا نامه المرتاع, باليعد والصد 


إن الأمير فى هذه الأبيات قد ابتعد عن لغة عصره كل الابتعاد» فجاءت ألفاظه 


- ۲۹۳ - 


تبعاً لذلك مشتملة على مفردات معقدة أو غريبة أو بائدة إن صح لنا القول في عصر قد 
یلجی القاری أحيانا للعودة إلى القوامیس والعاجم بحثا عن معنی هذه اللفظة أو تلك . 
ثم تأمل کذلك هذه الأبيات التي یصور لنا فیها حاله وما یقاسیه من عذاب البعد 
والفراق : ۲*۳ 
لم يبق يوم البين والهجر الذي 
خُلقا لتعذيب الآحية مسعفا 
إللاصبابته وجسماًقدغدا 
بمحاجرمن حاجر آأقذاءق د 
طردت ضيوف الطيف جاءت طوفا 
مان تالق يرق سلع والحمی 
فعلى الرغم من أن الشاعر نظم أبياته وهو في الأسرء إلا أنه لم ينس مثل الشعراء 
الأقدمين ذكر أماكن معلومة كحاجر» وسلع» ثم تأمل هذه الألفاظ القوية التي ترقى 
فوق مستوى عصره كالبين» والشن» والخصف» وأقذاء وهی مستقاة من موروثه 
اللغوي» ألفاظ غالبا ما تكون غريبة» أي أنها مجهولة في أذهان أفراد هذه الفترق 
مفقودة من آلسنتهم معزولة عن حياتهم» فإذا ماجاء بها الشاعر" فقدت وهجها الأصيل 
وغدت مجرد رصف لألفاظ مكدسة في الكتب والمعاجم» عديمة التاريخ والظلال 
والایحاء والأضواء "۲۴۹۰ 
فکان الأجدر بالشاعر وهو يكتب لجمهور القراء أن یلتفت إلى هذا الجمهور 
المتلقي الذي يهمه أن يفهم عنه» ويقتنع بآرائه » ويتقبل صوره» ومن ثم فلا بد أن يكون 
واضحا في ألفاظه» يتوخى البساطة فيهاء وهذا ما عاناه رمضان حمود بقوله :" لا 
يسمى الشاعر شاعرا عندي إلا إذا خاطب الناس باللغة التى يفهمونها بحيث تنزل على 
قلوبهم نزول ندى الصباح على الزهرة الباسقة» لا يكلمونا في القرن العشرين بلغة 


- ۲۹ - 


امرئ القیس وطرفة والهلهل الجاهليين الغابرین . ٠"‏ 

فعبدالقادر من خلال النماذج السابقة وغیرها - کثیر في شعره -قد خرج عن العجم 
الشعري الذي كان مستعملاً في عصره ولم يساير طبيعة المرحلة» وربا دافعه في ذلك 
الارتفاع عن الستوی العام باستعمال لغة قوية راقية مستقاة من تراثنا العربي الأصيل . 


ویبتعد الأمير أحياناً عن اللغة الشعرية بنزعته الباشرة التقريرية التي لا تلمس فیها 


0 ۳۹ 


e 


ية ملامح فنية» » يقول في معرض مدحه السلطان عبدالحميد العثماني! 
وأشكر الله إذلم ينصرمأجلي 
حتى وصلت باهل الدين إيصالا 
وامتد عمري إلى أن تلت من سندي 
خليفة الله أفياء وآظ الا 
فالله أكرمني حقاء وأسعدني 
وحط عني آوزاراً وان قللا 
سکن فوداي» وقر الآن في جسدي 
فقد وصلت بحزب الله أحبالا 
وعش هنيئاً فأنت اليوم آمَنْ من 
حمام مكة ارات وإحالا 
فاللغة الستخدمة في هذه الأبيات لا تثير فينا أي إحساس » لأن ألفاظها وتراكيبها 
تفتقد التصوير والإيحاء اللذان هما من أسس اللغة الشعرية. وقد كان في إمكان 
الشاعر أن يشيع بعض الجمال في تضاعيف لغته باستخدامه احسنات المعنوية» لكنه 
فضل عليها المحسنات اللفظية " فأمست جملة من الحقائق والتقريرات يسوقها الشاعر فى 
لغة نثرية باهتة» فهو يشكر الله بأن أمد فى عمره حتى نال وصال الخليفة» ويعد هذا 
کرماً؛ فقد أزيح عن ثاقله الهم وسكن فواده» فعاش هنیثاً آمناً من حمام مكة . 


ومن ذلك قوله أيضاء يتشوق إلى ابنه (٠‏ 


- ۲۹۵ - 


بني لئن دعاك الشوق يوما 


وحنتللقامناالقلوب 
ورمُت بان تنل نی ووصلً 

يصح بعيدهالقلب الكتيب 
فإني منك أولى باثشل تي اق 


وناري في الفؤادلهالهيب 
وان أخفي اشتياقي في فؤادي 
فان الشوق بكتمه الأريب 
فهذه الأبيات من الشعر الذاتي نزلت بها النزعة التقريرية لتصبح اللغة أقرب إلى 
النثر منها إلى الشعر» ومن المفروض أن يكون الموقف كافيا لتفجير الجانب الجمالي في 
اللغة یسعفها في ذلك خيال» يدفع الشاعر إلى استخدام لغة تصويرية» لكن الأمر لا 
يعد كونه " ألفاظا وصفية مباشرة تقف عند المعنى العجمي ا محدد للفظ تهدف إلى ايصال 
الفكرة أولاء وقبل شيء"7**") وهو ما يجعل القارئ يمر على الأبيات دون أن تثير فيه 
أدنى عاطفة أو يشد فيه انتباهه تعبيرمدهش . 
وما يثير الدهشة والحيرة عندنا» أن الشاعر ينحدر بمستوى لغته من كلمات يحتار 
التلقي في إيجاد معانيهاء إلى ألفاظ دارجة تتداولها الألسن فمن ذلك قوله في 
ستهجان الخدود المشروطة ٠:‏ 
ومادح شرط الخد في السود صادق 
وآمابخشد البیض, فالقيح عمدتي 
أمايختشي من أن يكون مخ دداً 
ويدخل في من حاز أفظع قولة 
فكلمة يختشي كلمة عامية ومعناها يستحي . 


ويبدو تقليد الأمير أيضا للموروث صياغة ومحتوى في هذين المثالين فحين يصف 


وات 


عبدالقادر الخمر الالهية فانه یستخدم کلمات سبق لابن الفارض أن عبر بها في 
الغرض نفسه» فاذا قال ابن الفارض :۲۹۱ 
ولو نظر الندمان ختم إنائها 
لاس ک رهم من دونها نلك الضتم 
5 ل الا (). 
حي وڪ ححص لدان 
فلو نظرالأملاك ختم إناكها 
تخلّوا عن الاملاد طوعا ولاقهر 
واذا قال ابن الفارضر "١9‏ : 
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحياً 
ومن لم يمت سكراً بها فاته الحزم 
ول لل 
ولا غغين في الدنيا ولا من رزست4 
سوى رجل عن نيلها حظه زر 


وفي عصر عبدالقادر كثرت الحاجة ' إلى التملؤ وتذوق المفردات للاستمتاع بالسياق 
في اعدادها ودلالاتها وأنواعهاء ونحو ذلك ما يدل على لغوية الشاعر عن نحويته 
وبلاغته» بينما يترك الحكم على الشاعرية لتفاوت أذواق المتذوقين والنقاد والفنيين9"". 

ففي قصيدته «ذات خلخال» حشد الأمير لوناً من الجناس یسمی" التعطف" وهو أن 
تذكر اللفظ ثم تكرره والعنی مختلف » وقد تأتى لعبدالقادر أن ينظم ثمانية عشر بيتا 
كل بيت يحمل معنى مختلفا لكلمة " الخال" ما يدل على تبحره اللغوي» يقول في 
مطلع هذه القصيدة : ۲3۹ 

خليلي وافت منکم ذات خلخال 
تتيه على شمس الظهيرة بالختال 


- ۲۹۷ - 


تميس فتزري بالفصون تمایلا 

تروح وتغدو في برود من الخال 
لها منطق حلويه سحر بايل 

رخيم الحواشي وهو أمضى من الخال 
موشحةنن طرزکم بسبدائع 


ولیس من بين معاني الخال في هذه القصيدة مثلا العزب الذي في لسان العرب» 
ولا من لا أنيس له ولا التوهم» ولا البعید الضخم» ولا شدة امحاسبة في الال ؛ ولا 
الکفن " ولعل هذا الإختيار یفصح عن شخصية عبدالقادر» فهي على التوالي : الشامة 
- البرد اليماني -السیف -خالى البال-ماء السحاب -حلي النساء -آخو الأم -الشجاع 
-صاحب الفرس -من الخلو- البخل -النزل الحسن -الجبل الضخم -المطر-الملازم 
للشيء - الأمير -رقیق القلب- الرجل السمح . 

ولم تسلم لغة الشعر عند عبدالقادر آیضا من الركاكة والضعف والضرورات 
الثقيلة التى ظهرت في عصره من مثل قوله ٠:‏ 

يارب أيد بروح ال قدس ملجانا 
عبد الجید ولا تيقيه حيرانا 
أحياالجهاد لنا من يعد ما درست 
وضاعف ال مالء أنواعاً وألوانا 
ففي قوله (لا تبقيه) استخدم لا الناهية ولم يجزم الفعل المضارع بعدهاء كما أنه 
استخدم في البيت الثاني كلمة( درست) وحذف فاعلها للإيجاز وتقدير الكلام درست 
معالمه وهذا الحذف ثقيل . 


وفي المقابل نجد للأمير بعض القصائد التى لعبت اللغة فيها دوراً هاماً في اضفاء 


- ۲۷۹۸ ۰- 


مسحة فنية جمالية » لغة تتمیز بايحائية تصويرية تبرز الذات في کل لفظة من ألفاظهاء ومن 
ذلك قصیدته " آرضی بطیف خیال التي يصور فیها الشاعر لواعج نفسه وهموم قلبه وما 
يعانيه من ألم البعد والفراق عن آحبابه وأهله وقد آوردناها على نفس النمط السابق أي من 
الشعر الذاتي لنبين الفرق بين القصیدتین من حيث اللغة الشعرية :۲۳۱ 
آحباب قلبي کم بيني ویی نکسم 
من أبحر وصف ها قسد دق عن حد 
تحار فیها القطاوالعي يدركها 
حتی الجهات تضفی عن القصد 
ماکنت ادري بان السدهر يبعدكم 
عتي ويتركني من بسعدکم وحسدي 
قد خانني الصير ماآجدی بمنفعة 
سيل المدامع قد سالت على خدي 
هل الغزال الذي أهواه يسعدني 
بالقرب من بعد ما آبدى من الصد 
إني وإن كنت مني نافراً فلقدر 


أرضى بطيف خيال منك لا سجصدي 


فليست الكلمات أو الألفاظ في بساطتها أو جلالها هي احك » وانما الجمال يبدو 
في تلك الطاقة والعاطفة والحركة التي يسبغها الشاعر عليها فهي التي تحدد قيمتهاء 
فكلمة» "القطا" مثلا تدل على طائر معين ولكن الشاعر أورد هذه الكلمة ليصور لنا 
البعد الذي يفصله عن أحبابه حتى ليحار مثل هذا الطاثر- برغم سرعته - في كيفية 
قطع هذه المسافة فما أدراك بالإنسان الضعيف أوشاعرنا العاجز. 


وهكذا نرى أن اغلب ألفاظ الأمير لغة مستمدة من التراث الأدبي القديم يستقيها 
الشاعر من ذلك المعين الثقافى » وقد كان فى إمكان الأمير " أن يبعث الحياة فى اللفظة 


- ۲۹۹ - 


القدية بادخالها في الجملة الشعرية بتوظیفها توظیفا فنياء ذلك " أن الشاعر الأصيل 
والبدع معاًء هو الذي يستثمر اللغة أيا كانت ألفاظها ومفرداتها قديمة أم حديثة؛ 
ومقياس البراعة والإجادة لا يتعلق بالمفردات اللغوية في حد ذاتهاء بقدر مايتعلق 
بالجملة الشعرية وبجو القصيدة ككل" '» وفي هذا يذكر د. محمد مندور أن" القبح 
والابتذال لا يمكن أن يكون في اللفظ وإِما يكونان في الفكرة أو الخاطرة أو الإحساس» 
وما اللفظ إلا وعاء والأشياء بمحتوياتها لا بأوعيتهاء إن العبرة ليست بفردات اللغة بل 
بجملها أو تراكيبهاء وطرائق التعبير فيها واللفظ العادي قد يكتسب قوة شاعرية بارزة 


۳۹ 


إذا آدخل في جملة أو ترکیب شعري أو صورة بیانیة(۳۳. ' 


وعلی الرغم من النزعة الظاهرة في الأمثلة السابقة في استخدام لغة تقريرية 
مباشرة» وهو ماجعلنا نفتقد من خلالها الصورة والایحاء والرمز فتحولت الابیات إلى 
قطع نثرية لولا تمیزها بالوزن والقافية» الا أن لها جانباً إيجابياً تمثل في سلامة هذه 
اللغة من الأخطاء النحوية الا نادراً» مع جزالة اللفظ ومتانة التركيب» ولم یستخدمها 
الأمير الشاعر ابتغاء التفاصح والتعالي» ولکنها بدیلا عن لغة عامية لا تستحق 
استخداماً في العمل الفني . 

والأسلوب هو إطار الفكرة وهو القالب الذي يصب فيه الأديب أفكاره' وقدیا 
قال بوفون 80171515017 أن الأسلوب هو الرجل نفسه) . 

وكذلك عرف فلوبير ۴0۶۴۴۸ الأسلوب بأن طريقة الكتابة الخاصة في رؤية 
الاشياء ويستطيع فلوبير أن يستبدل بالرؤية الشعورء أو التفكير» فيقول: إن الأسلوب 
هو طريقة الكاتب الخاصة في التفكير والشعور» والطريقة الخاصة في الشعور والرؤية 
تفرض طريقة خاصة في استخدام اللغة» فالأسلوب الصادق إذن يجب أن يكون قريبا 
إذا كنا نفهم من عبارة الأسلوب الصادق تعبيرا لغويا كافيا كل الكفاية عن طريق 
الكاتب في الشعور( ۳۲ . 


افو د 


فالتعبیر عن فكرة معينة یحتاج إلى آسلوب خاص » وهذا ما سنحاول أن نتبینه 


عند عبدالقادر . 


إن آول ما یواجهنا ونحن نتصفح دیوان الشاعر تعلیق احقق على أسلوب 
شاعرناء حين ذكر :" أن سلوب الأمير في عرض الفکر واضح» نقي » مشرق إذا قيس 
إلى مكان في زمانه من أساليب الكلام عند الذروة حتماء مع أنه كان بعيدا عن مركز 
النهضة الحديثة› فمتى كان يجد الوقت الكافي لينظم الشعر أو لينسخ الرسائل » أو 
ليؤلف الکتب؟ وكيف أتيح له أن یتخلص من أساليب القرون الوسطى وركاكتهاء 
وتهالكهاء وتردیها" ٩‏ 


وسواء كان احقق مصیبا في حکمه أم لاء الا أن الشيء اللفت للنظر هو ذلك 

التقلید في الأسالیب والصیغ» تبعاً للتقید في الوضوعات والعاني» التي تناولها 
الشعراء السابقون لأن شکل القصيدة عند عبدالقادر هو الشکل التقليدي القديم ما 
جعله يبلغ آحیانا درجة كبيرة في تقلیده للقدماء في الأسلوب والعنی فنجده مثلا 
يضمن أحدى قصائده ببیتین لأبى نواس في الخمر حين یقول :۳ 
إذا زمزم الحادي بذكر صفاتها 

وصرح ما کدی ونادی: نأى الصبر 
'وقال اسقني خمراً وقل لي: هي الخمر 

ولا تسقني سراً إذا أمكن الجهر" 
وصرح بمن تهوى ودعني في الكنى 


(۳۳ 


فلا خير في اللزات من دونها ستر 
ترى سائقيها كيف هامت عقولهم 
ونازلهم بسطٌ وخامرهم سكير 


ومن ذلك أيضا تضمينه لبيت حكيم العرة أبي العلاء في قصيدته'ما في البداوة من 


- ۳۰۱ 


(Vé 


عيب " حين قال مفتخرا :۱ 
قال الالی قد مض وا قولا سصدقه 
نقل وعقل وما للحق من یر 
الحسن يظهر في بيتين رون قه 
بيت من الشّعر أو بيت من الشعر("۳) 
أنعامناإنأتت عند العشي تخل 
اصواتها كدوي الرعد سالسسحسر 
وقوله :۲۳۷ 
الم لله الذي قد خصنسي 
بصفات کل الناس لا النسناس 
الجود والعلم النفيس وإنني 
نا الصیور لدی اشتداد ال اس 
وأسلوبه في الدعاء يدور حول التضرع والابتهال لله برسوله الكريم وآله وصحبه 
الأخيار الابرار» السابقین الأولين في الاسلام» والنماذج کثيرة في شعر عبدالقادر» 
وسنكتفي بهذه الأمثلة» یقول الأمیر(0۳۳: 
أيا سامع الشكوى ويا دافع البلا 
ويا منقذالغرقى ويا واسع البر 
تجهت لسکم وجسهي بأكرم شافع 
محمد الب عوث للعید والطسر 
دترسل لي عند الوفاة مبشراً 
بمرضوانك الأوفی وفسوزي في الحشر 
ومنه كذلك يدعو لجنده الأبطال ويمدحهم لشجاعتهم ووفائهم(۳۳: 
يارب إنك في الجهاد أقمتهم 


oY — 


يارب يارب الي رايا زدصم 
صيراً ونصرٌاًداكما بتكمل 
وافتح لهم مولاي فتحاً بيناً 
واغفر وسامح ياإلهي ع جّل 
يارب يا مولاي وأابقهمٌ قذى 
في عين من هو كافر بالمرسل 
وتجاوزن مولاي عن هفواتهم 
والطف بهم في كلأمر من زل 
إلى أن يقول: 
مت وس مسولاي في ذا که 
ما 5 شفيع كل E.‏ ۱ 
وجهت وجهي في الأمور جمیع ها 
لمحمد غیث الندی السترسل 
صلی عليه الله ماسح الحيا 
والال مسا سيف سطافي الجح فا 
وقوله آیضا مقلدا سابقیه آسلوبا ومعنی وهو یدح السلطان عبدا حمید ویدعو له 
بالنصر على أعدائه : (”) 
الراكبون عتاق الخيل ضامرة 
تخالها في مجال الحرب عقيانا 
فهو يستمد بيته من قول أبي البقاء الرندي في مرثيته الأندلس» حين قال :۲۱ 
ياراكبين عتاق الخيل ضامرة 


مم 


وعلی نفس النهج من التقلید یستخدم الشاعر ایضا اسلوب القسم الجاهلي لتأکید 
معنی بیته جریا على العادة القديمة للشعراء وتمسکا بتقالیدهم الفنیة(۳: 
وذا واسيك الفخر لا فسخیر من غدا 
وقد ملك الدن با وساعده النصر 
ویتضح آیضا الأسلوب الديني في شعر عبدالقادر وخاصة من القرآن الكريم نظراً 
لثقافة الشاعر الدينية وتکوینه الصوفي ۰ فهو يلجأ کثیرا إلى هذا النبع يستقي منه معانيه 
وآسالیبه یضمنها شعره. کقوله مثلا يفتخر بنسبه النبوي الشریف!۳۲: 
وكان لسن دوام السدهر زکسسن 
بذا نطق الكتاب ولا ال 


إشارة إلى قوله تعالی" إن الله وملا ئکته یصلون على النبي » ياأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما. -سورة الأحزاب» آية ۵0" وقوله أيضا يصور مفاجأته بتاج 
الإمارة كمفاجأة الله لموسى عليه السلام بالنبوة:759") 
لذاك عروس الملك كانت خطيبتي 
كفجاة موسى بالنبوة في طوى 
اشارة إلى قوله تعالى : " هل أتاك حديث موسى» إذ ناداه ربه بالوادي القدس 
طوى» إذهب إلى فرعون إنه طغى-سورةالنازعات» آيات ۱ - ۱۱-۱۵" 
ومنه وقوله كذلك يصف نفسه وصحبه الصوفية وتميزهم عن غيرهم من الناس 
بما أنعم الله عليهم : 
فقللملول الأرض أنتم وشاأاأنكم 
0 تکم ضیزی وة EEE‏ 
فنحن بضوء الشمس والغير في دجى 
وأعينهمع مي وآذانهموقر 


عومد 


(VA 


تراهم عيون بنظرون ولابصرا 


ففي البيت الأول إشارة إلى قوله تعالى : «تلك إذن قسمة ضيزى» سورة النجم» 
آية "۲١‏ وفي البيت الثاني إشارة إلى قوله تعالى : إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقرا- سورة الكهف» آية "٠٦‏ آما البيت الثالث فيشير فيه عبدالقادر إلى 
قول الولی تبارك وتعالى : «ولقد ذرآنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» لهم قلوب لا 
يفقهون بهاء ولهم أعين لا یبصرون بها» ولهم آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام 
بل هم أضل وأولئك هم الغافلون - سورة الأعراف آية» ۱۷۹" 

كما يبدو جلياً أسلوب التوسل والدعاء في شعر الأمير عبدالقادر جریا على 
شاكلة شعراء عصره" فقد جرت العادة في القرون المتوسطة أن يبتدىء الشاعر قصيدته 
بحمد الله ويختمها بالصلاة على الرسول!**") ومن ذلك قوله : ۲۶۱ 

الحمد لله تعظيماً وإجلال 
ماآقبل الیسر بعد العسر إقبالا 
فأنت تلاحظ هذا التضرع والابتهال الصادق للمولى بدعوات كلها محببة للنفس 
المؤمنة» أما توسله بالصحب والال» فمنه قوله""): 

وجهت وجهي أنلني ما دعوت به 

بأهل بدر ما الدين أركاننا 
إني توسلت يارب الأنام يهم 

أرجوك فضلاً وغفراناً وإحسانا 
أعني الألى صرح الحقاظ ذكرهم 

بإسمهم تاركاً من خلفهم بان ا 
بقطيهم أحمد الختار من مض رٍ 

وسيد الخلق أملاكاً وإنساننا 


- ۳۰ ۵ 


ویعرج في بقية أبيات القصيدة على ذکر أسماء ثلائة وثلائین صحابياً كريما لكل واحد 
منهم مقام معلوم في الجهاد والصبر ونصرة الدين » ویختم قصیدته بالصلاة على الرسول : 
ثم السصلاة على المختار سيدنا 
عا ضارت اسسستت سوم الكرى ات 


وإلى جانب هذا نلاحظ تأثر الشاعر بالعلوم والعارف التي سادت عصره وأثرها 
في أسلوبه الشعري» فهي كثيراً ما ترد مضمنة في أبياته مؤثرة في أسلوبه» سواء كانت 
نحواً أو فقهاً أو علوماً أخرىء وبالتالي فهو لم يخرج "من فلك شعراء عصره؛ فلكل 
زمن تقاليده ومقاييسه والشعر -كما نعلم - مرآة عصره فلا نطالب الشاعر أن يسبق 
الزمن(۳" وما لاشك فيه أن شعر الأمير قد اتصل اتصالاً وثيقاً بتكوينه الثقافي 
والعلمي » والبيئة الفكرية التي عاش فيهاء فلا غرابة إذن أن يستخدم عبدالقادر هذا 
الأسلوب الشائع في عصره. 
فهو مثلا حين يريد أن يصور شوقه وما يقاسيه من بعد لم يجد إلا صورة تقطيع 
الأوزان ليعبر بها عن دلك » یقول(۲۳): 
وفي بعدنا شوق يقطع مهجتي 
قطنم تلت ینعی ام فا مت[ 
آما تأثره بالألفاظ الفقهية فنلمسه فى قوله : (:") 
لصرم خل من الأشجان يرتاح 


ومنه أيضا ما يشير الى ذلك : (۲۹۱) 


بفرض ود يب غدا إرثهله 


هو البدر بين الأوليا وهم الزهر 


فباستخدامه لكلمات (الفرض والتعصيب) يبدو آثر علم الفقه وعلم المواريث في شعره . 


- ا 


آما علم النحو فیبدو أثره جلياً في شعر عبدالقادر وأسلوبه » ففي عصره كما یذکر 
د . محمد السید الوزیر: " كان النحو والصرف لازمة للشعر» فلا نکاد نسمع عن واحد 
پشعر دون أن پنحو» ولا تسمح له موازین النقاد أن يدرج في عداد الشعراء ما لم 
یستوف هذا الشرط ۰ واذا ما رأی شاعر - وهذا نادر - أن یثور على عادة 
الشعراء ٍزاء کثرة وضیق القیود» فقد كان من الناسب أن يضمن ثورته شاهدا على 
اقتداره وعلی تمکنه ما هو اثر عليه" . 


وهکدا راح عبدالقادر يجاري شعراء عصره فمن أمثلة استخدامه النحو قوله في 
السلطان عبدامجید عدحه : 
رفعا وقد عمّني جوداً وافضللا 
وبالإضافة بعد القطع عرقني 
وحط عستي تصفير وإعللا 
فالأمير يشير إلى الظرف المقطوع إذ يبنى على الضم كقولك: من قبل ومن بعد؛ 
فإذا أضفت الظرف جر مع الاضافة كقولك: من قبل الأمر ومن بعده ' ومع هذا 
التعسف في الإشارة إلى ستة أبواب في النحو والصرف في بيتين اثنين» فإنه أرق حاشية 
وأيسر تناولا نما شاع مثله في عصره شيوعاً سمجاً(؛"" ' 


(VAY 


ومنه قوله کذللی(۲۹۹) : 
وجئت ب ‏ لسولا " فاعلاً لجسوای ها 
على أنها في النحو قد قیل تمنم 


وان كنت لسًاعاً فکن خيرحية 
وكن نحلة ترياقهاالسميدفقع 


وهنا إشارة من الأمير الى أن مابعد ' لولا "یرف على أنه مبتداً لا فاعل . 


- ۳۰۱ — 


آما تأثره بعلوم عصره وآثرها في آسلوبه ولغته الشعرية فنراه مثلا في قوله هدح 
شیخه الصوفي محمد الفاسی 0“ 
فقات من آقدامه وبساطه 
وقال:لك البشرى بذا قضي الامر 
والجعى لى رى ر بره 
فقيل له: هذا هو الذهب التير 


ويعلق محقق الديوان على ذلك بقوله : 'الاكسير روح المادة يعتقدون أنها إذا 
مازجت النحاس انقلب الى ذهب إبريز» وقد صرف علماء القرون الوسطى جهودهم 
تحقيق هذه الفكرة ولجأوا إلى علم الكيمياء يستجدونه؛ قال ابن سينا في ذلك : 
خذالفرار وا 3 
وشيئايشبهاليرةق ا 
فإنأحكمتهماسحة ا 
ملكت الغرب والشرة ا 


فالفرار هو الزئبق» والطلق حجر معروف »أما هذا الشيء الذي يشبه البرق فهو 
السر المجهول الذي جهد علم الكيمياء لعرفته خلال قرون طويلة فأخفق »والأمير 
الشاعر یمن بهذه الفكرة إيمانا لا تردد فيه" "'. 
ب - الصورةالشعرية: 

یقول رسكين: " کل من الشاعر والمصور يلتقط كل ما رأى وما سمع طول حياته ولا 
یفوتهما منظر حتی ولو كان آدق طیات اللابس ‏ أو حفیف آوراق الشجرء ثم یخزنانها ثم 
يهيج الخيال فیستخرج منها صورا وآراء متناسبة متسقة في الأوقات اللائمة( ۱.۲۳ 

وکما اعتبرنا الإيقاع الوسيقي أهم فارق بين فن الشعر وفن النثرء فان هناك فارقاً 
هاماً يميز لغة الشعر عن مثیلاتها النثرية ونقصد به الصور . 


- ۷۳۰۸۰ 


ولأهمیتها في العمل الابداعي الشعري كانت محط عناية واهتمام الباحثین 
قدامی ومحدئین على السواء. 

ویعزو د. محمد ناصر استخدام هذا الصطلح النقدی صورة" الى اتصال الثقافة 
العربية الحديثة واحتکاکها وتأثرها بالثقافة الغربية» فالصورة فیما نحسب ترجمة 
للمصطلح النقدي الغربی 1814617 ولعل هذا الوقف هو الذي یفسر لنا اعتماد النقاد 
العرب المحدثين على تعریفات النقاد الغربیین للصورة(۲۳۳. 


فمن التعریفات التي آوردتها داثرة العارف (لاروس) عن الصورة الأدبية آنها 
أسلوب یجعل الفكرة تبرز بكيفية آکثر حساسية وأكثر شاعرية تمنح الشيء الوصوف أو 
التکلم عنه آشکالاً وملامح مستعارة من أشياء أخرى تکون مع الشيء الوصوف 
علاقات التشابه والتقارب من أي وجه من الوجوه( . 


وما الفن في حقيقته الا إبداء جموعة من الصور التي تعبر عن قدرة الفنان على 
رژية الواقع» وأن یکتشف فيه الحقائق الخافية التي تتبدی من خلال الصور» فیتیح 
للآخرين أن يروها في آثره الفني بعد أن كان محجوباً عنهم» وعلی هذا یتفاوت 
الفنانون فيما بينهم إبداعاً وإصابة وإجادة . 


والشاعر أو الفنان يرى في الطبيعة المنبع المعين الذي يمده بمكونات الصور ولکنه 
لا ينقلها إلينا في تكوينها وعلاقاتها الوضوعية. إنه يدخل معها في جدل» فيرى فيها 
ماتريهمن نفسهاجانباً يتوحد معها بادراك حقيقة كونية وشخصية 
معا موی و لصو الشكرية لست تعبي متك © قد يه أن يدل على فكرة 
مجردة حدد الشاعر معالمها سلفاً» ثم راح يتأمل تفاصيل الطبيعة من حوله ليختار 
أكثرها مناسبة لتصوير فكرته» ولكنها انبثاق تلقائي حر يفرض نفسه على الشاعر 
كتعبير وحيد عن لحظة نفسية انفعالية تريد أن تتجسد في حالة من الانسجام مع الطبيعة 
من حيث هي مصدرها البعيد الأنوار ۰ ومن ثم فان الصور ليست أداة 


- ۳۰۹ - 


لتجسید شعور أو فکر سابق؛ بل هي الشعور والفکر ذاته» لقد وجدا بها ولم 
یجدا من خلالها(۱. 


فالصورة بهذا العنی ليست تسجیلاً فوتوغرافیا للطبيعة أو محاكاة لها؛ فصحیح 
أن الشاعر "یتغلغل من خلال آحاسیسه في الطبيعة فیقع على الشهد أو الحركة 
الخفية!”:" " فهو في خلقه وإبداعه لاینشی من العدم» بل إن آهم ميزة في الشاعر أو 
الفنان الحقيقي الأصيل هو حسن استثمار ما في الطبيعة من صور»ء وما في عقله من 
أفكار» وما في خياله من قدرة» فيخضع ما استقاه من صور الطبيعة لتشكيله فتأتي 
"صورة لفكرته هو وليست صورة لذاتهاء ولذلك ولأن الصورة ليست تسجيلاً 
فوتوغرافياً للأشياء» فإننا نجد الصورة ربطاً بين عوالم الحس الختلفة " ولهذا فان 
الإبداع والخلق " ليس معناهما أن نخرج من العدم» بل الإبداع والأصالة أن تتفتح في 
مادة موجودة روحاً لم تكن من قبل . ۸:۹۲ 

و ليس يكفي الشاعر أو الفنان أن يتأمل ويمعن النظر فيهاء فهو دائما يسعى إلى 
فهمهاء يجلى حقائقها اخوهرية» لا أن يعددها ويحصي أشكالها وألوانها. 

و من هنا نستطيع القول أن الصورة " تشكيل لغوي» يكونها خيال الفنان من 
معطيات متعددة» يقف العالم احسوس في مقدمتهاء فأغلب الصور مستمدة من 
الحواس إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية» وإن كانت لا تأتي 
بكثرة الصور الحسية » أو يقدمها الشاعر أحيانا كثيرة في صور حسية!*:", ' 

و على هذا فان جمال الصورة ليس في مطابقتها للواقع والطبيعة ولن تصير دليلاً 
على عبقرية أصيلة إلا بقدر ما تكون محكمة بشعور طاغ أو أفكار مفصلة أو صور 
آثارها ذلك الشعور أو حينما يكون لها تأثیر۷ ۲" ذلك لأن الغرض " إنما يراد بها التعبير 


- ۳۱۰ - 


عن موقع الأشياء من الوجدان» وإن قدرة الشاعرهي أن تصرفنا عن ظواهر 
الوصوفات إلى وقع الوصوفات في النفس والخاطر» لأن شعوره یصدر من داخل 
نفسه وخاطره » وکت ع به وعیه ولا يصدر عن تلفیقات الظواهر والأشکال( .۰ 


و ما دمنا تتحدث عن الصورة. فان القام یفرض علینا أن نتعرض لعنصر هام في 
مجال تکوین وتشکیل الصور ونعني به الخيال» ذلك أنه لا كان الشاعر لا یخضع لنطق 
الأشياء المركبة في الواقع الخارجي » بل یعتمد على الالهام والاأحلام» وینظر إلى العالم 
ببصيرته لا ببصره» برژیاه لا برؤيته» في هذه الحالة يغيب الشاعر ویبعد » ینتقل بخیاله 
من رژیا تتضمن صورا مجددة تعکس مجاهیل سحيقة في النفس البشرية» لم تستطع 
اللغة بترکیبها النطقي الوصول إلى ذلك“ . 

فالشاعر بخیاله یرقی ویسمو في نظرته إلى العالم الخارجي» فان الأشياء التي 
تبدو لنا بسيطة ولا نولي لها اهتماما يراها الشاعر بنظرة آخری» فتتولد لدیه علاقات 
جديدة بين الأشياء يضفي علیها من خیاله ومشاعره لسة جمالية ویلبسها ثوباً زاهياً 
فتجد لها في نفوسنا قبولاً حسنا . 


فالشاعر مهما آجاد لخة» وموسیقی » فصوره لن تستطيع أن تنهض بدون الخيال 
حتی وان برزت في العمل الابداعي فهي باهتة مبتذلة تفتقر إلى الدفء والحيوية 
واحركة. لأن الخيال 'موهبة تنفذ بروح الأديب الى آسرار الوجود» واکتناه الحقائق 
المستكنة وراء مظاهر الأشیاء وتجعله یحلق طويلاً في أجواء وعوالم جديدة مليئة 
بالرژی الجذابة» والصور الخلابة» والوسیقی الساحرة . وهذه الوهبة تتباین قوة 
وضعفاً» واتساعاً وغنی وفقراً لدی الفنانین بحسب قدرتهم على استیعاب آسرار الحياة 
وهتك حجب الادة» والوصول إلى ینابیع الالهام وقدرة نفوسهم على التولد والتفاعل 
مع الحياة وانعکاس اشعاعاته( ۲۳ . 


وعلى قدر قوة الخيال عند الفنان - ومدى حسن استخدامه في العمل الفني- 


- ۳۱۱ - 


تتفاوت الأعمال الفنية » فالصورة الواحدة يمكن لکثیر من الشعراء تجسیدها في عمل 
فني» ولکنها تتمایز من شاعر الى آخر بحسب قوة الخيال وملكته » فالسألة ليست خلقاً 
وسبقاً في عرضهاء ولکن في حسن الابتکار وقدرة كل مبدع في كيفية إبرازها بالصورة 
الطلوبة والا لما صبح للعمل الفني أي مغزی . 

فالفنان لا یقدم مجموعة من الصور والوضوعات التي يربط بين جزئیاتها فکر 
مجرد؛ وخیال سطحي؛ خال من العاطفة والاثارة» بل عليه أن یتحد مع الطبيعة 
الخارجية عن طریق اتحاد ذاته أو روحه بهذا العالم الخارجي » وهذا الاتحاد بين الذات 
الانسانية والوضوع الخارجي هو ثمرة طبيعية لا نسميه بالرژیا والخيال» فیتلون العمل 
الفني بلون فکر الفنان وروحه وعاطفته . فتمسي الأشياء أو العالم الخارجي آکثر قابلية 
للتغیر واکتساب دلالات جديدة لم تكن تری من قبل ویعیش الشاعر أو الفنان مع هذا 
الوضوع بخياله» فيشكله صوراً جديدة ویعید ربط علاقاته فتبرز الصورة في لوحة 
مخالفة لا آلفناه تماماً . 


فالخيال إذن هو تلك العلاقة الحية النامية التي تنشأ بين لفظة وأخرى في الشعر 
الجميل والتي تختلف عنها في النثر» فإذا كان الوزن والموسيقى من العناصر الجوهرية 
التي لا تنفصل عن العناصر الأخرى المكونة للقصيدة» بالإضافة إلى كونهما يمثلان 
التوازن بين الشعور واللاشعورء وبين العاطفة العقل والإحساس بهماء والقدرة على 
توليد هذا الإحساس» إنمايكون بفضل الخيال وحده. وبفضله تتحقق تلك الوحدة 
الطلوبة بين أجزاء العمل الفني فهو يحفظ ويعدل الانفعالات والصور والأفكار وعن 
طريقه " ينشط الشاعر النفس الإنسانية بأكملها بجميع ما فيها من ملکات »مع الاحتفاظ 
بالنسب بين الملكات كل وفق مكانها وقيمتها وهو ينشر نغماً معيناً في الأشياء أو روحا 
توحد بينهاء فتصهر الأشياء بعضها بالبعض الآخرء وهذه القوة (الخيال) تدفعها إلى 
العمل أو الإرادة والفهم ويظلان يمسكان بزمامها بلا وهن ولكن بأسلوب رقيق غير 
ملحوظ وبحزم ولين معاء وتکشف لنا قوة الخيال عن ذاتها في خلق التوازن أو التوفيق 


- ۳۱۲ - 


بين الصفات التضادة» فهي التي توفق بين التشابه وامختلف ؛ بين اجرد واحسوس بين 
الفکرة والصورة» بين الفردي والعام » وهي التي تجمع بين الإحساس بالجدة» والرژية 
الباشرة والوضوعات القديمة المألوفة بين حالة غير عادية من الانفعال » ودرجة عالية من 
النظام ؛ بين الحكم المتيقظ أبداء وضبط النفس التواصل » واحماس البالغ ؛ والانفعال 
العميق ؛ وبينما هي تمزج الطبيعي بالصنوع » وتنغم بينهما كأنها لاتزال تخضع للطبيعة 
والأسلوب للموضوع إعجابنا بالشاعر لتعاطفنا مع الشاعر ذاته! ۰۳۱ " 


ولذلك فکثیر ما یکون الخيال مقیاسا للحکم على مدی تجاح الفنان في مدی نقله 
لتجربته الفنية إلى الغیر وتوصیلها توصیلا كاملا یشعر هذا الأخير بأنه يعيش نفس 
الصورة أو الإحساس الذي يعتري الفنان» فهو الذي "یحدد مجال الصورة الشعرية با 
يمكن أن يضيفه عليها من قدرة تستطيع بها أن تتشكل أساساء ثم تستطيع أن تترابط 
وتنصهر مع الصور الجزئية الأخرى في سبيل تكوين الصورة الكلية ما يوسع من دائرة 


العمل الأدبي وما یکمن فيه من رؤى ومواقف شعوریة۳." 


فالفنان المبدع لا وجود للواقع أمامه في خياله » فكل ما في الطبيعة يمكن تحطيم 
عناصره وإعادة تشكيلها أو تركيبها بصورة أو بأخرى على حسب قدرة كل فنان 
وإبداعه» حتى آننا نتعجب حين تواجهنا صورة فنية كانت تعايشنا دوماء ولكننا لا 
نلحظها فتمر جزئياتها أمام أعينناء ولا نلقي لها بالا واهتماماً» بل إن الملامح الجمالية 
فيها تكون مغشاة أمام أعيننا حتى إذا ما تصدى لها الفنان برزت هذه الخصائص الجمالية 
أمامناء فانظر قول عنترة مثلاً يصف حركة ذباب . ١١‏ 
وخلا الذياب بها فليس ببارح 
غرداً كفعلالشاربالمترئم 
هزجايحل ذراعه بذراعه 


قسدح اطکب على الزناد الأجذم 


۳ 


فهذه الحشرة الضعيفة - آتفه مخلوقات الله- من أن ینظر إليها الانسان ولکن 
خيال الشاعر استطاع أن يصور لنا هذا الذباب وهو مكب في حرکته ویبرزه في صورة 
جميلة توحي بإحساس فني راق وبخيال واسع الآفاق فيه صورة نادرة لا تتاح إلا لذي 
الباع الطويل والخيال الخصب المبدع . 


ولنعد لشاعرنا عبدالقادر لنری مقدرته علی الابداع والابتكار فى هذا الجانب 
ونعني به تشکیل الصور . 


إن آول ما یواجهنا هو أن صوره الشعرية من الناحية الشكلية لا تختلف کثیرا عن 
صورة القدامی فأغلبها تشبیهات واستعارات » ذلك أن النقاد القدامی رآوا فيه جانبا من 
شرف الکلام» وفیه تکون الفتنة والبراعة» فجعلوه آبین دلیل على شاعرية الشاعر 
ومقیاسا تعرف به البلاغة» كما آوصوا أن يطلب الشاعر الحدق فيه لكي یلك زمام 
المارسة والتدرب على فنون البیان!۳۳. وقد عرف هذا الأمر آیضا حتی عند مدرسة 
الاحیاء العربية عند شوقي وحافظ والريحاني " فانهم لم یکادوا یختلفون عن طبيعة 
الصور القديمة من حيث اعتمادها على الأطراف الواضحة والحدود الظاهرة'“ ۰" . 


فالصور عند الأمير كانت غایتها الوصول إلى احقيقة» ولتوضیح الفکرة أو 
الشعور وسنتبین ذلك من خلال بعض النماذج الشعرية لنعرف قدرة الشاعر ومدی سعة 
آفق خیاله في هذا اجال . ففي قصیدته" بين البدو واحضر" التی یصور فیها الشاعر جمال 
الصحراء ومیزاتها الخلقية والروحية نراه یستعرض الصور الواحدة تلو ال خری التي 
تفتقر الى عنصر المفاجأة والابتکار» ذلك أن الأمير» على ما نحسبه لم يوظف ملكة 
الخيال توظيفا جيدا لتسعفه باللمحات الفنية» وإنما اعتمد على ذلك الموروث الذي 
يختزن آلاف الصور المشابهة والتي استقاها من الشعر من خلال تعامله الكثير معه» 
يقول في وصف الصحراء(": 

أو كنت أصبحت في الصحراء مرتقيا 
بساطرمل به الحصباء كالدرر 


E 


أو جلت في روضة قد راق منظرها 
بكللون جميل شيق عصطر 
أنعامناإناتت عندالعشي تخل 
أصواتها كدوي الرعد يالسحر 
سفائن البريل أنجى لراكبها 
سفائن البحر کم فيها من الخطر 
وهذه الحسية التي تبدو في هذه الصور الطبيعية من مطر وليل ونجوم ورعد وبحر 
لا یثیر فينا أي إحساس فالتراب كالمسك» والخيام صفت کالأنجم» والأنعام في 
أصواتها تخالها الرعد» وهي مبالغة مشينة من الأمير» والابل أضمن ركوبا وسلامة 
من سفن البحر» عبارات وتشابيه جامدة لا إثارة فيها ولا حركة» صور متقطعة مكدسة 
أخضعها الشاعر لتخدم الفكرة العامة للقصيدة وهي تفضيل البادية على الحاضرة دون 
الاهتمام بالجانب الشعوري» معتمداً على صور سابقة في الذهن وليدة معايشة الشاعر 
لوروث الأدب القديم . 


قد یکون للشاعر العذر في هذاء ومرده اعتزازه بالبادية وأهلهاء فهي جزء من 
التراث خاصة وأن القصيدة كانت رداً وحكماً لسؤال بعض جنيرالات فرنساء وبطبيعة 
الأمر كن لابد للأمير أن يستحضر وهو يعلل رأيه جميع الصور والمناظر الجميلة ليدلل 
بها على حكمه في الانتصار لأهل البدو :0 
مافي البداوة من عيب تذم يه 
إلا ا مروءة والإحسان بالبي در 
من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى 


فنحن أطول خلق الله في العمر 


ورغم هذا الإعجاب بالبادية والانحياز لأهلهاء الا أن الأمير في صوره كان بعيداً 


هوام 


عن الإحساس النفسي والشعور الفیاض » همه الوحید رصد الصور خارجیا ونحسب 
أن مردها إلى بناء القصيدة ككل" فقد كان العمل الشعري مبنياً أساساً على وحدة 
البيت» ومن شأن بناء العمل على وحدة البيت أن يؤثر تأثيراً واضحاً في الصورة 
فتنفصل حيث يجب أن تتواصل وتنقطع انقطاعاً مفاجئاً حين ينتظر المتلقي منها التلاحم 


والاستمرارية". 037) 


ويمضي الشاعر على نفس المنوال في إيراد صوره الحسية وذلك في قصيدته 
(جنات دمر) فهو لم يعل فيها عن المادي اخامد» وكل ما هناك أنه يضع بين يديك 
صوراً مجردة جامدة کون جزئياتها من موروث سابق» فهذه رياض زاهرة» ذات مياه 
جارية» كماء الکوثر» جداول تشبه الحياة في التواءاتها ذات نسيم عليل طيب تشدو 
على أفنانها الأطيار بأصوات رخيمة إلى غيرها من الصور المعتادة في وصف 
الطبيعة ۸۲۸ : 
عج بي فديتك في أباطح دمر 
ذات الرياض الزاهرات النضر 
ذات المياه الجاريات على الصقا 
فكأنهامن ماءنهرالكوتثر 
ذات الجداول ک‌الاراقم حجريها 
سبحانه من خالق, ومصور 
ذات النسيم الطيب العطر الذي 
کنیل عن زيد ومسك أنقر 
والطیر في أدواحها مترئم 
برخيم صوت فاق نغمة مزهر 


فهذه النزعة الحسية في التصوير والوقوف عند حدود الشكل للصور والاهتمام 
المنصب على المظهر الخارجي ؛ جعل الصورة موسومة بالجفاف والجمود» لا نجد في 
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الأبيات إلا حشداً من الشاهد الطبيعية العادية التی لم تثر فینا أدنى إحساس أو انفعال 
والفروض أن تكون صور الشاعر أكثر التصاقا به وأدل على إحساسه تجاه الطبيعة " فهي 
عاطفة الشاعر نحو مسقط رأسه ومرابع الذكريات ما نستبعد معها أن يلحقها الزيف أو 
يشوبها الانفعال("۰۳" فعبدالقادر لم یربط بين شعوره وذاته وبين عالمه الخارجي بذلك 
الخيط السحري ولم يعتمد في تشكيل هذه الصور على التكامل والتداعي النفسي 
والخيال» فأمست أبياته جامدة ينعدم فيها التواصل والربط وكأننا بالشاعر- وقد طغت 
عليه النزعة التقليدية - . قد انفصل في صوره عن ذاته بتلمسها من الخارج فقط » ولم 
يحاول الغوص في أعماقها فكان عمله' أشبه بعمل الآلة الفوتوغرافية التي تجسم 
النظر» ولكن لا تبعث فيه الحركة تنقله إلى الرائي بأمانة ودقة ولكنها لا تنفخ فيها 
الروح » ونحسب أن مرد هذا الموقف يعود إلى طغيان النزعة الغيرية على الشعراء 
وإهمالهم لذواتهم وأحاسيسهم في العمل الشعري بصفة عامة ۲ ۲. 

والحقيقة فان للأمير الشاعر بعض القصائد والقطوعات التي ينحو فيها منحى 
مغايراً لما سبق» فنراه يذيب ذاته مع الشيء الوصوف» فيسقط عليه مشاعره وأحاسيسه 
وهذا ما نلا حظه في " الناعورة العاشقة" التي استطاع عبدالقادر أن يجسد فيها صورة 
زاخرة بالحركة والإيحاء» فيناجي هذه الناعورة وكأنها كائن حي يشارك الأمير ما يعانيه 
من ألم وعذاب فاستحالت آمام الشاعر إلى رفيق يحاوره ويبثه شكواه» فترد الناعورة 
على مثل قول الأمير وكأنها تعيش نفس المعاناة» وصور الأمير هنا غاية في الجمال وهو 
يناجى هذه الناعورة وكأنها وليد يحنو على ثدي أمه يلقمه تارة ويبعد عنه آخری» وهو 
بين الصد والفوز يرفع رأسه بالبكاء فحاله كصب يتمايل أصابه وجد من حبيب جفاه 
فلم يجد إلا الالتفات مرة والانحناء آخری» يبحث عن هذا الحبيب كل ذلك في جو 
حزين كتيب استطاع عبدالقادر أن ينقله إلينا فشاركناه ماهو فيه فأصبحت الصورة بهذا 
ERE E‏ 
وناعورة ناشدتهاعنحنينها 
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حنين الصوار والدموع تسيل 
فقالت وأبدت عذرهابمقالها 
واللصدق آبات عليهدليل 
الست تراني األقم الثدي لحضة 
وأدفع عنه»والبلاءط ويل 
وحالي كحال العشق بات محالفاً 
يدور بدر الحب وهو الیل 
بطساطئ حزن ا راسه ب تنل 
وی رفع آخسری والعويل عويل 
ویتحدث الأمير عن عذاب الأسر وألم الفراق» فیحس التلقي - حقاً مع الأبیات 
-معاناة الشاعر ويشاركه ما یقاسیه » لقد آصبح الأمير في حالة يرثى لهاء تملکه الشوق 
والحنين إلى الأهل والأحبة الذين فارقوه وابتعدواعنه» فلم يجد أحسن من هذه 
الصورة التى عبرت بكل صدق عن هذه الحالة» لقد شبه عبدالقادر نفسه وحيدا بقربة 
صغيرة مثقوبة في صحراء قاحلة » فربط عبدالقادر بين حياة الصحراء وما تتطلبه من ماء 
وبين هذه القربة التي يظن المرء التائه في الفلاة الصحراء حين يلمحها أنه قد نجا ولكنه 
حين يدركها یصدم» فهي خرقاء جافة تبشر بالويل والهلاك لمن انعدم معه الاء» إمعان 
من الشاعر في وصف حاله البائس» فما عسى أن ينتظر منه وهو في هذه احالة البائست 
فلم تعد لحياته معنى بعد فراق من یهوی» حتى زفرات قلبه اشبه بالحجرات الملتهبة 
تتأجج في صوره فتستحيل إلى دموع مدرارة تذرفها أعين حرمت حتى من رؤية أطياف 
الأحباب» فهما لا تغمضان من شدة ما أصابها وكأنهما أصيبتا بقذی فلا يرتد له جفن» 
وهي صور من الأمير لا نعدمها معبرة عن حالته» یقول :۳ 
لم يبق يوم البين والهجر الذي 
خلقالتعذيب الآحبة مسعفا 


إلاإصيابيته وجسماقدغدى 


- ۳۱۸۲ 


في کشن بالفلا لن ب ۱ 


زفرات قلبي حمر نار اح حت 
منهدموع العين, فاضت ذرفا 
يمهحاجر من حاجر أقزاء هقد 


طردت ضيوف الط یف, جاءت طوفا 


وحين ننتقل إلى دراسة الصور الشعرية في بقية أغراض الديوان» فإننا نجد الأمير 
يجيد تارة ویسف أخرى» يبدع حينا ويقلد أحياناء ففي شعره الغزلي مثلا نجد أن 
شاعرنا متأثر إلى أبعد الحدود - في تشكيل صوره بالقدامى- في صورهم واخيلتهم 
يحاكيهم فيهاء فحبيبه كفصن البان في قده ووجهه كالبدر والشمس ضياء» وأسنانه 
كالدر بياضاء وليله طويل لا ينجلي يبيته مهموماً لا يهجع فيه إلا نادراً» يقاسي البعد 
والنوى يطلب الوصال» فيجد النفور والصد إلى غيرها من الصور المستهلكة التي 
أشبعها الأقدمون إيراداً وذكراً. 


(AYY 


يقول الأمير متغزلا : 
هيفاء يبدو لنامن وجهها قمر 
ترمي بالحاظها عن قوس حاجبها 
3 يبني ثم 5 بيني وت و ي 
وقد بدت لي طلوع الشمس مسفرة 
فطال ترداد عيني يين شمسين 
وقوله : (۸۲۶) 
ألا من 5 في من ذا بي ة 1 


لقد أضحت مراتعه فوادي 
وماذا ؟ غ بر أن له سم[ 


تملك مسهجتی ملك السواد 
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فإنرضيت علي آرت ميا 
بشوش ا بالملاهة ظل ببادي 

فعبدالقادر لم يبتعد عن الجوانب المادية الحسية فحبيبه ظبي الصحارى حسن 
القد» مليح الوجه يتدلل ويتيه حسنا وجمالاء وكلها صور مادية - على الرغم من غزل 
الأمير العفيف- لا يربط بينها خيال وثاب» ولا إحساس متدفق فكأننا أمام نحات يرسم 
تمثالا جامدا. صور جمالية باهتة مردها إلى خيال الشاعر المقصرء وبالتالي " ظلت 
حببيبة الشاعر كحبيبة القدماء من حيث الصفات الجسدية» والنعومة والغنى» وروائح 
العطر» فالزمان وتعاقب الدهور والآثار امختلفة التى جاءت بها الأيام لم تغير شيئا من 
صورتها ومن أوصافها ومن غناها وبشرتهاء وطيب حديثهاء وبقيت - كالقديمات من 
الحبيبات - في حل وترحال» تتخذ الابل مطية» والهودج مجلساء والكلة ستارا على 


۳۳۳۵ 


الرغم من تباین بیئات كل من القدماء وهؤلاء واختلاف ثقافاتهم وأغماط عيشتهم". ۱ 


ومادام اللیل والعاشق الصب شریکین متلازمین فان شاعرنا في غزله یشکو لیالیه 
الطوال بالصور العهودة التقليدية فهي بطيئة الحركة ثقيلة تحمل معها هموم الأيام وآلام 
البعد والشوق» یخشی قدومها مرة ویستحث لقاءها آخری عله یفوز بطیف الحبيب 
یبیت ليله سهرانا وحيدا یجتر آلامه ویبث آحزانه النجوم والکواکب » وهي على العموم 
صور لم يكن للأمير شرف السبق الیها ولکنها من موروثه الشعري . 


(VY) 


یقول الأمير: 
وقدكلفتني الليل آرعی نومه 
|ذا نامه المرتاع باليعد والصد 


(ATV) : ومنه‎ 


آحب الليالي كي افوز بطیفها 
وأرجو الط نی بل قد أقول:أنال 


— بت 


اک لْف جفني انوم علي أن أرى 
منالالهاي سري ولیس مثال 
وقوله کذلك : ۸۳) 
آود بأن آری ظبي الصحاري 
وارقب طيفهوالليل سار 


ویقول ایضا (A۹)‏ 
وستی متی آرعی النجوم مسسمام را 
لهاودموعالعينثم تفور؛ 


وعسيسني حيث الصدي دار. تسدور 


وهکذا دواليك مع هذه النماذج التي لم تحد عن نهج القدامی في شکواهم اللیل حینا 
والاشتیاق إليه حینا آخر؛ وهي صورة مكررة مستهلكة لم يأت فیها عبدالقادر بجدید . 


وإذا انتقلنا إلى غرض الفخر والحماسة فإننا نجد الأمير في صوره یتمثل عنترة 
والتنيي وآبا فراس احمداني» فهو دوما بين قعقة السلاح» وغبار الخيل يدك صفوف 
آعدائه وینزل بهم الهلاك والثبور» بروح لا تعرف الخوف والتراجم على ظهر جواد 
صبور کفارسه » یسائل محبوبته لتأكيد هذه الواقف البطولية ویتخذه مطية للإفاضة في 
فخریاته والانتشاء بتعداد خلاله الكريمة. فعبدالقادر وحبیبته یضعانك لا شعورا آمام 
صورة آدبية وینقلانك إلى فارس بني عبس وعشیقته ۳:۲ 


۸۳۱ 


يقول الأمير:! 
تسائلني آم البنين وإننها 
لأعلم من تحت السماء بأحوالي 
آلم تعلمي يارية الخدر آننسي 
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أجلي ه موم القوم في يوم تجوالي 
وبي تتقي يوم الطعان فوارس 
تخالينهم في الحرب» أمثال آشبال 
إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحماً 
أقول لها صبراً كصبري وإجمالي 
فالمتلقي يحس وكأنه أمام بطل من أبطال الفروسية العربية قديماء في عصر كانت 
الكلمة فيه للبندقية والمدفع اللذين لم يرد ذكرهما في شعر الأمير» وما ذاك إلا تشبثاً 
بهذا الاضي وتعلقاً بالتراث» وكأننا بالفارس لا تكتمل صورته المثلى والتامة إلا 
بالسيف والرمح والخيل» ولكنه التقليد الذي طغى على الشاعر فلم يستطع الحيد عنه . 
حقيقة أن عبدالقادر صادق في فخره. حيث ينقلنا إلى واقع حقيقي عاشه الأمير 
روحاً وجسداً» فلم يتخيل معاركه كغيره من الشعراء» فكان الفروض أن تأتي صوره 
أكثر تعبيراً وایحاء . 


(AYY 


يقول الأمير:! 
ونحن سقينا البيض في كل معركٍ 
دماء العدا والسمر أسعرت الجوی 
ألم تر في خنق النطاح نطاحنا 
غداة التقینا عم شجاع لهم وی 
وکم هام ةناكالنهار قددته) 
بحد حسامي والقنا طعنه شوى 
وأشقر تصتي کلمته رماحصهسم 
شمان ولم يشك الجوی بل وما التوی 
فنحن لا نشك في صدق عاطفة الشاعر ذلك لأنه " حين يفتخر یتحدث عن 
هواجس صحيحة وأفكارا لا تصنع فیها ولا تکلف » فالفخر منه والیه» وهو أولى به» 
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والبطولة جزء من شخصیته » لذلك كان شعره صادقا كل الصدق صحیحا کل 
الصحة( ۲" ومع آننا نتفق في هذاء إلا أن الاختلاف ینصب حول نوعية الصور الواردة 
في هذه الأبيات» هل تعبر حقا عن إحساس شاعر یحارب عدوا يمتلك البارود 
والعربة» أم هو يقاتل قبائل تعودت حرب الكر والفر والبارزة وعموما فان مجيء هذه 
الصور مرجعها إلى ذلك الاعتزاز الكبير بهذه الواقف البطولية» فأراد أن يبعثها من 
جديد ويجسدها في الواقع . 


وقد سبق أن بينا أثر القرآن وبعض العلوم الأخرى في ثقافة الأمير المستقاة من 
القرآن فجاء تقليده له لغة وأسلوبا وصورة» وقد تأتى صوره هنا تشابها موضوعياء أو 
يخيل للشاعر أنها كذلك . 


فمثلا حين يريد أن يصور كيف فوجئ بالإمارة واختص بها دون غيره لم يجد 
أحسن من اقتباس الصورة التي أنبأ الله فيها موسى حين فوجئ بكلمة من ربه يحمله 
فيها الرسالة والنبوة في قوله : هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادى المقدس طوى 
إذهب إلى فرعون إنه طغى -سورة النازعات-آيات ۱6 - ۱۵ -۱۱". 
يقول الأمير *0۳: 
لذاك عروس الاك كنت خطيبتي 
كفجاة موسى بالنبوة في طوى 
وفي معرض مدحه لشيخه الصوفي محمد الفاسي» لم يجد عبدالقادر أحسن من 
وصف القرآن للرسول عليه السلام فهو رحيم عفو حريص على المؤمنين» وشيخ الأمير 
أقرب إلى هذه الصورة بما حباه الله من علم وأخلاق وعبادة . يقول الأمير: 
حريص على هدي الخلائق جاهد 


رحيم يهم, بر. خبیر له الققدر 


أليست الصورة هنا استيحاء مباشر من القرآن الكريم حيث يصف المولى -تبارك 


2 


وتعالي - نبیه الكريم بقوله :" لقد جاء کم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص 
علیکم بالمنین رژوف رحیم- سورة التوبة آية ۸ إلى ۰۲۱۲ ولا يفتأ الأمير يستقي 
صوره من هذا العین الذي لا ینضب ؛ فحين يريد أن يصور سعادته وحضوره بقصيدة 
امتدح بها لم يجد آفضل من صور القرآن الكريم التي تصور عودة البصر إلى يعقوب 
والد یوسف علیهم السلام بعد أن کف بصره بکاء على ابنه ؛ وهل من فرحة آعظم 
وأجل من عودة النور إلى العینین ففرحة شاعرنا موازية لفرحة یعقوب عليه السلام. 


يقول الشاعر(" : 
کرده بقميص آنت سل دسا 
جلت تراكبيها . دقت معانيها 


وقد یستمد الأمير أو یقتبس آیات من القرآن بنصها الکامل لیستعین بها في تشکیل 
صوره الشعرية» فهو هنا مثلا یتحدث عن الخمر الالهية وأهلها من الصوفية» وکیف أن 
هولاء یعیشون في عالم آخر روحاني بعيد عن هذا العالم احسوس الادي الذي 
یخوض الناس فيه وكأنهم في ظلمات » بینما غیرهم من أهل الطريقة نورهم یسعی بين 
آیدیهم ومن خلفهم . 


(ATT). 


يقول الأمير 
فنحن بضوء الشمس والغير في دجى 
وأعينهمعمي وآذانسهم وقسر 
ولا غرو في هذاء وقد قال رین 


تراهم عیون ینظرون,ولا بصر 


فالصورة في البیتین استیحاء صریح واضح من قوله تعالی :" ولقد ذرآنا جهنم كثيراً من 


aE 


الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بهاء 
أولئك كالأنعام بل هم ضل » وأولئك هم الغافلون- سورة الأعراف آية 17/8" . 


وقد حفل شعره الصوفي بصورة شعرية ترقی للمستوی» ولعل مرد ذلك یرجع 
إلى صدق معايشة الشاعرلتجاربه» واعتماد الشعر الصوفي على كثرة الایحاءات 
والرموز والاشارة فهو " لم يأخذ من الشعر التقليدي سوی القوالب الوسيقية» بینما 
تميز شعراء الصوفية بالتعبیر الرمزي الذي يوحي بالفکرة ولا یصرح بهاء فالشعر 
الصوفي ليس شعراً خطابياً کمعظم الشعر العربي التقليدي» إنما هو شعر آقرب إلى 
الرومنسية» حيث الهیام والوجد واحب!۰۳۳. 


وربا جاز لنا أن نقول أن الرمز الصوفي لم يكن غاية فنية» وإنما هو وسيلة وهو 
یختلف |ختلافا بيناً واضحاً على الطريقة الرمزية في الشعر الحديث» وذلك لأن الرمزية 
في الشعر الحديث تنشد الموسيقية» ولا تحفل بالفكرة أو الظهر» وفوق هذا كله فهناك 
اعتبار آخر استدعی الرمز في الشعر الصوفي وهذا الاعتبار نجم عن الحالات النفسية 
التي تنشأ عن الأحوال والواجید وتقتصر مادة الألفاظ على تصویرها تصويراً دقيقاً كل 
الدقة» فيعمد الصوفي إلى الرمز والإشارة ليعبر عن فيضه الباطني » ويبدع لنفسه 
مصطلحات خاصة لا يدركها إلا الصوفي(۳۳. 


ففي قصيدته أستاذي الصوفي ' نجد الأمير قد وفق إلى حد بعيد في رسم صور 
تعبر بكل قوة ودقة عن معاناته وعذابه : ۶۳۹ 
أمسعود جاء السعد والخير واليسر 
وولت جيوش النحس ليس لها ذکر 
ليالي صدود وانقطاع وجفوة 
وهجران سادات فلا ُكرالهجر 
فأيامهاأضحت قتاماًودجنة 


ليالي لانجم يضيء ولا دس در 


- ۳۲۵ ۰- 


فراشي فیها حشوه الهم والضنی 
فلا التذلي جنب ولا التذ لي ظهر 
فالأبيات ذات خيال خصب دفاق استعمل فيها الأمير الاستعارة المكنية » فقد شبه 
النحس بالعدو فأضفى عليه الحياة وبعث فيه احركة» ثم جعل لذلك العدو جيوشا 
تسعى حاربة الشاعر ليبرز شدة تزاحم الهموم عليه» بل وليشعرنا بذلك الجو النفسي 
القلق الذي يعيشه الأمیر» فلاالأيام رحمته ولا الليالي أراحته» جفا النوم عينيه؛ فكأن 
فراشه حشي بالهم والضنى فأينما يولي جنبه يدركه الألم فیتلوی» صورة معبرة ورسم 
صادق لمعذب يبيت ليله متقلباً في فراشه يرنو بعينيه للسماء» قد جفاه النوم» وأعياه 
السهر فاستطاع الشاعر أن ينقل إلينا هذا المشهد بل واستطاع أن يضعنا لا شعوريا في 
هذا الجوالمؤلم لنشاركه بعض الذي هو فيه . 
وينتقل الأمير إلى وصف شيخه فإذا هو بشوش هشوش ومع ما في هاتين 
الكلمتين من زخرف لفظى » الا أن الشاعر استعملها من باب الكتابة للدلالة على بهاء 
طلعة الشیخ وشراقة وجهه ودوام ابتسامته» ثم یعمد إل تشبيه لا يخلو من الطرافة 
حين یصف آسنان شیخه المتلألئة بحبات الزن حين تفتر شفتاه عن ابتسامة ساحرة رغم 
بلوغه من الکبر عتیا :۹ 
هشوش بشوش یلقی بالرحب صادقاً 
وعن مثل حب المزن تلقاه يفتر 


و لا یجد عبدالقادر صورة أجمل من هذه ليعبر لنا من خلالها عن فرحته 
وسعادته بلقاء هذا الشيخ الجليل» فمن شدة شوقه شمر عن ذيلي الإزار» فالعرب 
كانت تعبر عن النشاط بقولها مجازا (شمر فلان عن ساعد الجد) وعن الاستعداد للسفر 
بقولها (شمر فلان إزاره) " وهنا نلمس تأثر الشاعر بهذا التعبير وهذه الصور» فقوله: 
(طار بي جناح اشتياق) فيه خفة الرمزية الحديثة ودقة أدائها . 

ويلجأًالأمير إلى المجاز للاستعانة به فى تشكيل صوره كالاستعارة المكنية فى هذا 
البيت» فقد شبه الدهر بوحش مفترس -قبل أن يتعرف علی شیخه- ييدي نواجذه ليفتك 


- ۳ب 


)۸۶۱( . 


بالأمير» صورة توحي بالقوة والبطش وما كان يعيشه الشاعر من خوف وقلق وحيرة 
عياذي ملاذي عم دتي ثم عدتي 


وكهفي إذا أبدى نواجذه الدهر 


و لئن كشفت النماذج السابقة قدرة الشاعر على إبداع صوره ومدى مقدرته على 
تشكيلها في إطار حي جميل يوحي بالفكرة فان مرد ذلك إلى الاندماج الكلي 


للأمير وصدق إحساسه وشعوره» ومعايشته الحقة. 


وسنزيدك بعضاً من النماذج من قصيدته (مسكين لم يذق طعم الهوى) التي 
يصف فيها عشقه وهيامه بالصوفية ومدى تعلقه بهم : 

عرفت في حيهم دهرا ألم ترئي 

ماذا على من رأى سوم جحجمالهم 
آن لسیس تيدوله شمس وإصباح 
حنوا ومن شوقهم ناحوا وقد صاحوا 

شهب الدراري مدى الآيام سابحة 
لو أبصرثهم دا جاؤوا ولا راحسوا 


(AY 


فقد صور عبدالقادر أهل الطريقة ببحر لجي خاض عبابه بروح ملاح ماهر یعرف آسرار 
وأعماق هذا اليم» ورغم خطورته فان شاعرنا آبحر فيه لأنه السبیل الأقوم والصراط الستقیم 
من آراد أن يحيا الحياة الحقة الكريمة . فجمال هؤلاء الصوفية حين یتبدی للبرية یخطی طلعة 
الشمس البهية» وإسفار الصبح النیر» حتی الجماد إن رأى هذا الجمال تفجر حنینا وشوقا 
لهؤلاء فناح وصاح يطلب اللقاء والنظر وشبیه بذلك الأفلاك والأجرام لو آبصرت حسن 
هؤلاء لتوقفت عن الدوران مبالغة من عبدالقادر في رسم صورة الصوفية . 

و شاعرنا نظر إلى موصوفاته نظرة عاطفية فاستخدم التشخیص ليضفي جوا من 
الحركة والحياة على هذه الأشیاء. نظرة فیها خیال أحسن الشاعر استخدامه فتأمل 


- ۳۲۱۷ -— 


وانعطف إلى خفایاها. فجاءت صوره تعبیرا عن موقع هذه الأشياء من الوجدان» وهنا 
تبدو مقدرة الشاعر البدع حين ' یصرفنا عن ظواهر الوصوفات إلى وقع الوصوفات في 
النفس والخاطر لأن شعوره یصدر من داخل نفسه وعتلیء به وعیه ولا یصدر عن 
تلفیقات الظواهر والأشكال . (۸۶۳) 


ج - الوسیقی: 


كان النقاد العرب القدامی ید رکون جیدا مالوسیقی الشعر من أهمية بالغة في 
العمل الابداعي؛ ولذلك تواتر تعریفهم للشعر بأنه الکلام الوزون المقفى» لأن 
الوسیقی في العمل الفني تعد آهم العناصر التي يرتكز علیها " ذلك أن العلاقة بين 
الموسيقى والشعر علاقة ترجع إلى طبيعة الشعر نفسه الذي نشا مرتبطاً بالغناء ومن 
ثم فإنهما يصدران عن نبع واحد وهو الشعور بالوزن والإيقاع . ٠“‏ 


و لیس معنى هذا أن الوزن والإيقاع تناسب نغمي أو صوتي فحسب . والا لما 
أصبح للشعر قيمته الفنية» ولغدا مجرد أصوات وأنغام» فالموسيقى في الشعر ترتبط 
بالعمل الفني شكلاً ومضموناً فهي " جزء لا يتجزأ من الإنتاج الشعري وليس قالبا 


خارجياً - وحسب - يصب فيه ,۸۶9 


فالموسيقى في الشعر تمثل ركيزة هامة فيه» إلى جانب الأخيلة والصورء فهي 
ليست تطريباً فحسب بل هي وسيلة من وسائل التعبير والإيحاء» لاتقل أهمية عن 
التعبير اللفظي بل لعلها تفوقه» ذلك لأن موسيقى الشعر هي التي تخلق الجو وهي التي 
توحي بالظلال الفكرية والعاطفية لكل معنى » وتكون تلك الظلال أكثر فاعلية في 
النفس من المعنى المجرد» بحيث يعتبر ضعف الموسيقى في الشعر انتقاصا شديدا من 
قدرته على التعبير والإيحاء . ٠۴١‏ 


و من هنا فان هذه العلاقة بين الموسيقى والشعر هي أحد العناصر الفنية الهامة التي 
يقوم عليها هذا الفن القولي " وبدونها يصبح فناً أعرج مبتور الساقين"“. ' 


-الموسيقى الخارجية : إذا ما عاودنا استقراء شعر الأمير في هذا الجانب» فان أبرز 


- ۳۲۸۲ 


ما يلفت نظرنا له» هو محافظته الشديدة على القصيدة العمودية» أو الشکل التقليدي 
من وزن وقافية ونهجه سنن الأقدمين في بناء موسیقی شعره» فقد كان الوروث بالنسبة 
له القدوة والنموذج الأمثل "لأنه جمع بين الفكرة والإيقاع اليف 

وقبل أن نحاول تحليل الأوزان المستعملة في شعر عبدالقادر» لابد وأن نبدي 
ملاحظة وهي أن القصيدة الواحدة عنده كثيرا ما تشتمل على أكثر من غرضء فلا تكاد 
تخلص له قصيدة في غرض حسب تقسیمها» دون مشاركة بقية الأغراض الأخرى للشعر 
منها الا قليلاء "فهو مثلا حين يتغزل في مدينة ' تلمسان ' غزل الشاعر مفتون» بينما هو 
يفخر باستعادتها من أيدي الفرنسيين ويتحدث في طيف النبي محمد أو أحد شيوخه 
القربین وزيارته له ليلاء حديثه عن طيف حبيبته زوجاً أو جارية» ويشف توسله إلى النبي 
وتعلقه به شفافيةالسبب والهيام با دي 1131 ونيا فنا لا نستطیع آن فقرر الغفرض 
الذي لاءمه الوزن على اعتبار حالة الشاعر كما یذکر ابراهیم أنيس " في الفرح غیرها في 
الحزن» واليأس ونبضات قلبه حين يمتلكه السرور سريعة» یکثر عددها في الدقيقة ولکنها 
بطيتة حین يستولي علیها لهم واطرغ ولايد آن تتفیر نغمة الانشادتبعا للحالة النفسية؛ 
فهي عند الفرح والسرور متلهفة مرتفعة» وهي في اليأس والحزن بطيئة حاسمة ۰۳ ومن 
خلال استعراضنا لدیوان عبدالقادر كان ترتیب البحور الشعرية من ناحية استخدامها فى 
قصائده ومقطوعاته مرتبة على النحو التالي : ۱ 

۱ الطویل - ۳۰ قصيدة ومقطوعة. 

۲- البسیط = ۱۰ قصائد ومقطوعات 


٩ = الکامل‎ ۳ 

6- الوافر- ۸ 

الرمل =۲ - 1 - مجزوء الرمل = ۲ 
۷- التقارب = ۲ 


ولعل خصائص هذه البحور هي التی جعلتها تستأثر بالاستعمال في شعر الأمير» 
"فالطویل مثلا يصلح لخالبية الوضوعات والأغراض» وهو آکثر البحور صلاحا لتلك 
التی تتعلق بالحروب والأغراض الجليلة الشأن کمواقف الفاخرة» ذلك لکثرة 


- ۳۲۹۰ 


مقاطعه( ۳" ولذلك فقد نال نصيب الأسد بين بقية البحور عند شاعرناء فاستخدمه فى 
آغراض الفخر والغزل والتصوف ." 


یقول مفتخرا بنسبه النبوي الشریف وسلالته الطاهرة الجيدة التي يحرص الأمير 
دوماً على ذکرها في أشعاره!"*": 
أبونا رسول الله خير الوری طراً 
فمن في الورى يبغي يطاولنا قدرا 
وحسبي بهذا الفخر من كل منصب 
عن رتبة تسمو وبيضاء أو صفرا 
ومن رام إذلالاً سنا قلت حسبنا 
اله الورى والجد.. آنسعم به ذخض را 
وفي قصیدته الغزلية " فراقك نار" التي يتغزل فیها الشاعر بأم البنین ویتشوق إليهاء 
یصور الأمير حالته البائسة في صورة قاتمة تفوح ألما وحزناً» وتتصاعد آناته وزفراته» 
مع إيقاع هذا البحرء فیقول :۳۳ 
آقسول لمحبوب تخلف من بعدي 
عليلاً باوجاع الفراق وبالبعد 
آماآنت حقا لو رآیت صبابتي 
لهان عليك الأمر من شدة الوجد 
وقلت آری المسكبن عدّبه النوى 
وانصله - حقاً - إلى منتهی الحد 


ونتتقل من الطویل إلى البحر الوافر» وقد احتل الرتبة الثانية من ناحية استخدامه 
في شعر عبدالقادر» فاستمع إليه وهو یفتخر بعد أن انتصر الشاعر وجنده على آربعة 
جیوش فرنسية مصورا بطولته وشجاعته واقدامه أمام الأعداء» وقوته وقدرته على 
تحمل الشدائد والأهوال وصبره على الکاره :۳۹ 
لسن افي كلمكرمةمهج ال 
ومن فسوق االسماكلنارجال 


- ۳۳۰۰ 


رک الم ک ارم کل اول 
وخضنا ا يحراً ول پا زح ال 
وآقوال تصش ها القعال 
ورثناسؤدداً للعُرْبٍ يبقى 
وماتيقى السماءولاالجيال 
فاختيار الأمير لهذا البحر الذي يتميز إيقاعه بالحركة والتدفق ورنة قوية لملائمة 
روح الفخر والحماسة كان مقصوداًء فالأبيات تشع حماسة وحركة من ركوب 
ومصارعة الأهوال وخوض البحار. 
ويتغزل الأمير فيصف لنا حاله وهو يهيم على وجهه في كل مكان بحثا عن حبيب 
القلب بعد أن أفناه الوجد؛ فراح يجوب الديار والأماكن عله يعثر على ضالته 
مستخدماً الوافر بقوله : (۸۴۶) 
آلا قل لس تي سبت فوادي 
وأبقتني أهيم بكل واد 
تركت الصب ملتهباً حشاه 
حديف شسجی يجوب بكل ناد 
ومالي في اللذائذمن نصيب 
تودع صمنه سا وت الرقاد 
آما البسیط فقد جاء ثالث البحور استخداما عند شاعرنا وطرق من خلاله آغراض 
الفخر والوصف والغزل والتصوف» ومنه قوله يصف جمال البادیة(۲۳۳۱: 
لو کنت تعلم ما في البدو تعذرني 
لكن جهلت وکم في الجهل من ضرر 
أوكنت أصد صيحت في الصحراء مرتة تقبا 


سساط رمل به الحصباء كالدرر 


- اسم 


أو جلت في روضة قد راق منظرها 
رأيت في كل وجه من ببسائطها 
سرباً من الوحش يرعى أطيب الشجر 
أما الكامل فقد خصه الأمير بتسع قصائد ومقطوعات (۲ قصائد-۳ مقطوعات) 
ومادام هذا البحر یتسم بطابع الجد وهو بعید عن الهدوء والتأمل " وینسجم مع العاطفة 
القوية والنشاط والحركة» سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز أم كانت حزناً شدید 
الجلجلة”7**) فقد استطاع عبدالقادر من خلاله أن يصور بطولة وشجاعة جنده وسرعة 
انقضاضهم على آعدائهم مستخدما کلمات ذات وقع قوي على الأذن توحي بالقوة» 
کالضنك » والضیق» والقارع» والبارع» یقول :۳ 
النازلون بكل ضنك ضي قي 
رما على الأعدا يفير تسهول 
كم نافسواء كم سارعواء كم سابقوا 
من سابق لفضائل وتفضّّل 
كم شرردواء کم بددواء وتتع وروا 
تشتيت كل كتيبة بالصيقل 
مان هم إلا شصاع قرع 
أو بارع في کل قعل مح قل 
كما استخدم عبدالقادر البحور الأخرى كالمتقارب (قصيدة ومقطوعة) إلى جانب 


بحر الرمل ومجزوئه . 


ولم يخل شعر الأمير من بعض عيوب الوزن كالزحافات واضطراب الأوزان 


2 


کقصیدته في التصوف ' مسکین لم يذق طعم الهوی التي اختل فیها الوزن کثیرا 
واضطرب » والتي یقول فیها: ۳۷ 
آوقفات وصل کم عيد وأف راح 
یامن هم الروح لي والروح والراح 
وليس في طاقتي الرؤيا لفيرهم 
ولو قلّتني الورى في ذاك أوشاحوا 
وقوله كذلك:(65) 
فان رضيت علیا آرث مهيا 
بشوشاًبالملاحةظلٌ بال 
فحق كلم( باد) النصب لأنها خبر ل ( ظل )» ولكن الشاعر أوردها هكذا 
ليستقيم الوزن . 
ومن قوله كذلك :۳۷ 
يجارت اتج جروج القن تخاب 


عبد المجبيد ولا تبقيه حيراتنا 


فلا الناهية لم تجزم هنا وهذه ضرورة من آشنع الضراثر وأثقلها على آن . د. 
محمد السید الوزیر یعلل هذا الوقف من الأمير بقوله : " ولقد كان في استطاعة 
عبدالقادر أن یقول : (ولا تترکه حیران) دون أن يختل الوزن ورا كان في حسبانه 
الصوفي في أن الله لا يؤمر ولا ینهی فقال:" ولا تبقیه حیران" دون أن يجري على 
الفعل ما تتطلبه لا الناهية من الجزم فکانت " تبقیه" أجمل للوزن من " تترکه" مرفوعة() 
والی جانب هذا فللأمير عيوب أخرى تتعلق بالقافية» کالایطاء مثلا وهو تکرار كلمة 
معينة في أ بيات القصيدة تحمل نفس العنی نجده في قول الأميرا"!*): 

فأيامهااضحت قتاما ودجنة 


- ۳۳۳ 


ليالي لا نجم يضيء ولا بسدر 
وقوله فى نفس القصيدة بعد عدة آبیات : 
وال فاني منذاعداد حجة 
فر نتاف با اجيم 21 كخم 
وكذلك في البيت التاسع والثامن عشر في كلمة " ذخر " في نفس القصيدة وقوله 
كذلك في قصيدته آمن من حمام مکة(۹): 
الحمد لله تعظيماً وإجب الا 
فقد كرر نفس الكلمة بمعناها السابق في بيت آخر من القصيدة یقول :* 
أبصارهم نحوه يرجون إقبيالا 
كما وردت فى قوله ایض" : 
أهدي مديحي وحمدي ما حييت له 


أفادني نعماً جلّت وإقبالا 


وقد جاءت هذه العيوب على الرغم من غنى لغة الضاد بالمفردات والترادف الذي 
يعطي للشاعر المتمكن من لغته حرية في اختيار الكلمات الناسبة » والأغرب من هذا أن 
محقق الديوان يورد للأمير قصيدة مختلة القوافي والأوزان» فنراه يقول :" وقد تركتها 
كما هی لأمانة النقل ولتصوير حالة الشاعر فى حال شطحاته الصوفية وغيبوبته(") عن 
الوجود إلى اللاوجود يقول الأمير ٠:‏ 
أردد طرفي في الرس وم فلا أرى 
من يه كانت رسس وم واآنتارا 
واسالپ عنه فکل أجايني 


۳ 


بأنه مارآه يوم ا ولا آدري 
اتر و و او كك 
عرفته منکم نم زاد في عرفاننا 
بأنني إياه. ولکن منك را 
عجبت له كيف اختفی بظطهوره؟ 
فعيني حجابه الظهور ولا أنفرا 
آلا فاعجبوا من ظاهر في بطونه 
ومن باطن لازال باد وتا هس را 
فأنت تلاحظ هذا الاختلال في الوزن والقافية وكثرة الزحفات والضرائر فلا نغم 
يوحد أبياتهاء ولا موسيقى متجانسة تطرب لسماعها الآذان فكل ما هناك رصف 
لكلمات تفتقر إلى أبسط قواعد الفن الشعري» فهي آقرب إلى النثر منها إلى الشعر؛ 
ولسنا ندري هل اطلع عليها الشاعر وراجعها بعد صحوته من غيبوبته الصوفية أم لا . 


والجدول التالي يبين عدد الأبيات مع كل وزن: 


البحر عدد القصائد والمقطوعات عدد الأبيات 
۱-الطویل ۳۰ ۳۸ 
۲-البسیط ۷۰ ۱۹۱ 

۳ الكامل 8 تفن 
٤-الوافر‏ ۸ ۸۱ 

ه-الرمل ۲ ۳ 

5- مجزؤ الرمل ۳ ۱۱ 
۷-التقارب ۲ 1 

٤‏ قصيدة ومقطوعة ۸ بیتا 


وإذا أضفنا قصيدة " هو الباطن والظاهر " وهي مختلة الوزن والقافية إلى مجموع 
هذه القطوعات والقصائد الموزونة» یصبح عدد قصائد الدیوان ۵1 ما بين قصيدة 


۳۳۵ 


ومقطوعة» ویصبح العدد الاجمالي للأبيات ۱۳۸ بیتا . 
-الوسیقی الداخلية : وترتبط بالحالة الشعورية للشاعر» وبانفعاله ومن ثم فان 
تکرار الشاعر مثلا حرف بعینه قد یکون له مغزی نفسي » فقد یرجم ذلك إلى " صورة 
ارف أو شکله أو إلى صوته » وما یوحی به هذا الصوت فى نفس الشاعر من دلالات 
نفسیة معينة تعکس شعورا یسیطر علیه وهو بصدد مارسته لتجریته الفنية في هذه 
القصيدة أو تلك ۲ یقول الأمير : (۸۲۱) 
آبی القلب أن ینسی المعاهد من برسا 
وحبي لهابين الجوانح قد آرسی 
أكلفه سلوانها وهوم غرم 
فهيهات أن نسلو وهيهات أن ينسى 
تباعدت عنها ويح قلبي بعدها 
وخلفتها والقلب خلفي بها آمسى 
فاستعمال الأمير حرف (السين) " وهو من حروف الصفير التى تنسل هاربة من 
بين الأسنان» والفم يكاد يكون مغلقاً؛ وهذه الظاهرة الصوتية تحدث لمن يحسون بشيء 
من الجهد والإرهاق البدني والنفسي الذي ينعكس على طريقة نطقهم للكلام 
واختيارهم بطريقة لا شعورية لبعض الحروف والأصوات التى تتلاءم وهذا الإحساس 
الذي ینتابهم ".۱ 
وقد كان شاعرنا في حالة نفسية سيئة» فهو قد أكره على فراق هذه الدینة-بسبب 
كثرة زلازلها- بعد أن توطدت أواصر علاقته بها وبأهلها الطيبين» ففقد بالرحيل عنهم 
الصحب والإخوة والخلان» فأمسى غريبا وحيداء يجتر ذكريات ماض سعيد أثار في 
نفسه الشجن والحنين فكان حرف السين ملائما لهذا الانكسار النفسي الذي يعيشه 
لشاعر معبرا عن هذا الإحساس الذي اعترى الأمير في هذا الوقف . 
ومنه أيضا هذه الأبيات التى أنشدها الأمير متغزلا يصف فيها جمال محبوبه(۲۳: 
تميس کالغفصن إذا مر الشمال به 


أو شارب تمل من خمردارين 


- ۳۳۹۰ 


تراه نشونن إذ دب الشمول به 
يميل من طرب ميل الرياحين 
هيفاء يبدو لنا من وجهها قمر 


۳1 آن E‏ 
وقد بدت لي طلوع الشمس مسفرة 


فطال تسرداد عينى بين شمسين 
ولست أدري آسکری من نوافجها 
آم تلك أنفاس أحبايي تحييني 
فالشاعر يبدو فرحا منتشيا بهذا الحبيب الذى ملك فؤاده بجماله الفتان» فأراد أن 
يبرعو ا ی ا 
خفيفة معبرة» فحبيبه في سيره كغصن يحركه ريح الشمال فیغدو يتمايل ويتراقص 
نشوانا جذلا» بقد معتدل» ووجه كالبدر ضیاء» بل قل الشمس في بهائهاء فأسكرت 
انفاسها شاعرناء فراح يتغنى بهذا الجمال الأخاذ يساعده في ذلك هذا الروي الذي 
يدغدغ القلب بالبهجة والسرور» كما توحي به هذه النغمة الموسيقية ا محببة من هذه 
النون المكسورة: الرياحين- تلوين- تحبيني . 
ويظهر حسن الاختيار عند الأمير كذلك في هذه الأبيات التي يصور لنا فيها 
فرحته وسعادته وهو يطأ الأراضى القدسة للاقاة شيخه الصوفى» فأنت تشعر بفرحة 
الشاغر وحبوره؛ تشع من خلال ألفاظ الأبيات وبعض الكلمات فيها الموحية لذلك 
تتصاعد موسيقاها نغما يدل على سعادة الشاعر ولهفته وتشوقه وما يكتنفها من حبور 
ومسرة: 
فشمر عن ذيلي الاطار وطاربي 
جناح اشتياق ليس يخشى له کسر( 
ومايعدت عن ذا الحب تهامة 
ولم تنه سهل»هناك ولا وعسسسر 


PV - 


إلى أن أنخنا بالبطاح ركابنا 
وود جيب رح ون لبها ال صي 
بطاح بها البيت المعظم قبلة 
فلا فخر إلافوقه ذلك الفخر 
بطاح يها الصيد الحلال محرم 
ومن حلها حاشاه يبقى له وزر 
وهكذا تبدو جلية غبطة الأمير وفرحته حين يكرر" لفظ بطاح " وما تحمله هذه من 
مدلول نفسي وموسيقي وكأننا به يريد أن يرسم أو ينقل لنا هذا الجو الروحي الذي يغمر 
النفس وهي تؤم هذه الأماكن المقدسة الطاهرة فتزهد النفس في حطام الدنيا ومتاعها 
وزخرفهاء لتلج في هذا العالم الروحاني المتشبع بالنفحات الإلهية» فترجع غانمة راضية 
مرضية بهذه الزيارة وهذا المكسب الجليل» فكان حرف " الراء " بما فيه من تقوس وتثن 
أدق رسماء وأقدر تصويرا لهذه الحالة النفسية التي يمر بها الشاعر في هذا الموقف . 
أما إذا كان الغرض يستوجب القوة والشدة والصرامة ويتطلب ألفاظا وتراكيب معينة 
تسایر الموقف» فان الجرس الموسيقي لهذه الكلمات يتغير ليعبر عن هذه الحالة فيحس القاری 
وكأنها تقرع أسماعه بإيقاعها القوي فتملاً النفس بمعاني القوة والجزالة يقول الأمير: 
وماكل شسهم يدعي السيبق صادق 
إذا سيق للميدان بان له الخسر 
وعند تجلّي النقع يظهرمن علا 
على ظهر جردبل ومن تحته حمر 
وما كل من يعلوالجواد يفارس 
إذا تار نقع الحرب والجو مسغيبر 
فيحمي ذماراً يوم لاذوا حفيظة 
وكل حماة الحي من خوفهم فروا 
وماکل سيف نو الفقار يح ده 
ولا کل کسرار عسلي اذا کسووا 
وماکل طير طار في الجو فاتكاً 


FA -— 


الفصل الخامس 
الأبسعاد الفنية فى نخر 
الأمير عبدالقادر الجزاثر ی 


- ۳۳۹ ۰- 


۸1 101 07 ۰۳1 ۵9201 . com 


— و۳6 - 


الأبعاد الفنيه في نثر 
الأميرعبدالقادرالجزائري 


١‏ - الأبعاد الفنية في مولفاته: 


العمل الأدبي فكرة ماء أو إحساس معين» يقوم الأديب بالتعبير عنه بالألفاظ 
والعبارات ولكل أديب أدواته ووسائله التى يبنى عليها هذا التعبير» والتي تنبع من 
قدراته الفنية والنفسية» ومن تراثه الفكري والثقافي» وعلى توفيقه في استغلال تلك 
الوسائل والأدوات» يكون صدق العمل الأدبي ونجاحه» ذلك أن من الأدباء من يلتفت 
إلى نفسه ويثق فيهاء ويحاول أن يفتح بها أو فيها آفاقاً من التفكير أو الشعور أو التحليل 
ليعرضها كما هي في أقوى أحوالهاء أو أوضح خواصها دون تحرج أو تکلف» ثم 
يطوع أساليب اللغة لطريقة تفكيره وتصویره» فإذا به شيء جديد وشخصية متازة . 

وعبدالقادر عاش خلال قرنين متوازيين» هما الثالث عشر الهجري » والتاسع 
عشر الميلادي» ورآهما وهما يتصارعان» ويكاد يغلب أوغلب بالفعل أحدهما الآخر 
فشارك بالفعل وبالقول في صراع موروث منذ زمن طويل بأثقاله العسكرية والثقافية 
فعاش أكثر من خمسة وسبعين حولا يدافع بكلتا يديه وأداتيه» اذ نشأ شاعراً فارساً 
وصار حاكماً عالماً» ولذلك جاء أدبه معبراً عن أصدق الانفعالات فى حياة مقاتل 
موتور ومجاهد يقيم على الجهاد. 


والحديث عن أسلوب عبدالقادر في التفكير والتعبير کلیهما" سوف يتيح لنا فرصة 
الاستدلال على شخصيته ذلك أنه" يندر العثور على حاكم في ذلك العصر يكون قد 


- ۳۱ - 


بلغ من ثقافة مجتمعه ما بلغه عبدالقادر من تراثه» فضلا عن أن یکون قد أضاف إلى 


)۸۷۸( 


ثقافة التراث هذه مزيداً جديداً من الاشباع والتجلية وحسن البیان 


ومادام النثر فناً أدبياً کالشعر» فيه كما يذكر د. طه حسین" مظهر من مظاهر 
الجمال» وفیه قصد إلى التأثیر في النفس في أي ناحية من آنحائها ۲۲۷ . 


فان عبدالقادر قد سلك هذا السبیل إلى جانب فن الشعر لیعبر من خلاله " عن 
فکره وتحقيق غايته في الاصلاح العمراني» لأنه كما نعرف یهدف إلى تجلية جوانب 
التراث والمشاركة المستمرة في تنميته » وإلى توصيل التراث مصفى بارئاً من ركام 
المعميات والشبهات للقادرين على مواصلة السير إلى الكمال والتحقيق» وإلى إصلاح 
وسيلة المواصلة بتهذيبه للأسلوب اللغوي» وهو يعبر عن أعوص القضايا في عصره . 


إذا كان من السهل الكتابة عن الأمير الشاعر لما في شعره من تقاطع عاطفي مع ما 
في وجدانناء ولا فيه من أنفاس شعراء تشابهت حياتهم وحياته كعنترة وأبي فراس وأبي 
الطيب من تشرب شعرهم وتشربنا مزنه معه' فشواهد أبي فراس مثلا جعلته ينزع من 
الأمير ثناء فريداً لم يثن بمثله على أحد من الشعراء لأشياء عديدة جامعة بينهما في 
الحروب والمواقف الشخصية والشعر والأسر وتلك النزعة المتسامية على صروف الدهر 
وغلبة العدو وغدر من كان ينتظر منه الوفاء أو كان يعد به" . 


والكتابة عن الأمير الناثر أمر في غاية الصعوبة لأنه يحتاج من الدارس إلى 
استقصاء المكونات الثقافية التي طبعت شخصيته وإنعام النظر فيها . 


فالتكوين الثقافي عند الأمير متعدد الجوانب متنوع المشارب فهو إلى جانب تكوينه 
التقليدي التمثل في حفظ القرآن الكريم وأحاديث الرسول والامه بالفقه وأصوله واللغة 
وقد كان ملماً بفلسفة اليونان عامة والفلسفات الشرقية والإسلامية(881) 


ولذلك جاءت ثقافة عبدالقادر" فعالة مؤثرة مثلما هی جامعة عامة شاملة وان لها 


۳ج 


خصائص وأهدافاً منشودة وموعودة ومدروسة ومراجع وشیوخاً» وان بين أصحابها نوعاً 
من التفاهم الخاص واتفاقاً تواترا على نتائج كثيرة من لجوئهم حيناً أو ما یسمونه الکشف 
حينا آخر» ومع أن ثقافة الأم هذه لا تکاد تفادر صغيرة ولا كبيرة الا آحصتها و حقت أو 
حاولت أو طوفت بها فانها ذات ملامح ميزة لا تجعلها تشبه كثيرا بغیرها ۳ . 

والتصدي لدراسة مؤلفات الأمير وكتبه ' المواقف - المقراض الحادء وذكرى 
العاقل» والذکرات" » يتطلب فيما بحسب تفرغاً تاماً ودراسة أكاديمية جادة وذلك لثراء 
هذه المؤلفات وامتيازها بخصائص وأن تشترك مع غيرها وتنفرد عنها . 

ولذلك فسنحاول أن نوضح هذه الخصائص العامة في كتبه على أن نفصل بعضها 
بصورة أوسع وأعمق في رسائله» وإن كان أسلوب عبدالقادر لا يكاد يختلف كثيراً في 
كتبه عن رسائله مع مراعاة الأمير دائما مقتضى ال حال إلا أن هناك تشابهاً كبيراً بين أدواته 
الفنية في كل ما ألف عبدالقادر فالكتابة عنده تتباين من مؤلف إلى آخر بحسب 


الموضوع الذي يتناوله . 


ففي (القراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل والإلحاد) أو في 
(ذكرى العاقل وتنبيه الغافل) نجد الأمير ينزع إلى أسلوب يمكن أن نصطلح على تسميته 
" بالنثر العلمي الرسل" وهذا النوع من النثر هو الذي يترك فيه القلم على سجيته يمضي 
في التعبير عن الأفكار تعبيراً واضحاً دقيقاً مع التفصیل والشرح ومن منهج فكري 
واضح القسمات يعتمد على العقل بالدرجة الأولى» وعلى التحليل المنطقي 
والاستنتاج والعناية بالتسلسل والترتيب والتقسیم( فهو مثلا حين يأتي لتعريف 
العقل يقول' اعلموا أن العقل منبع العلم وأساسه ومطلعه. . . ثم يعمد بعد ذلك إلى 
إيراد المعاني الدالة عليه وأقسامها .' واسم العقل يطلق على أربع معان بالاشتراك : 
الأول الوصف . . . . الثاني هي العلوم التى تخرج إلى الوجود. . . والثالث علوم 
تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال .. .. والرابع أن تنتهي قوة تلك الغریزة!*۳. 


عم 


وهذا الأسلوب الذي يتخذ العقل دلیلاً اعتمده عبدالقادر في مؤلفيه السابقین ولذلك 
فهو یخلو من العناصر الوجدانية من عواطف وأحاسيس وانفعالات كما يخلو من 
الخيال وما یقتضیه من تفان في الصور وابداع الشاهد لأن الغاية عند الأمير النفع 
والتثقیف والجادلة باحجة " تكملة للحوار الذي كان دائراً بينه وبين التناظرین في 
باريس" وتجسيدا لطموحه المهدد في بلوغ الكمال والغاية المنشودة ولن يتحقق ذلك 
إلا بالعقل» ومن هنا يبدو أسلوب عبدالقادر في مؤلفيه " أقرب مايكون إلى التوسيع 
فهو يبدأ بأصل عام ثم يأخذ في التفريع والتقسيم والبيان والمقابلة والمفاضلة 
والاختیار ۳۷" . 
وهو ینزع إليها لأنه " يدرك جيداً قيمة أن یعرف الأصل ثم تتدلی حسب تغیره 

إلى الفرع فذلك أعلى مقاماً عنده من أن تعرف الفرع ثم تترقى إلى الأصل ۲۳۲۳ . 

وانطلاقا من هذه الخاصية يلجأ عبدالقادر في عرض قضاياه إلى التحليل 
النطقي » فالقاری الآكد للذهن يمكن أن يدرك كيف قابل الأمير بين كمال العقل بظهور 
خاصيته ونقصانه بخفاء تلك الخاصية لأن الضدين لا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد كما يقول المناطقة ' وكمال كل شيء يكون بظهور خاصيته التى امتاز بها عن غيره 
ونقصانه هو خفاء تلك الخاصية فبقدر ما تظهر تلك الخاصية يطلق عليه اسم الكامل 
وبحسب ما تستتر فيه يخص باسم الناقص ۲۳۲ وقوله کذلك" وان أقوال العلماء 
التدینین متضادة متخالفة في الأكثر واختيار واحد منها واتباعه بلا دليل باطل» لأنه 
ترجيح بلا مرجح فيكون معارضاً نله '. 

ومن هنا فإنه بإمكان القارئ لمؤلفات الأمير عبدالقادر أن يستبدل الكثير من جمله 
بقضايا منطقية رياضية فقول الأمير " فالعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه والعلم يجري منه 
مجرى الثمر من الشجر( ۳۳" يمكن إعادة كتابته على شكل قضية منطقية على النحو التالي : 


العقل - العلم 


- ۳۵6 


العلم = الثمر 
وبالتالي فإن العقل - الثمر . 


وقد لا يخفى على القارئ تركيز الأمير على بعض الموضوعات بعينها بل 
وتكرارها في مؤلفاته الأخرى كحديثه عن النبوة واختلاف الناس أو الحاحه على مبدأً 
الوفاء بالعهد والصدق وهذا اسلوب إيحاء وإيعاز حاوریه الذين نكثوا ما عاهدوا الله 
ثم الأمير عليه ونقضوا مواثيق أبرموها وغير خاف ما في هذا التكرار المتعمد من 


مقاصد. 

ومن أهم الملاحظات التي يجب أن تسجل للأمير في هذا هي فصاحة اللغة 
وابتعاده عن ماکان سائداً في عصره على الأقل» فالقارئ للمقراض الحاد أو ذكرى 
العاقل يلحظ أن الأمير يستخدم لغة عربية سليمة طوعها لأن تكون وعاء لكثير من 
المصطلحات والنظريات العلمية التي كانت سائدة في عصره مبتعداً عن السجع المتكلف 
الوشح بالبديعيات الذي كان يغلب على نظرائه في ذلك العهد فأسلوبه واضح فصيح 
يدل على المعاني بلا زخارف إلا في القليل النادر كالطباق الذي يعد ألصق بالمنطق إذ 
بالأضداد تتمايز الأشياء . 


فألفاظ الأمير واسلوبه يشاكل الموضوع مشاكلة تامة بمعنى أنه إذا كان الوضوع 
فلسفيا وجدت الأمير يلجأ إلى الألفاظ التى تفي بالغرض ويفصح بدقة عن المعاني 
والأفكار الفلسفية التى يريد عرضهاء وإذا اختلف المضمون اختلف اللفظ عنده وهو 
ينبئ أن الأمير كان الى جانب اكتسابه كماً هائلاً من التراث الفكري والعلمي يملك 
معجماً لغوياً ثرياً للتعبير عن دقائق الأمور كما هو الشأن مثلا في قوله عن عجز البصر 
أحيانا في إدراك الشيء المرئي بقوله' ويرى المعدوم ساكناً وهو متحرك؛ ويرى الثلج 
أبيض ولا بياض فيه أصلاً فإنه مركب من أجزاء شفافة اللون لها وهي الأجزاء المائية 
فلولا العقل لكان معتقداً صحة ما أدركه حسه مخطتاً خطاً فاحشاً ولهذا قال أفلاطون 


- ۳۵۵ - 


وأرسطو وبطلموس وجالینوس : احسیات غير يقينية بمعنى أن جزم العقل بالحسيات 
لیس بمجرد الحس بل لابد مع الإحساس من آمور تنضم الى الحس لا نعلم ما هي 
وحينئذ يجزم العقل با جزم به من انحسوسات(7*۱. 

وقوله یتحدث عن القلب بأوردته وشرايينه ". . . فانه بمجرد انفصاله عن الكبد 
ينقسم إلى عرقين أحدهما يسمى النازل يفارق الصاعد إلى أن يتوكأ على عصام القلب 
ثم يذهب إلى الرجلين والآخر يسمى الصاعد يذهب إلى أن يقارب في القلب وهذا 
ينقسم إلى قسمين آحدهما ينبت في الرئة والقلب وبعض الأضلاع والآخر يذهب إلى 
الصدر والرقبة واليدين والرأس والمقصود من أوردة اليدين الباسليق والقيقال وحبل 
الذراع والأكحل الأسيلم الأيمن والأسيلم الأيسر والرجلين والنسا والصافن0*2) ' 
فانظر إلى هذه المصطلحات والكلمات وكيف تتبع الأمير الأمر وكأنه جراح بمبضعه 
يشرح ويعلم» وتلك نزعة لازمته طول حياته . 

ومن هنا استطاع الأمير في مؤلفيه أن يتناول هذه الوضوعات بأسلوب موسوعي 
مكنه من الحديث عن العقل بلغة الفلاسفة والمناطقة» كما مكنه من الحديث عن الأفلاك 
والأجرام السماوية بلغة الفلكيين الجغرافيين وهو نفسه الذي مكنه من التعبير بدقة عن 
الإنسان وأعضائه وأجهزته بلغة الأطباء وعلماء الطبيعة» وقل مثل ذلك في حديثه عن 
النبوة والرسل والأخلاق والإسلام . 


والجمل عند الأمير في مؤلفاته تتفاوت حسب الموضوع» فتارة تطول وأخرى 
تقصرء وإن كان يغلب على مجملها الأسلوب الخبري؛ لأنه في مجال عرض حقائق 
علمية لا في مجال تصويرهاء ولعل ما يؤكد ما نذهب إليه أن أكثر أدوات الربط 
استخداما من قبل الأمير ( إما) التفصيلية التى تسهل عادة على الكاتب أن ينتقل من 
فكرة إلى فكرة وذلك لتوصيل ما يريده . وتتجلى ظاهرة الإطناب أيضا في كتابات 
الأمير لأنه عادة مايعرض الفكرة لا كما يراها هو بل كما جاءت في القرآن والحديث 


- و 


والعلوم والتاریخ» وهذا ربا الشيء الذي جعل الأمير لا ينتبه في كثير من الأحیان 
لظاهرة التکرار في الوضوعات التي تتبدی واضحة في مؤلفاته . 


ولعل اللاحظة التي يمكن للقارئ أن يخرج بها هو أن الأمير حتی وان كانت 
الفصحى تغلب على جل لغة مؤلفاته إلا أنه يلجأ في أحيان كثيرة إلى توظيف بعض 
الأساليب والجمل العامية ولعل ذلك يتجلى بشكل واضح في مذكراته وهو الذي أشار 
إليه محققوها في قولهم :" ونشير هنا على سبيل المثال - لا على سبيل الحصر - أن 
بعض العبارات التي يصطدم بها القارئىٌ وهي معدودة في أسلوب العصر 
ومصطلحاته7”" " ولذلك فان الأمير أراد أن يجاري هذا الأمر هو ورفاقه " فقد اجتهدوا 
في جعل أسلوبهم متقاربا مع أسلوب هؤلاء الأجانب الذين يمارسون العربية ببعض 
الصعوبة فاستعملوا مثلهم كلمات مثل ( القوازيط : يعنى الصحف ‏ والقيرا : الحرب 
) ( البندیرا: العلم) إلى غيرها من الألفاظ“"“ ' . 


وربما كان الأمير يسعى من وراء ذلك إلى " رغبة في الإفهام والفعالية““ ' وتلك 
خاصية في الأمير في مراعاة الأحوال والمقامات ولذلك نجده في مؤلفه الضخم ينحو 
منحى مغايرا يستخدم الأسلوب السهل الممتنع حين يوغل في الرموز والإشارات 
واستخدام تلك المصطلحات الصوفية والدينية تجعل القاری التخصص في بعض 
الأحيان يقف عاجزاً عن إدراك مرامي الأمير ومقاصده وذلك لتشبع الأمير صوفياً بها 
مع أن فكرة المواقف صوفية " في الدرجة الأولى إلا أن النظام العسكري الذي عاشه 
فترة طويلة من حياته قد يكون بما يتضمنه من تدرج في المراتب أتاح له ايضا الفرصة 
لترسيخ فكرة هذا التصنيف التصاعدي ۲۳۷ . 


وحتى وان كان الأمير في مقدمة المواقف قد عمد إلى أسلوب يجاري " أساليب 
أخرى كالمقام والمذهب الكلامي وأسلوب المتكلمين والحق أنه ليس كذلك تماما وإغا 
هو شبه ذلك فقط » ولهذا قال مرة عما يسميه بعضهم أسلوباً مقامياً في كلامه أنه شبه 


- ۳6۷ - 


ات 


والأمير كما یذکر د بناني حتى وان لم يكن قد ألف في هذا الفن( القامات) على 
ما يبدو" إلا أنه حاول بلا شك أن يجاري أسلوب المقامات ولو في مقدمة كتابه الواقف 
فقد راح فيها على غرار بطل المقامة يروى ارتجالا أمام جماعة من المستمعين في مقام 
يشهد له فيه بالبراعة والابداع » حادثة غريبة عاشها بالفعل منتحلا في روايتها أسلوب 
الكناية والسجع”7**) يقول الأمير :" حضرت محاضرة من محاضرات الشرفاء 
ومسامرة الظرفاء في ناد من أندية من العرفاء. . . . وكان الحديث شجوناً وألواناً وفنوناً 
إلى أن تكلم عريف الجماعة ومقدم أهل البراعة فقال أحدثكم بحديث عنقاء مغرب 
فاشرأبوا لسماعه ومدوا أعناقهم وفرغوا قلوبهم وحدقوا أحداقهم فقال .۳۷ ". . 
وهکذا" يمكن القول أن المواقف للأمير هي بمنزلة المقامات بالنسبة لأصحابها فهذه تروى 
قصة الوجود الاجتماعي وتحاول تقيبده في مقامة تاريخية وتلك تعيش الوجود الصوفي 
في موقف من المواقف الأزلية أما ماعدا هذا فإن كلا من المقامة والموقف يهدفان إلى 
مطابقة الكلام لقتضی امحال ۲۳ . 


والأمير في مواقفه لا يفتأ ينقلك على - عادة العلم- دائما من موقف إلى موقف 
فیجمع الأدلة والشواهد ما آتیح له " سواء ما يأتيه عن طریق الذوق والکشف یسوق له 
الأدلة العقلية والنقلية أو کلتیهما للبرهنة على صحة ما یراه» ولعل جل الواقف إن لم 
تقل كلها تسیر على هذا النسق وتتبع هذه الوتيرة ۱ . 

وهو يعمد إلى تفصيل الموقف حتى ليأخذ منه في بعض الأحيان العشرات من 
الصفحات وذلك ليشرح ' ما أجمل أو افتراض الفروض الممكنة القريبة منها والبعيدة 
ولذلك تكثر آدوات الفرض والاحتمال مثل : من - إذا - لو - ربما- ونحو - وعلى كل 
حال 


- ۳6۸ ۰- 


والأمير في مواقفه يشعرك بعجز اللغة آحیانا عن استیعاب تلك الرموز والاشارات 
لحمل العانی » ولذلك فالذوق عنده الأساس في الفهم والتوصیل ولا كان ' الفطاب في 
النص الوقفي موجهة لنقل التجربة الصوفية من وضع مجازي خارج عن الزمان إلى حقيقة 
حاضرة تدعی الذوق لا زمان لها فى الستقبل لأنها ذاتية غير قابلة للنقل والتحدد عبر 
التاریخ ولأنهاء غير متناهية اللهم إلا بنهاية الدنیا وقیام الاخر ۲ . 

فالذوق الصوفي عنده آعم وأتم من الذوق الادبي لادراکه کنه الأشياء مع أنه " 
يفاضل بين الذوق والعلم ويرجوهما معا" 5 


ومهما يكن فإن عبدالقادر في مواقفه حتى وإن تعرض إلى أدق وأخطر القضايا 
في تاريخ الفكر الديني والفلسفي والصوفي خاصة إلا أنه يحمل القارئ على إدراك 
حقائق أشياء كثيرة بالحجة والدليل " وبهذا يكون الأمير قد نقل التصوف من ذلك 
الموقف الفردي إلى موقف جماعي »؛ ومن موقف طبقي إلى موقف شعبي» ومن 
الصفوة إلى الجماهير» ومن الذوق والکشف إلى الجهاد والاستشهاد ۲۰*۲ . 


١‏ - الأبعاد الفنية في رسائله ومراسلاته: 


والمتصفح لأسلوب عبدالقادر ولغته النثرية› سيلقى نفسه بلا ريب أمام أديب 
حاول- بقدر ما أتيح له- أن يستجيب على الأقل لأوامر ونواهي مصدر ثقافته الأول 
"وقد يقال الأول والأخير فهو يلتزم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي 
هي أحسن عند مبارزة البيان لذي العداوة» فكيف بباب المدح في الشعر والمراسلات في 


النثر مع أهل المودةا*:")" . 
ومن خلال الاستقراء المتأنى لرسائل الأمير عبدالقادر» فان ثمة خصائص فنية 
بارزة تبدو في أسلوبه ولخته . 


فهناك مصدره الأساسى الذی لاشك فى رجوعه إليه» ونصه عليه واستقائه منه 
دون أن تبرد أشواقه » وإشادته به فى كل مناسبة"» ودون أي مناسبة» ذلك هو القرآن 


- ۳۸۹ - 


والسنة حتی لیصح أن یسمی " الأديب القرآني ۳" ویتجلی ذلك واضحاً في نثره؛ 
حتی نری الأمير عبدالقادر يعمد إلى هذين الصدرین مستعینا بهما في تحرير رسائله 
اقتباسا أو إيرادا باللفظ والعنی" فالقرآن مصدره الدائم العام ؛ فيه أصل کل العلوم دون 
استثناء إطلاقاء وقد أطال النظر فيه والافادة منه » ونسبه کل فضل الیه» والثناء عليه 
وعلی مایلیه في الأهمية؛ وهو الحديث النبوي» وعلی طريقة النبي في التفهیم أو 
مراعاته صلی الله عليه وسلم مقتضیات الأحوال" "۲ " ومن ذلك ماورد في رسالته إلى 
أهل "فجیح حيث رأينا عبدالقادر يلجأ إلى القرآن والحديث لتدعیم آقواله في الدعوة 
إلى الجهاد والحث على مقاومة الاستعمار» فيستقي من القرآن والسنة أفضل ماورد 
فيهما في هذا المجال» يقول:" ......فإن المؤمن للمؤمن كالبنبان المرصوص يشد 
بعضه بعضاء والمسلمون كالجسد الواحد يتألم الجميع بتألم البعض» ولا يكون المؤمن 
مؤمنا حتى يحب لأخيه» والمسلم أخو السلم» وتعاونوا على البر والتقوی فا 
الومنون إخوة» ياأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأأرض( ۲" ومن ذلك أيضا قول الأمير :” ۰ .إلى أن جاء الإسلام فمنع ذلك› 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم" لا تتبع النظرة فان مبدأ الزنا معاودة النظر“ ' 
ومنه قوله وهو يحاج الجنرال دوماس في قضية الطلاق التي أثارها هذا الأخير زاعماً 
أنها متفشية في المسلمين " ففي الطلاق منافع وأضرار ۰ وعلی كل حال فإنه لا 
يخلو من الأذى ولذا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" تزوجوا ولا تطلقوا فان 
الطلاق يهتز منه العرش"» وقال :" تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين 
والذواقات!'")" ورجوع عبدالقادر إلى القرآن والحديث يقتبس منهما مرده إلى أن 
عبدالقادر يرى فيهما مجالاً:' ميسراً للذكر والفهم لكل ذي استعداد ونظر» ولكل 
واحد- كما يرى الأمير- لأن يفهم ويلهم منه حسب طاقته» فلن نبلغ جميعا إلا ما 
يبلغه العصفور من البحر بنقرته » وليس لأي منا أن يقول هذا مراد الله لا زائد عليه» أو 
مراد رسوله لا غير» لأن معانيه متعددة وتأثيره باق» ولهذا امتنعت رواية القرآن 
والحديث بالمعنى عنده ليأخذ كل منهما حسب استعداده» إذ رویا بلفظهمال'")". 


دوه 


وإلى جانب القرآن واحدیث ‏ فان عبدالقادر في رسائله يعمد إلى التراث يستقي 
منه ما یدلل به على آقواله وأفكاره؛ سواء آکان شعراًء آم حکماً» أم قصصاً خاصة أثناء 
ردوده على سائلیه ما يدل على مدی تمکن الأمير وقوة اطلاعه على تراثه» وقدرته 
على الاستيعاب» بل ومقدرته على توظیف هذا الوروث وهو يحاور خصومه. 
وتتجلى براعة الأمير في مدى حسن اختياره لشواهده هذه التي أتى بها لتخدم غرضه 
وفكرته» فهو تارة يستشهد بالشعر وأخرى بقصص وحكم وأمثال» وثالثة بوقائع 
تاريخية ليدمغ بها حجج خصومه لأنه كان يرى أن حسن الاختيار والاقتباس من 
التراث لا يعد كونه مجالاً من مجالات الصراع والجالدة» لان اسم الجهاد عرف في 
ظروف أكثر خصوصية واتساقاً» فعرف منه عبدالقادر نوعين تعريفا مناسبا وسماها 
التسمية الوراثية» فكان منه الجهاد الأكبر وهو الصراع النفسي» والجهاد الأصغر وهو 
مدافعة العدو عن النفس والأرض والعرض والتراث بكل وسيلة"" "» ومن هذا 
المنطلق زخرت رسائل الأمير وأثراها بمثل هذه الشواهد» من ذلك ماورد في رسالته إلى 
الأمير شامل » حیث نجد الأمير يضمن رسالته بعض الأبيات» کقوله :" ی مداو تن 
في کل الأثم مذموم ومرتعه وخیم ومرتکبه ملوم » ولکن : 

نُقضی علی الرء في آبام محنته 
حتی یری حسناً ما ليس بالحسنٌ 

ومنه آیضا قوله في رسالته إلى الجنرال دوماس» حيث آجابه على سواله التعلق 
بقضایا الحجاب والسفور: " وقال حکیم لصیاد رآه يتكلم مع امرأة یاصیاد الوحوش : 
احذر أن تصيدك هذه المرأة» وقال بعض الحكماء : النظر إلى المرأة سهم والکلام معها 
سم . . . . وفي المثل ثلاثة لا تؤمن على ثلاثة : 

شاب على امرأة» وامرأة على سر» وفقير على مال» وقال بعض الشعراء : 

لاتأامنن على النساء ولو آضا 
مافي الرجال على النساء أمين!؟!1) ' 


, 1 


- اه 


بالاضافة الى ما سبق . فان عبدالقادر فى أسلوبه قد اعتمد على الاضافة النتظمة 
للأدلة والشواهد والإحاطة بالعدید من الراجع الشرعية والأدبية والتاريخية والکتب 
القدسة" تلك التی تعد معرفة ما فیها جزءاً ضرورياً مغل هذه الناسبات فى ثقافته التی 
ثقفها قبل نفیه . كما تعتمد على مشاهداته وخبراته ومقارناته بين المجتمع الغربي 
واجتمع الشرقي» والاقرار بالفروق التي تعيب الشرقيين أو بعناصر معينة فيهاء 
والتماس ما في اجتمع التخلف من ذلك التقده('“ '. 

والحقيقة أن النظر والاستشهاد والاحتجاج بالکتب القدسة إحدى اللوازم 
العلمية» والهام الثقافية التي نهض بها کثیر من علماء السلمین» وفیما ینقله هو لاء 
العلماء من تلك الكتب» وفی الوضوعات التی تناولها عبدالقادر وبالذات ما يشى 
عسی أن یکون قد ضاع من النصوص أو يرى - على الأقل - فرصة للمقارنة بين 
الترجمات التعددة( )۱ وقد لجأ الأمير إلى هذه الکتب القدسة فى رسائله لیرد 
بنصوصها على خصومه ٍجلاء للحقيقة» وقد آتیح له ذلك فيما يذكره د. طه 
الحاجري :' آثناء إقامته بفرنساء وقد رآینا اتصاله ببعض رجال الدین السيحي» ومنهم 
من كان يتصدى له وتبلغ به السذاجة أو قوة الاعتداد بنفسه إلى أن يطمع في صرفه عن 
دينه بتحويله الى المسيحية"“ ' 

ومن أمثلة استشهاد عبدالقادر بهذه النصوص من الكتب القديمة ما ورد في رسالته 
الأديان القديمة» ففي التوراة في الإصحاح الحادي والعشرين في سفر الخروج : إذا استقبح 
سيدها زواجها فلیطلقها " وفي سفر الأحبار في الإصحاح الثاني والعشرين : إذا طلقت 
بنت الكاهن ولم يكن لها أولاد رجعت إلى بيت والدها تأكل من القدس ۰ فعلم من هذا 
أن الطلاق ليس خاصا بالمسلمين!*)” كما ضمن الأمير إلى جانب هذا بعض الأحاديث 


- ۳۵۲ — 


. . . . وقال عیسی بن مریم :إياكم والنظر فانه یزرع في القلب الشهوق وأول العشق 
النظرء وأول الحريق الشرر" ." وإن دلت هذه الاستشهادات على شيء فإنما تدل على 
ما كان يتمتع به عبدالقادر من ثقافة دينية عميقة ؛ واطلاع واسع على الأديان جعله يناظر 
ویرد على سائليه من النصارى بآياتهم » وتلك لاريب الحجة التى مابعدها حجة . 


ومن الملاحظ على أسلوب عبدالقادر كذلك» إطالته للحوار والاسترسال وذلك 
لحرصه الشديد على الشرح من جهة وإصراره على التعليم والبیان» فحين يتحدث مثلا 
عن قضية الحجاب والسفور» نراه يعمد إلى القضية فيعرضها عرضا تاريخياء ويعطي 
كل مرحلة ما تستحقه من الشرح والإيضاح» ويتدرج بعدها إلى التي تليها موضحا فيها 
رأي الدين والشرع» وما أنزل بشأنها من الأحكام فلا يغادر صغيرة في الموضوع ولا 
كبيرة إلا وتعرض لهاء مدعماً أقواله با أتيح له من الشواهد والأدلة» حتى يكون لرده 
وجوابه الأثرالمبتغى» ونفس الشيء ينطبق على مراسلاته الأخرى» ففي رسالته إلى 
الخليفة العثماني نرى عبد القادر وكأنه مؤرخ يستعرض الأحداث التي عاشها في البلاد 
الواحدة تلو الأخرى من معارك ومعاهدات مسترسلاً شارحاً كل القضايا 
وملابساتهاحتی ليظن القارىء أن الأمر لايعدو كونه تقريراً وعرضاً تاريخياً لامت لفن 
النثر بأية صلة وهكذا فان التصفح لما خلفه عبدالقادر في الجانب " يلحظ صفات الشرح 
والاستشهاد الأدبي والتاريخي» والتثبت» والاحتیاط » واستخدام أدوات وأساليب 
التوكيد والتشكيك وعزو الشواهد إلى مراجعها» ومراجعة نفسه فيما یخطی فيه» 
فضلا عن مراجعة غیره( ۲۳ ". 


وفي أسلوب عبدالقادر نلاحظ سهولة العبارة» ودقة اللفظة» وتواتر الأفكار في 
نظام محكم مدروس » يتجلى ذلك واضحا في رسائله السابقة حيث نجده يعمد دوما 
إلى السهل من التراكيب التي تخدم الأفكار والعاني» ويستتبع ذلك صراحة في 
الأسلوب» ومواجهة وتحديد الأشياء بمسمياتهاء ويتصل بالأداء المتحرر عنده» عزوفه 


- ۳۵۳ 


عن التنقلید» والغریب من الحديث» وان كان أسلوبه قوياً جزلا لا إسفاف فيه ولا 
ركاكة» ما أضفى على تعبيره سهولة مألوفة» وبساطة واضحة دقيقة ملائمة للحال 
ومناسبة للمقام» ومن هنا تنوع أسلوب أديبناء فلم يأت على نسق معين أو وتيرة 
واحدة» حيث اختلف من موقف إلى آخر بحسب الموضوع والعرض فهو قوي جزل 
يوحي بالعظمة والتحدي والقوة في رسائله مع عدوه» وهو أيضا هادئ مبشر يحمل 
أرق ما يقابله المرء من عبارات الاخاء والمودة والشعور الصادق . 


يقول في إحدى رسائله الى الجنرال " دوماس" : و"بالجملة فنحن لا نترك قتالكم 
مادمتم في طغيانكم تعمهون» وفي سبيل اعتدائكم تمشون» والحروب قد تربينا 
عليهاء وتغذينا بلبانهاء فنحن آهلها من الهد إلى اللحد» وحروبنا -كما علمتم- لا 
نرجع فيها إلى قانون يحرسهاء بل نحن مخيرون مطلقون نصرفها كيفما شئناء وأما 
أنتم فقد بذلتم أموالكم» وأفنيتم قوة شبابكم في تعلم طرقها القولية» وعند اشتباك 
الصفوف تعاجلكم عن مراجعتها الرماح والسيوف وما علم من كتب التواريخ القديمة 
أن العرب يبتهجون في معامع القتال كما يبتهج العروس ليلة عرسه» فلا يخطر في 
بالكم أنهم يضجرون منها أو يتركونها من ذات أنفسهم مادامت الأقدار الإلهية مساعدة 
ولام 


ومن أمثلة أسلوبه الهادئ الرزين المشع مودة ورقة ماجاء في رسالته إلى الوزير 
التونسي ' مصطفى خزنة دار حين يقول: "ما روض مفتر المباسم معطر الرياح 
والنواسم» فداعب الربيع غصونه بورود مخضرة» وجعل إشراقه للشمس ضرة 
۰ .فالباعث علی بطر ها و اال علی وشیها آو تجبیرها احافظة علی 
المودة والوفاء» بحيث لا يكدر من شرابها ما راق وصفا . . ...هذا وألسنة الأقارب 
الهاجرین كافة بطرفکم لم تزل تلهج بخصالکم الحميدة ومزایاکم العديدة» التي جل 
قدرها وسار مسير الشمس ذکرها › ولا تکرر ثناژهم علیکم بالغیب ارسالا ؛ كما هب 


- ۳۵۶ - 


صبا وشمالا» ووجب علینا أن نعلمکم بمكانهم من الانقطاع لجهتكم» والتحیز 
لفشتکم » وآن أذكرك بأحوالهم تذكرة حسنة لتعاملوهم مقتضاها العاملة الستحسنق 
جریا على ما آلفوه من آفضالکم واحسانکم وابقاء لا تعودوه من |جمالکم 
وامتنانک م" ." 

كما تميز أسلوب عبدالقادر بالتهكم اللاذع والسخرية» وخاصة حين يتعلق 
الحديث بمسائل تمس الشرف الوطني » وسيادة وكرامة الشعب حيث لا یتسامح 
عبدالقادر بشأنهما إطلاقاء على الرغم ما عرف عنه من التزام وحزم وبعد عن الهزل 
والمزاح» وأمثال ذلك ما جاء في رسالته رادا على الجنرال ديميشال مبینا له سوء تقدیره» 
وقاطعاً أمامه سبيل الطمع في الغنائم والأموال؛ التي حسب الجينرال وجنده أنهم 
سيحصلون عليها حين ينهزم عبدالقادر وتحتل البلاد» يقول: " . . . . وأنتم وغيركم 
من رجالها نراكم دائما تساعدونها على الاعتداء والاغتصاب .....ولو كان عنكم 
أدنى نظر سديد ماوافقتموها على إتلاف جنودها في الحرب ومواسم الأمراض الختلفة 
التي لاتذر ولاتبقى» فياهل ترى ! بأي شيء تعوضون ما تخسره بلادكم من الأموال 
والرجال والكراع ؟ فإن كان يرضيها منكم أن تحملوا لها ما تقدرون على حمله من 
حجارة مدينة معسكرء أو من تراب الأرض التي اغتصبتموهاء فافعلوا وإني أراك أيها 
الحاكم تبذل جهدك في تعطيل مواسمنا لتقل الحبوب عندناء ظنا منكم أن ذلك أقوى 
سبب لخضوع أهل البلاد ٍلیکم » والحال أن هذا ليس شيء عندهم» فان هممهم ليست 
متعلقة بلذائذ الأطعمة والأشربة مثلكم» بل يكفيهم ما يسدون به رمقهم» ويقيم 
آودهم كيفما كان على أنه يوجد عندهم من صنوف الحبوب المحفوظة في الابار العدة 
لها ما يكفيهم سبع سنين آتية» وما تأخذونه أنتم من ذلك وهو جزء من جملة أجزاء ولا 
أراكم في هذا الأمر إلا کمن ملأ قدحه من البحر معتقدا أنه ینقصه(۲۳۳ '. 

وكثيرا ما يستخدم عبدالقادر احسنات البديعية كالسجع وخلافه» ولكنه " لا 
يتكلف الصور البيانية لغير البيان العلمي الموضوعي» ولا يتوقف للمحسنات البديعية 


- ۳۵۵ 


وإنما هي التي تحط على روضة السطور فلا يجلئها عنه"“ '. فلم ینهج في ذلك سبیل 
معاصريه من الكتاب الذين أسرفوا في استخدام هذه احسنات » فطغت على كتاباتهم 
وطمست المضمون» وأمسى هم الكاتب الاهتمام بالشكل ولوعلى حساب المعنى 
فشردت الأفكار» وأصاب الكتابة تكلفاً وركاكة» وأدت بها إلى الضعف والإسفاف. 

والسجع عند كاتبنا إنما أتى به لإضفاء مسحة فنية جمالية» وليس على حساب 
الضمون والعنی» ومن ذلك قوله: أصلحكم الله حالا واستقبالا وسدد رأيكم 
لامارة العصمة جلالاً» وسلاماً على محافلكم السامية» يعم مرابعكم الناهية 
ويتحفها بتحفة الكرامة الباهية!*”* ' ومنه كذلك "من خديم حضرتكم بوطن الجزائر» 
والتي صار لغرباء الكفر وأذياله جزائر» ولم تتفقده أسياده وحماته» وتغافلت عنه 
أنصاره وفرسانه وکماته . فهم أسرى العدو الكافر أسراء يفعل فيهم ماشاء ويحملهم 
أغلالا وٍصرا( ۳ : آما بعد فان الغيرة الإسلامية تحق لأمثالكم» والاعتياضات الأنفية 
يجب على أقوالكم وآفعالکم» وكيف لا والعدو الكافر -أذلة الله - جال في بلاد 
المسلمين وصال» وسعى في خراب مدنهم وقصورهم بمساجدها المعدة للغدو والآصال 
وحدت شوكته على القريب والقاصي » وتظافرت جيوشه على الإجلاء المطيع منهم 
والعاصي» وأجمع عزمه وكيده في جميع بره» وفاض على ضوءالإسلام ضوء ليله 
حتى كاد يخفى جدول فجره(۳") 'والأمثلة على هذا كثيرة في رسائله . 


وإلى جانب هذا يمتاز أسلوب عبدالقادر في رسائله بالنبرة الخطابية والتقريرية 
الباشرة» وخاصة تلك التي تتعلق بالحرب والدعوة للجهاد» حيث يبدو فيها أشبه 
بخطيب» فتراه يحث» ويحض» يحفز الهمم» داعياً بقوة الكلمة إلى الثورة والنضال 
ومدافعة الظلم والعدوان» محذرا» أو مبشراًء كما جاء في إحدى رسائله الى أهل 
فجيج : «وفي موافقتكم استصراخنا وإجابتكم دعاناء اتساق هيكل نظم المسلمين 
وصرورتهم على كلمة واحدة. كذات متحدة» فان تكلفتهم بمرام المطلوب» فحبذا 
المرغوب» وأشرعوا في التأهب والتهیق بإقامة الكراع والسلاح والأخبية» وما يعينكم 


5ه 


من الاعتقادات الإيمانية» لا یختلف آحد من صنادیدکم من الفرسان والعساکر» وان 
اکتفیتم بنظر الکتوب » ولم تجیبوا داعي الله» فهذا الواجب في حقنا» وحسابنا جمیعا 
على الله والله الستعان وعلیه التکلان . وما توفيقي إلا بالله» عليه توکلت والیه 
آنیب ۳۷" ویستخدم الأمير آسلوب الاستفهام للتحقق والدقة» والرغبة في معرفة 
الفیصل بين الحقيقة والخطأ» وما یفترضه الشرع على السلم» أو لتأکید بعض الأمور 
الثابتة مستعملاً آدوات الاستفهام ك(ماء وهل» وأي) وغيرهاء ومن ذلك ما جاء في 
رسالته إلى علماء المغرب مستفتياً عن بعض القضايا الدينية والدنيوية» يقول الأمير: 
۱ . . ...وما الحكم فيمن يتخلف عن المدافعة إذا استنفر الإمام أو نائبه الناس للدفاع 
عن الدین والوطن؟ فهل یعاقبون على ذلك ؟ وبأي شيء یکون عقابهم؟ ولا یتأتی بغیر 
قتالهم » وهل تؤخذ آموالهم وأسلابهم؟ .۰ وماحکم الله فیمن يمتنع عن دفع 
الزكاة كلا أو بعضاًء لدعوی عدم وجود نصابه عنده» مع تحقق وجوده في الحال؟ فهل 
يصدق في دعواه مع ضعف الدين في هذا الزمن؟ أم يكون للاجتهاد فيه مجال؟ ومن 
أين يرتزق الجيش المدافع عن المسلمين ؟. . . فهل يترك الأمر ويستبيح العدو الوطن؟ أم 
يكون ما يلزمهم أم لا؟ وما حكم أموال البغاة؟ وهل القول بعدم ردها يجوز العمل به 
ا 


وهکذا يمضي الأمير في طرح تساژلاته عن كل صغيرة وكبيرة بتسلسل وترتیب» 
ولا يغفل من الأمور شیتا مهما كانت درجته» لأنه يدرك جيدا أن الأجوبة التي سترد 
على تساژلاته» ستكون القاعدة الأساسية والسليمة في فرض وتطبيق حكم الله› 
وبذلك لا يظلم الأمير خصومه نقيرا. 

ويصدر أسلوب عبدالقادر" عن حوار داخلي نفسي» قد يطول أمد هذا الحوار 
آویقصر» ولكنه يحرص على تنظيمه وتسلسله ومنطقيته وحسن الحوار بين أجزائه 
وإفضاء تتابعه إلى النتائج التى يرجو تحقيقهاء ويسير لها سيرا منهجيا بليغا ("“ ". 
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وهو ما نلاحظه في رسائله» حيث يهيىء للقاری الجو النفسي اللائم ما یضعه من 
مقدمات مناسبة لوضوعاته» وحسن التخلص إلى الغرض الأساسي المراد» التعرض له 
فیتجاوب التلقي معه » وینتقل به مرحلة إلى آخری دون أن يشعر بتلك امحدود أو الفواصل 
الوجودة في العمل» بل يعايش الوضوع ویحیاه نفسياً ووجدانياً» فتارة" یعلو النبض 
ویسرع الخطو وتقصر الجمل وتزدوج » ويشتد الإيقاع » ویبتعد عن الترصد الوضوعي 
أحياناء ويلجأ إلى مواقف الخطابة والفروسية ولا یبقی من حيل الاقناع حينئذ إلا التأثیر 
الفني احض أو ما سبقه من آدلة موضوعية ۳" وتارة أخرى' تنکشف العاطفة ويجري 
البحر رهواً ویعود إلى قاعدته العامة في التعلیم والترسل» فتمتد الأنفاس وتتبع خطوات 
الجمل ویسیر نظم الکلام واني الخطوات واضح الطریق والعالم( ۲۳ . 

یقول في إحدى رسائله إلى ملك إيطاليا معزياً ومهنئاً :" ولا یخفی أن الأقدار 
الإلهية من شأنها أنها تختلف بين مكروه ومحبوب» وتتصرف بين مسلوب وموهوب 
وكثيرا ماأخذت بيد ثم ردته بأخرى » وأحزنت بكرة» ثم أحدثت بالعشي سروراء أو 
بشرى هذا وإن حكم الله- تعالى- بموت عظيم إيتاليا وملكها والدکم» وإفضاء أمر 
الملك إليكم قد جمع بين ما يوجب الأسف والتعزية» وما يوجب المسرة والتهنئة» ولا 
شك أن الله - تعالى- أسى بكم حادث الكلم وسد- بشخصكم الكريم- عظيم الثلم 
ورد النفوس - بعد انزعاجها- إلى محالها والآمال إلى محط رحالهاء فلذلك ترى 
النفوس إلى التهنئة أميل منها إلى التعزية» إذ الموت أمر لابد منه» وسهم لا محيد لكل 
مخلوق حي عنه» فالله يصلح بكم البلاد والعباد» ويوفقكم إلى سبيل الرشد 
والسداد . "ولا ریب أن عبدالقادر استطاع من خلال هذه الرسالة أن يبلغ مرامه 
فعزی . وهناً العاهل الجديد» دون أن يشعر هذا الأخير بفداحة الخسارة» عن طريق هذا 
النهج الذي مزج فيه عبدالقادر بين أمرين متضادين ولكنه غلب جانب التهنئة» وجعل 
من الحزن أمراً عارضاً يزول حتماً بزوال سببه . 

ويقوم أسلوب عبدالقادر كذلك على الحوار المنطقي المتسلسل إيثاراً للغير 
بالمعرفة» واشتياقاً للوصول للحقيقة» ولذلك ترد الأفكار عند مرتبة ترتيباً حسنا 


- ۳۵۸۲ 


مقبولاً» کل فكرة تخدم التي سبقتها في الغرض الواحد» فهو ينتقل من فكرة إلى 
أخرى بطريقة تجعل المتلقى وكأنه أمام عرض سينمائي تتابع أحداثه» وفق نسق محدد 
ومنظم 'وهوأن يبدأ بالأصل العام ثم يأخذ في التدرج» والتقسیم والبیان ؛ والقابلة» 
والمفاضلة" ويبدو ذلك جليا فى رسائله. كتلك التى بعث بها للخليفة العثمانى» 
متعرضاً فيها لأحوال البلاد والعباد» طالباً العون والدد» أو كتلك التى رد بها على 
سائله وهو يحاوره في موضوع الطلاق . 


فالملاحظ على هاتين الرسالتين مثلاء تواتر الأفكار» وترتيبها الحسن وقدرة 
التصرف في الأسلوب الذي يتيح له التخلص من فكرة إلى أخرى » وتنظيمها في سباق 
الحديث بغية الاقناع والامتاع . 

ویستتبع ذلك وضوحاً في الفکرة لأن' الوضوح صفة عقلية قبل كل شيء» إذ 
يجب على الكاتب أن يكون فاهماً ما يريد أداءه فهماً دقيقاً جلياً» ثم يحرص على أدائه 
كما هو" " وهذا ما انطبق على أسلوب عبدالقادر» حيث جعله متفهما لكل المسائل 
والقضاياء وحماه من التعصب والعناد والتزمت الذي يفرض على صاحبه قبول 
الأشياء والتسليم بها على علاتهاء أو محجبة عن رؤية الحقيقة وإدراك التشابه من 
الأمور, فمثلا وضوح فكرة الجهاد وعدم الخضوع للاستعمار دفعاه للحديث عن هذا 
الجانب بكل صدق» ولم يمنعه ذلك أن يصرح با في نفسه تجاه عدو غاصب» حاول 
فرض همينته على البلاد» فقال موجهاً خطابه إلى أحد جنرالات فرنسا دون خوف أو 
وهن:". . . مع أن القرون الماضية أعدل شاهد على ثورة الاسلام» وانتصارهم على 
أعدائهم» نحن- وإن كنا ضعفاء على زعمكم - فقوتنا بالله الذي لا إله إلا هو لا 
شريك له » ولا ندعي بأن الظفر مكتوب لنا دائماء بل نعلم أن الحرب سجال يوم لنا 
ويوم عليناء غير أن الموت مسر لنا وليس لنا ثقة إلا بالله وحده لا شريك له ؛ لا بعدد 
وعدة» وان دوي الرصاص وصهيل الخيل والحرب» أحب لآذاننا من الصوت الرخیم» 
فإذا صممتم على عقد صلات ودادية دائمة بيننا فأخبرونالك”") 


وتبلغ الوضوح والصراحة عنده حداً جعله لا يخاف في الله لومه لائم» فيخاطب 


- ۳۵ - 


الخليفة العثماني بنبرة صريحة صادقة. واضحة لا غموض فيهاء ولا مداراة» مبینا له 
حق السلمین على حکامهم» سواء رضي الخليفة على أسلوب عبدالقادر أم لاء فان 
الأمیر كان همه الوحید ابلاغ رسالة شعبه إلى هذا الحاكم بأمانة واخلاص ليبرئ ذمته 
وليضع الخليفة آمام مسوولیاته کاملة» یقول الأمیر:" . . . . ونحن أسلمنا إخواننا 
السلمون» وتركونا أسارى في يد العدو؛ فهم لنا ظالمون» وتبرأ منا من كان قريبا لنا من 
الملوك ومنعونا شراء ما نتقوی به على الكافر خوفا منه» ومنعونا حتى السلوك» طلبنا 
منهم الاعانة بالرجال فلم یقبلوا؛ واستعناهم بالأموال فلم يفعلواء وطلبنا منهم 
السلف فكان عين المحال .....فمانفعنا قريب ولا مجاور» ولا دافع عنا ذو سیف» 
ولا محاور» فكأن المسلمين ليسوا بجسد واحد "2 . 


ويضيف عبدالقادر :". . . .فان قيل مال» عندك المال الوفير» وان قيل جيش 
عندك العساكر البحر» وانا من عيالك» والله سائلك عناء فأزل ما أثقل الظهر منا 
وعنا"" ' وهكذا يتجلى الوضوح والصدق في أسلوبه لأنه كان مؤمنا بما يفعل وا 
يقول» ویدعو إليه» فسيان عنده الخليفة أو المواطن حين يتعلق الأمر بمسائل تمس 
الوطن والدين والشرف» اقتناعا من عبدالقادر بأن تصرفاته هذه تنبع من إحساس 
صادق واقتناع تام " ومتى وصل إيمان المرء بفكرة إلى هذا الحد» التزم بها وثبت عليهاء 
لايفتأ يتحدث عنهاء وفي نطاقها ولا يبرحها إلا ليوضحهاء ويدلل عليهاء كما أنه 
يحرص عليها ويتمسك بهاء ويسعى إلى نشرها وتحقيقها في الواقع » مهما واجهته من 
عقبات » وكلفته من تضحیات ^" 


وهذا الوضوح والصدق في الأسلوب ليس مرده إلى بریق الکلمات وموسیقی 
العبارات وإنما هو کامل" في قوة الاهان عدلول الکلمات وما وراء الدلولات » إنه في 
ذلك التصمیم الحاسم على تحویل الكلمة الکتوبة إلى حركة حية والعنی الفهوم إلى 
واقع ملموس» وفي هذا یکمن السر وفي شيء آخر في استمداد الكلمات من ضمائر 
الشعوب . ومن مشاعر الإنسان» ومن صرخات البشرية» ومن دماء المكافحين 


ا 


الأحرار( "] وبالاضافة إلى هذا يمتاز آسلوب عبدالقادر بالعمق والدقة ومعالجة القضایا 
باعطائها کل ما تستحقه من الاهتمام ومن الشواهد والأدلة والغوص في آعماقها 
لتجلية جوانبها مهما كانت غير ذات الشأن . 


فهو يتبع المواضيع التى يطرقها في رسائله سواء كانت سياسية. أم دينية ويوليها 
من الشرح والتحليل والتعليل للوصول إلى النتائج المرجوة» باعتبار أن العمق في 
الأعمال الادبية سمة فكرية يكونها الذكاء التقد وإمعان النظر» فالكاتب المتعمق لا 
يقف عند ظواهر الأشياء ودلالتها السطحية القريبة» إنما يتبعها في بواطنها وأعماقهاء 
ويغوص في داخلها ليتعرف على بواعثها وحقائقهاء وليصل فيها إلى آشیاء» لا يصل 
إليها الإنسان العادي/:*") 


وهكذا كان نهج عبدالقادر فمثلا حين يتحدث عن ظاهرة الطلاق التى زعم 
أحد السائلين المسيحيين أنها متفشية في المجتمع الاسلامي» ويعيبه على ذلك» نرى 
عبدالقادر يتصدى لهذه المزاعم ويدمغ حجج سائليه بما أوتيه من علم وثقافة» وبأدلة 
دينية علمية وعقلية» ويتدرج في الموضوع من بدايته مرحلة تلوالأخرى» ويعطي كل 
منها ما تستحقه من اهتمام ودراسة» بل أنه يتوقف عند بعض الأمور التي يعتقد الرء 
أنها ليست بذات شأن» فيشرحها ويوضحها غايته من ذلك الإفهام والإقناع العلمي 
والوضوعي. البعيد عن كل تعصب فلا يملك السائل إزاءه إلا القبول والتسليم . 

ويبرز العمق الفكري في معظم ما كتب عبدالقادر» سواء في مناقشاته أو ردوده. 
بتوضيح مفاهيم الأشياء» واستنباط الحجج والبراهين» أو في نظرته إلى المشاكل 
والأمور الاجتماعية أو في فهم الأمور والقضايا الدينية . 

وهكذا أخضع عبدالقادر أسلوبه لنزعته التعليمية› ولطبيعة المنهج الذي سار 
عليه» ما تولد عنه عامل جديد» هومراعاة مقتضى الأحوال" ولهذا زاد أسلوبه الخاص 
في أدب الحوار وضوحاً» باستحضار واستشعار ضرورة أن تكون المجادلة- بحسب 
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ثقافته - بالتي هي آحسن» وبلین القول» وصدق الوعد ومن أجل شعوره بنهوضه 
للحوار دائما جاء أسلوبه كما يتبين حواراً متسلسلاً» خالياً من الغموض والابهام 
والتعقید والحاجة للشرح**) 


وعموما فإن أسلوب عبدالقادر نثر شاعر حرص من خلاله على أن یعلم آکثر من 
حرصه على أن يدع سجيته وآن یتکلف آسالیب البیان؛ ولذلك كان آسلوبه شهادة آخری 
على قدرة اللغة العربية على تناول مختلف القضايا والتعامل معها بلسان عريي مبین . 

وحين ننتقل للحدیث عن اللغة النثرية عند عبدالقادر» فان أول ما يلاحظ قدرة 
آدیبنا على أن تأتي لخته ملائمة للموضوع الذي یتناوله » والتزم في ذلك الفصحی ما 
استطاع إلى ذلك سبیلا لأن عبدالقادر كان يدرك أنه " إذا كان الحديث اليومي یتضمن 
النوع من الكلام» فلا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نعده فناً نثرياً» إلا إذا سمت لغته 
وألفاظه عن لغة العوام وآلفاظهم» وحظي بلذة فنية خالصة في نفوس سامعية“. 


وعلى الرغم من أن عبدالقادر كثير الالتفات إلى ما تعتقده العامة» وما يفعلونه أو 
يقولونه من عبارات دارجة» وأمثلة سائرة" ولكن الرجل يلتزم الفصحى» ويعيد كتابة ما 
ينقله عن العامة إلى عبارة صحيحة» ولا يستعين بغير الفصحى في نثره وشعره("**. 

وعبدالقادر كثير الاهتمام باللغة وما يجب أن تكون عليه» لأنها الوسيلة الوحيدة 
التي يستطيع عن طريقها أن يبلغ آفکاره» ويكشف بها عن تطلعاته وآماله فهو يعلم أن 
لكل مقام مقال ولكل مجلس وفئة لغتها الخاصة؛ فحاول أن يوفي كل ذي حق حقه 
'فأساسه الخاص للالتفات اللغوي في كل اتجاه ينطلق كالعادة من شاهد » وشاهده هنا 
قوله تعالی" وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم" وقوم كل رسول كما يقال 
ثلاثة : عامة» وخاصة» وخاصة الخاصة» فلو خاطب الرسول العامة بلسان الخاصة 
لأفسدهم ونفرهم» وهكذاء إذ كل نوع لا يفهم إلا بلغته» ولا يفهم الفهم المقصود 
بالخطاب إلا منهاا؟"). 


مد 


على أن ذلك لا يعني أن عبدالقادر قد نزل بلغته إلى مستوی ضعیف منحط 
ولكنه كان يدرك أنه يعلم ويشرح ويعظ» وبالتالی فالقام يفرض عليه أن تكون الأداة 
الموصلة لأفكاره مفهومة مقبولة من الجميع كما قال امحاحظ :" ومن أراد معنى كرياً 
فليلتمس له لفظاً كرياً» فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ؛ ومن حقها أن تصونها 
عمایفسدها ویهجنها ۰ وکن في ثلاث منازل : فان أولى الثلاث» أن يكون 
لفظك رشیقا عذباً وفخماً وسهلاً» ویکون معناك ظاهراً مكشوفاً» وقريباً معروفاًء آما 
عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت» واما عند العامة ان كنت للعامة آردت(***۲. 
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ونلاحظ فى لغة عبدالقادر سهولة مألوفة بسيطة واضحة دقيقة» ملائمة للغرض 
الذي يتناوله» تتباين من موقف إلى آخر» فهي في الشدة غيرها في البساطة» فحين 
يتحدث مثلا عن أمر الجهاد وما يستتبعه من آلفاظ القتال والثورة نجده يوظف كلمات 
وألفاظ من مثل :" صناديد- فرسان- عساكر-دوي الرصاص- صهيل الیل" . 

وحين يتعرض لمواضيع السياسة تبرز الألفاظ ا مختارة الدالة على ذلك مثل : 
الاتفاق - الإنصاف - المعاهدة - الصاح - اخابرة - الغدر - المفاوضة - 
الشروط في ا ری وحين يتناول مواضيع دينية» يوظف عبدالقادر كلمات وألفاظ 
لها دلالات في هذا المجال» من ذلك : الغيرة - الشرع - الشهوة - اللذة - الحرام 
والحلال - الفاحشة- الإيمان- التقوى - الفساد - المعاصى - الحضانة - النفقة . 

ولا يلجأ عبدالقادر في لغته إلى الغريب الحوشي من الکلام » فألفاظه وعباراته 
سهلة ميسرة للفهم والتدبر» ولا تحتاج من القارئ للبحث والتنقيب عن معالنيهاء 
ولیست هذه البساطة والسهولة ضعفاء ولغا هی وسيلة یتعمدها الامیر؛ لابلاغ 
وتوصیل ما يريده من آفکار» وبذلك تعد لغة عبدالقادر إذا ما قورنت بلغة وأسلوب 
کتاب عصره حتما فى الذرة. 


وبعد هذا كله فاننا نری في الأمير مؤلفا يجيد التألیف با يتطلبه من ترتیب وتبویب 
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في الشکل والعنی ۰ والتزام منهج عام يدل على عقل منظم . ومنطقية سلیمة" وذلك 
جانب واضح من جوانب شخصیته العلمية إذ رأينا من ملامح هذه الشخصية متمثلا في 
سعة المعرفة» والاحاطة بالثقافة الاسلامية والعربية وفي رحابه الأفق والموضوعية› 
وروح الحيدة ودقة اللاحظة» وکان ذلك - في آکبر الظن- ما جعله عند علماء 
الفرنسیین الذین عرفوه مثلا للعالم الاسلامي العربيی( ۳ . 

خاتم-4: 

۰ وهکذا تنتهي هذه الرحلة العلمية الأدبية الصوفية الشيقة والشاقة مع 
عبدالقادر لنخرج منها جموعة من النتائج يمكن أن نجملها في النقاط التالية :- کشفت 
الدراسة أوحاولت على الأقل توضیح بعض السائل التعلقة بحياة الأمير عبدالقادر 
فصاحبته مذ كان صبياً الى أن أصبح أميراً وقائداً ومؤسس دولة ثم أسيراً في يد عدوه 
حتى حانت ساعة الخلاص فكانت هذه الصفحات رفيقته إلى استمبول ودمشق 
فالاسكندرية والقاهرة والحجاز فسجلت أعمال الأمير العلمية والفكرية والأدبية 
والصوفية ومواقفه الإنسانية ولم تبارح الدراسة وصاحبها الأمير إلا وهو مسجی في 
لحده بجوار إمام العارفين الشيخ محي الدين بن عربي سنة ۱۸۸۳ . 

- إن شعر الأمير كان امتداداً للشعر العربي التقليدي على الرغم 
نما بدا فيه من ضعف وتقليد . وقد تناول عبدالقادر كل الأغراض الشعرية التي 
كانت معروفة في عصره كالوصف والدح والغزل ولاحظت الدراسة خلو ديوان الأمير 
من الهجاء وربما يعود ذلك الى تربيته الإسلامية وأخلاقه السامية التي نأت به عن 
القذف والشتم . والأمر نفسه بالنسبة لغرض الرثاء ذلك أن الأمير قضى زهرة شبابه 
على صهوات الخيل وتجرع المرارة وانحن فكان يعتبر الموت في سبيل البداً والشرف 
والدين حياة ما بعدها حياة فلا يستحق صاحبها أن يرثي ولذلك خلا شعره من صور 
المأساة بقتلاها وجرحاها. 
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وکان داعي الفخر عند الأمير آمرین : نسبه النبوي الشریف وآعماله الجليلة 
وشجاعته وأخلاقه . ولم يكن فخره وقفاً على نفسه فقط بل أشرك فيه قومه وجنده 
وهي سمة من سمات الفروسية الحقة التي كان یتصف بها الأمير. 

- آما غزله فکان نتيجة لعاملین اثنين : آثر المرأة فى نفس الشاعر و خضوعه 
لسلطان الجمال وقد برئ غزله من الفحش والاباحية فنحا منحی عفیفا تحكمت فيه 
تربیته الاسلامية وأخلاقه الفاضلة . وکثیرا ما كان یجمع بين الفخر والغزل فى قصيدة 
واحدة یصور فیها عذابه وما يقاسيه وشدة صبره وقوة احتماله وکثیرا ما يشكو 
عبدالقادر لیالیه فیحسن الشکوی محاولا أن يحيي ذلك التقليد الدارس فیجمع بين 
طرفي الفروسية السیف واطبيبة تشبها بفرسان العرب وسعی جهده لتحقیق هذه الغاية . 

- آما الوصف عنده فيأتي تارة ضمن آغراض أخرى وتارة یفرد الأمير قصائد 
مستقلة له یتحدث فیها عن جمال الطبيعة وبعض الحواضر التي استقر بها الشاعر دهراً. 
وشعره فى هذا لم یبتعد عن الوصف الحسي التقريري الباشر ما آفقده الحركة وال یحاء 
والنماء وان كانت للأمير قصائد ومقطوعات نهجت نهجا وجدانیا الا أن الغلبة كانت 
للجانب الأول. 

- وما دام الهجاء محظورا فى شعر عبدالقادر فقد جاء مدحه کثیرا غلبت عليه 
عفة اللسان وصدق العاطفة ونبل الا حساس فکان لا یجامل ولا ینافق يمدح الرء با فيه 
ان كان یستحق الدح فعلا ولا يريد من ذلك جزاء ولا شکورا . وانصبت مدائحه حول 
ثلاث نقاط رئيسة: مدح صوفی» مدح سياسي ثم مدح أدبي اختص به آفرادا 
وجماعات كان الأمير یراهم أحق بالتفریظ والثناء والشکر . 

- آما شعره الديني فقد تناولت الدراسة فيه التصوف - الدائح النبوية -ثم 
الحجازيات . فتعرضت لكل جانب بالشرح والتحلیل . 


ففى شعره الصوفي جلا البحث مفهوم التصوف عند عبدالقادر ومراحله التی مر 
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بها والأشعار التي آنشدها فى الدح الصوفي والحب والخمرة الالهیین .كما تعرضت 
الدراسة لبعض النظريات الصوفية كوحدة الوجود التي رأى البعض أن الأمير كان يؤمن 
بها إيمانا قويا. على أن الحقيقة لا تخرج عن كونها تقليدا من الأمير ونسجاً عن منوال 
الصوفية السابقين» وآيتنا فى ذلك ما عرفناه عن عبدالقادر من التزام واضح وايمان 
مطلق بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما حجازياته ومدائحه فقد بين البحث الأسباب الدافعة إليها وهي فى مجملها 
أشعار اتصفت بصدق العاطفة والحنين الفياض الى مهد النبوة وان كانت تقليدية فى 
بنائها ومعانيها وأفكارها فلم تخرج عن دائرة سابقیه . 

- كشفت الدراسة فى مجال النثر أن الأمير كان مؤلفا يجيد التأليف ملما بعلوم 
عصره وتراث أمته وآثار الأقدمين فكان معلماً محاوراً بالحجة وبالموعظة الحسنة وإن 
اختلفت مادة كتبه » وكان سبيله فى كل هذا العقل والنقل والذوق يلتمس فى ذلك كل 
السبل وتجلى ذلك فى كتبه ( ذكرى العاقل . المقراض الحادوالمواقف ) . 


أما رسائله بشقيها فقد تبادلها الأمير مع اخوته فى الدين والمصير وانصبت حول 
قضية الجهاد والدعوة إلى الوحدة والتآزر والأخوة أوضح فيها الأمير جوانب الصراع 
وصور حالة المسلمين وعجزهم عجز المرحلة التى يمرون بها وانعدام الشجاعة لدى 
حكامهم فى اتخاذ القرار المستقل ابتغاء مرضاة العدو وحرصا على المناصب 
والكراسي . 

آما مراسلاته الأخرى بينه وبين بعض قواد فرنسا وبعض حكام أوربا فقد دارت 
كلها حول شؤون الحرب والمعاهدات» والأسرى والدعوة إلى الوفاء بالعهود والمواثيق 
بينت مقدرته على التعامل مع الأحداث وحنكته السياسية والدبلوماسية الى جانب 
توضيحها لبعض النواحي الفكرية والدينية التي كان يحملها البعض خطأ عن الاسلام 
فانبری عبدالقادر يرد بكلتا يديه على هؤلاء مجليا حقائقها السمحة الكريمة . مزيلا ما 
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علقت بها من شوائب وشبهات اتخذها خصوم الاسلام مطية وذريعة لمهاجمة 
المسلمين» وبذلك فتح الأمير مجال الناظرات بين الغرب والشرق فکان له السبق فیها . 

- بين البحث من خلال الدراسة الفنية لشعر الأمير أنه لم يضف شيئا جدیدا لا في 
لغته وصوره وموسيقاه؛ فقد سلك الشاعر نهجاً تقليدياً في هذا فجاء شعره تبعاً لذلك 
فلم نلحظ أي تجديد سواء في الموضوعات أو النواحي الفنية . 

فيما يخص اللغة الشعرية عنده فقد اعتمدت على التراكيب والقوالب الجاهزة 
الموروثة فبعدت عن المعجم الشعري لعصره ما يضطر القارئ إلى العودة إلى القواميس 
بحثا عن شرح لهذه اللفظة أوتلك . كما غلبت عليها النزعة التقريرية الباشرة ما أفقدها 
التصوير والإيحاء الى جانب اعتماده على الصطلحات الفقهية والنحوية والعلمية فى 
بناء شعره . ۱ 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت لغة الأمير في الذروة بالقياس إلى شعر زمانه» 
سمت ألفاظها وخلت من الغريب نسبياء» بل إن بعض الأخطاء النحوية والعروضية لها 
ما يبررها حين يضطر إليها الشاعر حفاظا على الوزن والقافية . أما أسلوبه في شعره 
فجاء تقليدياً تبعاً للتقليد في الوضوعات فلم يخرج عن نطاق أسلوب عصره المتميز 
بالترسل والدعاء وإن كان راقياً في بعض أشعاره ضعيفاً منحطاً في أخرى . 

كما تعرض البحث لموسيقى الشعر عنده فإذا هي تقليدية لشدة محافظة الشاعر 
على الشكل التقليدي القديم للقصيدة العربية واعتماده البحور الخليلية المعروفة فلم 
تسلم من العيوب خاصة تلك التي أنشدها في التصوف لانعدام حالة الوعي أو ما 
يسمى بالشطحات الصوفية . وقد وفق الشاعر في موسيقاه الداخلية أحيانا واستطاع 
خلق نغم يتلاءم مع حالته الشعورية لسبق عواطفه وحقيقة معاناته خاصة حين يتحدث 
عن الفراق وعذاب الأسر والحنين الى الأهل . 


- أما صوره فأغلبها تقليدي مستهلك لم يكلف الشاعر نفسه كثيرا عناء الابتكار 
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والتجدید فاعتمد على حاستي السمع والبصر فافتقدت صوره - بذلك - الوهج 
والحركة والنماء والحياة ففتر فیها الإحساس والاثارة . وعلی الرغم من ذلك فان 
للأمير أشعاراً لعب الخيال فيها دوراً هاماً خاصة تلك التي تحدث فیها عن مشاعر البین 
والشوق والمعاناة ومرد ذلك فيما نحسب إلى صدق معايشة الشاعر وتجاريه وانفعالاته 
إلى جانب اعتماد بعض أشعاره في التصوف على الإيحاء والرمز حيث يوحي بالفكرة 
ولا یصرح بها . 

أما عن الخصائص الفنية في نثره فقد توصلت الدراسة إلى الكشف بأن الأمير 
يصدرفي بناء نثره وأسلوبه على مصدريه الأساسين : القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف سواء في مؤلفاته أو في رسائله . فلا يكاد يخلص له نص نثري من آية أو 
حديث يسوقه الأمير تدعيما لرأيه وحجة قوية للإقناع والإمتاع . 

وإلى جانب هذا زخر نثر الأمير بالموروث من الشعر والحكم والأمثال واستعراض 
لأهم الكتب التي درّسها ودرسها وهو ینفرد بحسن استخدامها والإستشهاد بها مع 
براعة في الإقتباس توحي با كان يتمتع به أديبنا من ثقافة واسعة واطلاع كبير في شتى 
العلوم الشرعية والادبية والعلمية والفلسفية . 

وبينت الدراسة مدى توفيق الأمير وحسن احتجاجه بهذه الادلة با فيها الكتب 
القدسة التي دمغت حجج خصومه وردت افتراءاتهم . وإلى جانب ذلك تعددت 
خصائص الأمير الفنية في نثره فإذا هو يلجأ إلى إطالة الحوار والاسترسال في 
الوضوعات التي تتطلب ذلك » تساعده ثروة لغوية سليمة فصيحة وحرص شديد منه 
على التعليم والإفادة وهوما دعاه إلى انتقاء عباراته وألفاظه فإذا هي سهلة ميسرة 
للفهم - في الغالب - تمتاز بالدقة والابتعاد عن الغريب الصعب من القول في نسق 
مرتب الأفكار منتظم المعلومات مع إيراد الحجة والبينة في موضعها . 
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كما لاحظت الدراسة غلبة النبرة الخطابية في نثر الأمير - وخاصة رسائله - لأنها 
يقة مخاطبة الغیر والحديث إليهم والاجابة عما يسألون بأسلوب جمیل موشی 

بالسجع وان لم یتکلف فيه غالباء وکثیرا ما يضمن آسلوبه التهکم والسخرية إن لزم 
الأمرذلك . كما نلمس في نثر الأمير ميزة الوضوح لتقریب الفکرة وصدق مع النفس 
ومع الغیر حیث برز ذلك جلیا في مولفاته ورسائله أياً كان الوضوع . 

تلکم هي آهم النتائج التي تمخضت عن هذه الدراسة التي حاولت أن تميط اللثام 
عن جوانب هامة من حياة وشخصية الأمير العالم اجاهد فاستعانت با تیسر لها من 
آسانید وسلکت في سبیل تحقيق الغاية كل السبل . فان كان البحث قد بلغ مرامه 
النشود فتلك - لعمري - الغاية التي كنا نبغي والفضل لله أولا وآخیرا وان قصر به 
الجهد عن تحقیق ذلك فحسبه أنه حاول وعمل واجتهد . 

ویبقی عبدالقادر مجالاً خصباً يغري الباحثین والدارسین لأننا -علی يقين- آننا لم 
نقرأ الرجل بعد» وأن قراء‌تنا له لازالت قاصرة عن إدراك كل الحقائق التعلقة بهذ 
الشخصية . 


وما الكمال إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب . 


KK 
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القرآن الکریم 
إبراهيم أنيس 


إحسان حقي 


أحمد أمين 


أحمد توفيق المدني 


أحمد الشايب 


آحمد عبدالسيد الصاوي 


آحمد كمال زكي 


أديب حرب 


إسماعيل العربي 


انلیا حاوي 


عم مه 


بكري شيخ أمين 


اين خلكان 


قائمة المصادر وال مراجع 


الجزائر العربية أرض الكفاح الجید. منشورات المكتب التجاريء 
بيروت ط 1951-١‏ . 


النقد الأدبي» مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹0۷ . 
كتاب الجزائر» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائر ۱۹۸۶ . 

و اله ا السعروة و اون اهاز 
العربی للطباعة والنشر . 

كن ار مات کف امن اک N BEANE‏ ها 
الأدب الجاهلىء الهيئة الصرية للکتاب, القاهرة ۱۹۷۹ . 

اقب الیش لديف اوه وانجاهافه الهننه اتصریة العامة 
للكتاب: القاهرة ۱۹۷۲۳ . 

اتتاریع اتکی وا ار الاين هيد قادن الجزائزي الشركة 
اة لهو ر ار 19/۳ : 

اا ا و 2ه الوق 
الهو وا ا 

العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبدالقادر» ديوان 
الطبوعات الجامعية, الجزائر ۱۹۸۸ . 

كف الوط E‏ 


مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» منشورات دار الآفاق 
الجدیدة» بیروت. ط ۱۹۸۰-۳ 5 
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ابن رشیق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقیق : محیی الدین 
عبد الحمید. دار الجیل بیروت. ط - ۶ ۱۹۷۲ . 


آبوالطیب التنبي ‏ : الدیوان. شرح آبي العكبري السمی بالتبیان في شرح الدیوان, 
دار العودة» بيروت ۸ . 

آبوعبدالله الحسين بن أحمد الزوزني : 
شرح العلقات السبع. دار الجیل للنشر والتوزیم. بيروت» مکتبة 
المحتسبء عمان ط ۱۹۷۳-۲ . 


أبوالعلاء المعري ١‏ : تنوير سقط الزند. مطبعة بولاق المصرية . 
أبوالقاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافيء الشركة الوطنية للنشر والتوزیم, الجزائر ۱۹۸۱ . 


محمد الشاذلى القسنطينى ( -1۸٠۷‏ ۸۷۷ ) دراسة من خلال 
رسائله وشعره, الشركة الوطنية للنشر والتوزیم, الجزائر ۱۹۷۶ . 


أبونواس الحسن بن هاني : الديوان» تحقيق وضبط شرح : أحمد عبدالمجيد الغزالي» دار 
الكتاب العربيء بيروت. 


الجاحظ عمرو بن عثمان : البيان والتبیین» دار الكتب العلمية, بيروت . 
جواد المرابط : التصوف والأمير عبدالقادر الجزائرى الحسينىءدار اليقظة العربية 


جوليت وفرائسيس جونسون 
الجزائر الثائرة» ترجمة : محمد علوي الشریف. محمد خليل 
فهمی» هنري یوسف. دار الهلال. القاهرة ۷ . 


۰۱۱۷۶ لقعا الفامن:‎ AE E E 


شرح ديوان ابن الفارضء دار التراثء بيروت. 


رمضان حمود :2 بذور الحياة. مكتية الاستقامة تونس. 
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عبدالقادر الجزاثري 


عبد الله الركيبي 


المدائح النبوية في الأدب العربي, دار الكتاب العربي للطباعة 
الدیوان 1 تحقیق وشرح 1 كرم البستاني» دار صادر» بيروت . 
البلاد العريية والدولة العثمانية, دار العلم للملايين» بیروت ط۷- ۱۹20 . 
التصوف السنی, دار السلم. القاهرة ۱۹۸۶ . 

النقد الآدبي» آصوله ومناهجه. دار الشروق. بيروت . 

حياة الآمير عبدالقادر» ترجمة وتعلیق ۵ آبوالقاسم سعدالله, 
الشتركة الوطنية للنشر والتوؤيع. الجزاثر ۱۹۸۲ . 

موسیقی الشعر العريىء دار العرفة. القاهرة ۱۹۲۵ . 

شعراء مصر وپیتاتهم فی الجیل الاضی, مكتية النهضة للصريةء القاهرة. 
بيروت ط -١‏ ۱۹۸۰ . 

الديوان : شرح وتحقيق د. ممدوح حقىء دار اليقظة العربية 


الخانجی, القاهرة ۱۹۷۲ . 


کتاب الواقف فى التصوف والوعظ والارشاد» دار اليقظة العربية, دمشق 1977 . 


مذکرات الآمير عبدالقادر : تحقیق د. محمد الصغير بنانی. 
د.محفوظ السماتی. د. محمد الصالح الجون. شركة دار الامة 
للطیاعة والنشر والتوزیم. الجزائر ط ۳- ۱۹۹۰۸ . 

القراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الاسلام بالباطل والالحاد. 
دار مكتية الحياة. بيروت . 

الشعر الدینی الجزاثري الحدیت. الشركة الوطنية للنشر والتوزیم. 
الجزائر ۱۹۰۸۱ 


- ۳۷۲ 2 


عبد الله شریط محمد الميلى 


عثمان موافي 


عز الدين اسماعيل 


عفيف عبدالرحمان 


علي البطل 


علي الخطيب 
عمر الدسوقي 
عنترة بن شداد 


فؤاد صالح السيد 


قدامة بن جعفر 


قدور بن رويلة 


كولردج 


لوثروب ستودارد 


محمد بن عبدالقادر 


الجزائر فى مرآة التاريخ. مكتبة البعث, الجزائر ط -١‏ 19564 . 


فى نظرية الأدب : من قضايا الشعر والنثر فى النقد العربی 
القديم والحدیث, دار العرفة الجامعية. الإسكندرية ۱۹۸۶ 


الشعر العربى : قضاياه وظوافره الفنية والمعنويةء دار العودة 
بیروت» ط ۳ - ۱۹۸۱ 


الآدب وفنونه, دار الفکر العربی. بيروت ط ۶ -۱۹1۸4 . 

الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلی, دار الأندلس» بيروت ط ۱ -۱۹۸۶ 
دراسة فى آصولها وتطورها. بیروت ط ۲ = ۱۹۸۱ 

اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاح وابن عربيء دار للعارف القاهرة. 
الآدب الحديثء دار الکتاب العربی. ببروت ط ۲ -۱۹۱۰ 

الديوانء تحقيق وشرح عبدالنعم الرژوف شلبی, شركة فن الطباعة القاهرة. 
الأمير عبدالقادر متصوفاً وشاعراًء المؤسسة الوطنية للکتاب, 
الجزائر ۱۹۸۰ 

وشاح الكتائب وزينة الجند المحمدي الغالب ويليه ديوان العسكر 
الحمدي الاياني . تقدیم وتحقیق محمد بن عبد الكريم الشركة 
اا افو واو ا 


النظرة الرومانتيكية في الشعر, ترجمة عبدالحكيم حسان» دار 
العارف, القاهرة ۱۹۷۱ . 


حاضر العالم الاسلامی. دار الفکر بیروت ط ۶ ۱۹۱۷۲ 


تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والامیر عبدالقادر» شرح وتعليق 
د.ممدوح حقىء دار اليقظة العربية» بيروت ط ۲ -۱۹۱۶ . 


VY - 


محمد بن ميارك الهلالي اليلي 


محمد حسن عبدالله 


محمد رشدي الجندي 


محمد رضوان الداية 


محمد السيد الوزير 


محمد الطيب العلوي 


محمد عبدالغني الشيخ 


محمد غنيمي هلال 
محمد محمود زيتون 
محمد مصطفى بدوي 


محمد مندور 


محمد ناصر 


تاريخ الجزائر في القديم والحديث. مطبعة النهضة العربية» 
الجزائر ١955‏ . 


الصورة والبناء الشعرىء دار المعارفء القاهرة ط ١9481- ١‏ . 


افا البو كيه اا نوري 


شاعر رثاء الأندلس أبي البقاء الرندي» مؤسسة الرسالة. بيروت 
. 


الأمير عبدالقادر الجزائري» ثقافته وأثرها في آدبه» مكتبة الملك 
فيصل الإسلامية. مصر ۱۹۸٤‏ . 
تاريخ الأدب الجزائري, الشركة الوطنية للنشر والتوزیم. الجزائر ۱۹۸۱ 


مظاهر المقاومة الجزائرية من عام ۱۸۳۰ حتى ثورة نوفمير 215155 
دار البعث الجزائر ط ۱ ۱۹۸۹2 


النثر الفني في العصر العباسي الأول : اتجاهاته وتطوره؛ ديوان 


الأزهر في آلف عام. المطبعة المنيرية بالأزهرء القاهرة ۱۹۵۵ . 
النقد الأدبي الحدیث. دار الثقافة, دار العودة. لبنان ۱۹۸۳ . 
كفاح الجزائرء الوكالة العربية للدعاية والنشر الإسكندرية . 
سلسلة نوابغ الفكر العربيء كولردج» دار المعارف القاهرة . 


الأدب وفنونه؛ دار المعرفة القاهرة محاضرات فى الشعر المصرى 
بعد شوقىء معهد الدراسات العربية العالية. القاهرة ۱۹۰۸ . 


الشعر الجزاثری الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية ( ١۱۹۲ء‏ 


۰۵ ). دار الغرب الاسلامی» بيروت ط ۱ -۱۹۸۰ . 


- ۳۷ 


مصر ۱۹1۹ . 

مصطفی طلاس فارس الصحراء الآمير عبدالقادر, طلاس للدراسات والترجمة 

مصطفی ناصف الصورة الادبية» دار الآندلس» بیروت ط ۳ ۱۹۸۲ 

مصطفی نويصر الأمير عبدالقادر في ذکراه المتوية. لحة تاريخية وببلیوغرافية. 
وزارة الثقافة والسياحة الجزائر 195 » الذكرى المئوية لوفاة 
الأمير عبدالقادر ( 1187-1887 ) المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية »الجزائر ١9/5‏ 

بحیی بو عزيز الأمين عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري: دار الكتاب: مطابع الفكر, 
دمشق ط ۲ -1935 
ثورات الجزائر في القرنین التاسم عشر والعشرین, دار البعث, 
الجزائر ط ۱ -۱۹۸۰ 

یحیی بو عزیز» ميكائيل دو ایبالزا 


الجدید في علاقات الأمير عبدالقادر مع اسبانیا وحكامها 
العسكريين ماه مطبعة البعثء الجزائر ٠۹۸۲‏ 


KKK 


ولام 


الجلات والدوريات: 


مجلة ألوان ‏ : وزارة الثقافة الجزائر - ۱۹۸۳ . 
مجلة آمال ‏ : وزارة الثقافة الجزائر ١99.-‏ . 
مجلة التاریخ : الرکز الوطنی للدراسات التاريخية الجزائر. عدد خاص بمناسبة 


الذكرى المتوية لوفاة الآمير عبدالقادر ) عدد خاص ( ۳ . 


مجلة الثقافة : وزارة الثقافة الجزائر . 
مجلة الحقائق 5 دمشق» سورية 5 
مجلة سيرتا : معهد العلوم الاجتماعية. جامعة قسنطينة؛ الجزائر. 
مسالك 3 مؤسسة الأمير عبدالقادرء الجزائر . 
عالم الفكر : وزارة الإعلام الكويتية. 
مجلة الشهاب  :‏ الجزائر. 
ا مراجع الأجنبية: 


- EMIR ABDELKADER 8015115 SPIRITUELS PRESENTES ET TRADUITS DEL ARABE 
PAR MICHEL,CHODKIEWCZ EDITION DU SEUIL PARIS 1982 


- EMIRET .M: ESSAID UNE MARINE MARCHANDE BARBARESQUE AU 18 SIECLE, 
PARIS 1955 


- ESENBETH .M: LES JUIFS EN ALGERIE ET EN TUNISIE A L EPOQUE TURQUE 
1516 - 1830 PARIS 


- LAROUSSE GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE, PARIS 1960 
- PHILIPPE D. L: EMIR ABDELKADER LE CROYANT LIBRAIRIE ARTHEME PARIS 


- PAUL A. L EMIR ABDELKADER 1805 - 1883 DU FANATISME MUSULMAN AU 
PATRIOTISME.FRANCAIS LIBRAIRIE HACHETTE PARIS 


- ROBERT A: HISTOIRE DEL ALGERIE CONTEMPORAINE PRESSE UNIVERSITAIRE 
PARIS 1980 


- ROZET M. P: VOYAGE DANS LA REGENCE D ALGER OU DISCRIPTION AU PAYS 
OCCUPE , PAR L ARMEFRANCAISE EN AFRIQUE EDITION, BERTAND, PARIS 


¥ 


- ۳۷ - 


الهوامش 


د.محمد طه الحاجري جوانب من الحياة العقلية والأدبية في الجزائر معهد البحوث 
والدراسات العربية - القاهرة ١197/4‏ ص ١١‏ . 

محيي الدين بن مصطفى الجزائري الحسيني (۱۲۶۹-۱۱۹۰ه 11//1/ر-1877م) 
نشأوتفقه على يد علماء أسرته. رحل الى مستغانم وأخذ عن علمائهاء له مؤلف في 
التصوف بعنوان ( إرشاد المريدين ) انظر: تحفة الزاثر ج ۲ ص ٩۳۲-۹۳۰‏ . 

محمد بن عبدالقادر الجزائري: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر 
شرح وتعليق د.ممدوح حقي» دار اليقظة العربية للتالیف والترجمة والنشر بيروت ط ۲ 
ج ۲ ص ٩۳۰‏ . 

فؤاد صالح السيد : الأمير عبدالقادر الجزائري متصوفا وشاعرا. المؤسسة الوطنية 
للکتاب. الجزائر ۱۹۸٩‏ ص۲۸ . 


EMIR ABDELKADER ECRITS SPIRITUELS PRESENTES ET TRADUITS 
DE L ARABE PAR MICHEL CHODKIEWICZ EDITIONS DU SEUIL PARIS 
1982 P 25S 


إحسان حقي : الجزائر العريية أرض الكفاح الجید» منشورات المكتب التجاري. 
بیروت ط ۱ + ۱۹۱۱ ص٤۷‏ . 


PHILIPPE D ESTAILLEUR - CHANTERAINE L EMIR MAGNANIME ABDEL- 
KADER LE CROYANT LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD PARIS 1959 2 19 


محمد بن عبدالقادر الجزائري تحفة الزائر ج ۲ ص ٩۲۳‏ وذكر فيه المؤلف أنه تلقى 
ناصر الدین ۱ لقبه به آبوه بعد مبايعته بالامارة 5 


الأمير اللقب الذي اشتهر به عبدالقادر وبقي ملازما له طول حياته وبعدها . 


- ۳۷۱۷ - 


الجزاثری آخد الالقاب الكى یعتن بها عبذالقادر خصوصا بعد نفیه . 
ابن الراشدي - ابن خلاد لقبان لقب بهما نفسه في بعض اشعاره انظر: الدیوان ص ۵۳ . 
محمد بن عبدالقادر الجزاثري الصدر نفسه چ۲ ص ۰0۲۳ واتفق آغلب الدارسین في 
لفن ممدوح حفن الان سل الجاجوي فواد هالم لسع سر هل : 
شارل هنري تشرشل : حياة الأمير عبدالقادر ترجمه وقدم له وعلق عليه د.أبوالقاسم 
سعد الله الشرکة الوطنية للنشر والتوزيم. الجزاثر ط ۱۹۸۲-۲ ص ۳۹ . 
فان او 
نض هی و 
سوس الو هن رد 
آحمد جريري نبذة عن حياة الامیر عبدالقادر مجلة آلوان وزارة الثقافة والسياحة ‏ 
۱۹۸۲-۰ ص ۲۸ . 
هي السیدة لالة خديجة بنت عمه علي ابي طالب . 
تیان سیفن Ea‏ 
و 
رن ]هه مریم 
يكن بق ع آلاسین غيدالقادو زاف الکفام لخر اتر دار الکتاب الور 
مطابع دار الفکر دمشق ط ۲ ۱۹۱۶2 ص ۱۵۰ . 
تشرشل : نفسه ص ٤۲‏ . 
من ۱۲۳۹ الى ۱۲۶۱ ه الوافق ل ۱۸۲۳ - ۱۸۲۵ م. 
رز ای I‏ 

PHILIPPE DESTAILLEUR CHANTERAINE OP CIT 4‏ 
محمد علي باشا ابراهيم ۱۲۹۵-۱۱۸۶ ه - .//1445-11م آلباني الاصل آصبح 


والیا على مصر ۰ _- لام 


- ۳۷۸ -— 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۹ 


محمد السيد الوزیر: الامیر عبدالقاذر الجزاثری ثقافته وأثرها فى آدبه, مكتبة الملك 
فيصل الاسلامية ۱۹۸۶ ص ۲۲ . 
YACINE KATEB : ABD EL KADER ET L INDEPENDANCE ALGERIENNE‏ 


.ENTREPRISE NATIONALE DU LIVRE ALGER 1984 P 10 


هو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الحسني محيي الدين الجيلاني ٠٦١-٤۷١‏ ه/ 
١١١ ۸‏ مؤسس الطريقة القادرية. 


محمد بن عبدالقادر : تحفة الزاثر ج ۲ ص ٩۳۲‏ . 

يحيى بو عزيز المرجع السابق ص 55 . 

رابح بو نار: الأمير عبدالقادر وحياته - مجلة أمال - وزارة الثقافة ع8 // ۱۹۷۰ ص ۱۶ . 
محمد السيد الوزير المرجع السابق ص ۲۰ . 

المرجع نفسه ص ۲۱-۲۰ . 

احسان حقي الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد منشورات المكتب التجاري بيروت ط 
١93١-١‏ ص ٦٩‏ . 

احسان حقي المرجع السابق ص٥٠‏ . 

کولیت وفرانسیس جونسون : الجزاثر الثاثرة ترجمة محمد علوي الشريف» محمد 
خلیل فهمي» هندي یوسف دار الهلال القاهرة ۱۹۰۷ ص ۲۰ . 

محمد بن عبدالقادر تحفة الزاثر ج اص 5١‏ . 

المصدر نفسه ص 5١‏ . 

تشرشل المصدر السابق ص۰1 . 

محمد بن عبدالقادر: المصدر السایق ص ١١5‏ . 

نفسه ج ۱ ص ١١5‏ 


AA a ورن اس‎ 


- ۳۷۹ 


ه١‎ 
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محمد بن عبدالقادر: الصدر نفسه ج ۱ ص ٠١۷‏ . 

الصدر نفسه ج ۱ ص ۱9۷ راجع النص الکامل للبيعة في صفحات ۱۶۷ ۱۶۸ ۲9۹ 
نفسه ج ۱ ص ۱۱۵ راجع وانظر: النص الکامل للبيعة الثانية في صفحات ۱۱۳ - 
۶ + ۱۱۵ . 


عبدالرحمان الجيلالي: تاريخ الجزائر العام - ديوان الطبوعات الجامعية - الجزائر 
1 ج ۶ ص ۷۰ . 


الأمیر عبدالقادر الجزائري: ذکری العاقل وتنبیه الغافل تحقیق وتقدیم د.ممدوح حقي 
مکتب الخانجي القاهرة ۱۹۷۲ مقدمة الکتاب ص ۱۰ . 

آدیب حرب: التاريخ العسكري والاداري للأمير عبدالقادر الجزائري شءوء ن» ت. 
خر ۱۹۸ عفن سوت 

دتصالح خرفی: شعر القاومة العرائرية ٩۱‏ : 

لوثروب ستودارد :حاضر العالم الاسلامي نقله الى العربية الأستاذ حجاح نویهض 
داز الفکز بیروت: :۱ ۱۹۷۲ هن ۷ 

محمد بن عبدالقادر : تحفة الزاثر ج ۱ ص ١١١‏ . 

اتیب كوي ای E‏ سین 9 

محمد بن عبدالقادر: نفسه جزء واحد ص ١11١‏ . 

تشرشل: حياة الأمير عبدالقادر ص 7١‏ . 

اسماعیل العربی: اعلام السياسة والكوب الأمين عبدالقاد الجزاثري موّسس دولة 
وقائد جیش - مديرية الدراسات واحیاء التراث - الجزائر ۱۹۸۶ ص ۲۲ . 

مد الان محمد الجیلانی فا الخواشن العام ج ۶ هن :۷۶۱ 

: ۱۷۸: مراد التاریج‎ a aa 

عبدالرحمان الجيلاني تاریخ الجزاثر العام ج ص۲۶۱ . 

PAUL سآ .ى‎ EMIR ABDELKADER 1805 - 1883 DU FANATISME MUSULMAN 


AU PATRIOTISME P. 208 - FRANCAIS LIBRAIRIE HACHETTE PARIS. 
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مصطفی نويصر الذكرى المئوية لوفاة الأمير عبدالقادر - وزارة الثقافة والسياحة 
الجزائر ٤۱۹۸ص ٠١-۳۰‏ . 

عبدالرحمان الجيلاني نفسه ج ٤‏ ص ۲۳۹ . 

محمد بن عبدالقادر تحفة الزاثر جا ص ۲۱۱ . 

محمد السید الوزیر مرجع سابق ص ٤۸‏ . 

مصطفی نویصر مرجع سابق ص ۲۱ . 

محمد بن عبدالقادر الصدر السایق ج ۱ ص۲۰۹ . 

مصطفى طلاس: فارس الصحراء الأمير عبدالقادر - طلاس للدراسات والترجمة 
والشر ط ۲ -۱۹۸۶ ص ۲۱۱ . 

اسماعیل العربي: الأمير عبد القادر مؤسس دولة وقائد جیش ص 55 . 

عبد الله شريط - محمد اليلي: الجزاثر في مرآة التاریخ ص ۱۸۷ . 

یحیی بوعزیز الأمير عبدالقادر رائد الکفاح الجزاتري ص ٩۲‏ 

محمد بن عبدالقادر: الصدر السایق ج ۱ ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

مصطفی طلاس: الرجع السابق ص ۲۱۰ . 

محمد بن عبدالقادر: تحفة الزاثر ج ۱ ص ١5١‏ . 

محمد الطيب العلوي: مظاهر المقاومة الجزائرية من عام ۱۸۳۰ حتى ثورة نوفمبر 
۶ - دار البعث الجزائر ۱۹۸۵ ط ۱ ص ۲۷ . 

محمد بن عبدالقادر: نفسه ص ١5١‏ . 

تشرشل: حياة الآمير عبدالقادر ص ۱۶۵ . 

قدور بن رويلة : وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب: تقديم وتحقيق محمد 
بن عبدالكريم شءوءنءت الجزائر ۱۹1۸ ص ۵ . 


تشرشل المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 


- ۳۸۱ - 


1١ 


۹۲ 


۹۹ 


تف هن E‏ 

عبدالرحمان الجيلاني تاريخ الجزائر العام ج ٤‏ ص ۷٤‏ . 
تشرشل نفسه ص ۱۶۳ . 

ديب حرب المرجع السابق ج ۱ ص ۷۶ . 

نفسه ج ۱ ص ٠١‏ . 

نقسه ج ۱ ص ۱۱ . 

محمد بن عبدالقادر: تحفة الزاثر ج ۱ ص ١81‏ . 
عبدالله شريط - محمد اليلي: المرجع السابق ص ۱۸۸ . 
عبد الرحمان الجيلاني المرجع السابق ج ٤‏ ص ۷۳ . 


PHILIPPE 1. L EMIR ABDELKADER LE CROYANT LIBRAIRIE ۳ 
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تشرشل: الصندر السابق ص ٠١١‏ . 
مصطفی طلاس: المرجع السابق ص ۱۰۹ . 

م اا هی 

آحمد توفیق الدني: هذه هي الجزاثر مكتبة النهضة الصرية - الاتحاد العربي 
للطباعة والنشر ص 25 . 

اخماة حقره خاک یه رش eS NE‏ 

بحیی بوعزیز: الأميز عبدالقادر رائد الكفاح الجزاثري ص ۰۱ . 

وقعت هذه العاهدة بتاریخ ۱۷ شوال ۱۲2۹ ه / ۲۸ فبرایر ۱۸۳۶ انظر: نص 
العاهدة في تحفة الزاثر ج ۱ ص ۱۸۰ . 

یحیی بوعزیز نفسه ص ٩۲‏ . 


هم آخلاط من العرب والأتراك کانوا یلوذون بالباي محمد حاکم معسکر للمزید انظر: 
تحفة الزاثر ج ۱ ص ۱۳۸ -۱۳۹ . 


- ۳۸۲ - 


۱۱۳ 


۱۹۹ 


۱۷ 


۱۱۸ 


۱۹۹ 


يحيى بو عزيز الرجم السابق ص ٩۲‏ . 

یحیی بوعزیز نفسه ص ٩٩‏ -51 . 

۱۳۲۳ انض‎ EIN 

تشرشل المصدر السابق ص ٩۸‏ . 

إسماعيل العربى: المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبدالقادر ص ٩٩‏ . 

كوليت وفرانسیس جونسون المرجع السابق ص ۲۳ -۲۶ . 

تافنا نهر بغرب الجزائر . وانظر: نص المعاهدة فى تحفة الزائر ج؟ ص ۲۷۷ ۱۳۷۹-۲۷۸ 


انظر: تفاصيل اللقاء في تحفة الزائر ص ۲۷۹ -۲۸۲ وكذلك أبوالعيد دودو - الجزائر 


فى مولفات الألمان ص ۲ -05 . 


PHILIPPE 1. L EMIR ABDELKADER LE CROYANT LIBRAIRIE ۳ 
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يحيى بوعزیز ثورات الجزاثر في القرنین ۹ ۲۰2 دار البعث - الجزائر ۱۹۸۰ ط ۱ ص ۲۳ . 
محمد عبدالوهاب فاید: الأمير عبدالقادر وتحریر الجزاثر, مجلة الرسالة س ۱۶ / م 
ج ١551-5‏ ص ۲۵ . 

Kateb - ۷ 26186. opcit 0-4. 

اسماعیل العربي: الأمير عبد القادر مؤسس دولة وقائد جیش ص ۷۰ . 

انظر: بنودها في تحفة الزائر ج ۲ ص 655 : 

یحیی بوعزیز: ثورات الجزاثر ص۳۲-۳۲. 

الزوزني: شرح العلقات السيع دار الجیل للنشر توزیع بیروت ۱۹۷۳ ص ۸٩‏ . 

انظر: نص الفتوی في تحفة الزاثر ج ۱ ص 1۹۷ ۲ 


نفسه ج اص 1۹۸ . 


۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


نفسه ج ۱ ص 4۱ . 
تحفة الزاثر ج ۱ ص 558 . 
محمد السید الوزیر المرجع السابق ص ۰۰ . 
یحیی بوعزیز: الآمير عبدالقادر رائد الکفاح الجزاتري ص ۸۲ . 
الطاهر بن عائشة: جوانب حساسة في حياة الآمير عبدالقادر مجلة آلوان الجزاثر 
۳ ع ۶ ص۲۰ . 
محمد بن عبدالقادر الصدر نفسه ج ۲ ص ٩۱۱‏ . 
نفسه ج ۲ ص ۷۲ . 
انظر: نص التعهد في تحفة الزاثر ج ۲ ص ٩۱۷‏ ۰۱۸ . 
تشرشل الصدر السایق ص ۲۵۰۱ . 

نفسه ص ۲۵۰۷ . 

محمد بن عبدالقادر الصدر نفسه ج ۲ ص ٩8۲‏ . 

محمد السید الوزیر الرجع السابق ص ٩۳‏ . 

نفسه ص ٩۳‏ . 

نفسه ص °٤‏ . 

نفسه ص °1 . 

انظر: د .ابو القاسم سعد الله. محمد الشاذلي القسنطيني ۱۸۰۷ ۱۸۷۷ دراسة من 
خلال رسائله وشعره ش» و» ن» ت ۱۹۷۶ . 

محمد السيد الوزير المرجع السابق ص ۷۳ . 

تشرشل الصدر السابق ص ۲۱۵ . 

تشرشل انظر: النص الكامل للوعد في ص ٠٠١‏ . 

محمد السيد الوزير المرجع نفسه ص ۱۳ . 


- ۳۸6 - 


الدیوان ص ۱۵۰۵ . 


تشرشل الصدر السایق ص ۲۵۷ . 


1 ص ۱۳۹ . 
تشرشل الصدر السایق ص ۲۷۸ . 
نفسه ص ۲۷۸ . 
محمد السید الوزیر الرجع السابق ص ۷٩‏ . 
نفسه ص ۸۰ . 
محمد السید الوزیر الرجع السابق ص ۸۰ . 
نفسه ص ۸۶ . 
نفسه ص ۸۶ . 
یحیی بوعزیز: الآمير عبدالقادر رائد الکفاح الجزاتري ص ۷۱ . 
جواد الرابط الرجع السابق ص 5١‏ . 
محمد بن عبدالقادر الصدر السایق ج ۲ ص۱۳۲ . 
تشرشل الصدر السایق ص ۲۸۶ . 
نفسه ص ۲۸۱ . 
تشرشل الصدر السایق ۲۱۸ . 
محمد بن عبدالقادر الصدر السایق ج ۲ ص ۲۸۱ . 


- ۳۸0 - 


۱۷۰ 


۱۷ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۳۹ 


22 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


محمد بن عبدالقادر نفسه ج ۲ ص ۱۱۱ . 

نفسه ج ۲ ص ۸۱۱ . 

الدیوان ص ۱۸۲ . 

محمد بن عبدالقادر نفسه ج ۲ ص ۷۰۶ . 

فواد صالح السید: الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا ص ۷۱ . 
الطاهر بن عائشة الجوانب الحساسة في حياة الآمير عبدالقادر - آلوان - ع 55 ص ۲۰ . 

الأمير محمد بن سعيد الجزائري : الأمير عبدالقادر والجمعية الاسونية. مجلة 
الحقائق دمشق ۱۹۲۹ هھ مج ۲ ج ص ۷۸ . 

الطاهر بن عائشة نفسه ص ۲۰ . 

محمد بن عبدالقادر المصدر السابق ج ۲ ص ۷۱۸ . 

جواد الرابط المرجع السابق ص ۰ . 

محمد السيد الوزير المرجع السابق ص ۷۸ . 

محمد بن عبدالقادر نفسه ج ۲ ص ۸۰۸-۸۰۷ . 

محمد بن عبدالقادر ج ۲ ص 851 . 

نفسه ج ۲ ص ۸9۸ . 

انظر: قصاند الرثاء ورسائل التعازي في تحفة الزائر ج ۲ ص ۸۱۳ الى ۹۳۲ . 
د.صالح خرفي: في ذكرى الأميرء المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» ط -1۹۸٤‏ ص ۲۱ . 
د.محمد السيد الوزير: الأمير عبدالقادر الجزاثري» ثقافته وأثرها في آدبه. ص ٠١۹-۱۰۸‏ . 
د.محمد السيد الوزير : المرجع السابق» ص.؟١١-١؟١‏ . 
د.صالح خرفي: المرجع السابق» ص 18-117 . 
نفسه. ص1۷ . 

محمد طه الحاجري : جوانب من الحياة العقلية والآدبية في الجزائر»ص ۲۷ . 


- ۸ - 


۱/۸۳ 


۱۸ 


1۸٥ 


۱۸۳۹ 


۱۸۷ 


۱۸/۸ 


۱۸۹ 


آحمد الجندي : الأمير الشاعرء مجلة الثقافة. عدد خاص. السنة ۱۳ الجزائر 
۳- ص۲۲۰ . 

صالح خرفي الرجع السابق ص ۲ . 

الدیوان» ص ۲۶ . 

الدیوان : ص ۲۶ . 

البیضاء والصفراء: الال بنوعیه الذهب والفضة. 

الدیوان :ص ۲۶ . 

الدیوان : ص ۲۷ . 

الدیوان: ص ۲۷ . 

الدیوان: ص ۲۷ . 

الدیوان: ص ۲۸ . 

اللواء : العلم» والجملة كناية عن تمام الخضوع. 

ممدوح حقي : الدیوان -الهامش» ص ۲۷ . 

عبدالله الرکیبی: الشعر الدینی الجزاثري الحديث. ص ۲۱ . 
الدیوان :ص ۲۷ . 

الأبيات تنسب الى الحجاج بن یوسف الثقفي. 

د.يحيى بوعزيز: الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري» ص ٠٠١‏ . 
صالح خرفيء في ذكرى الأمير» ص ۲۲ . 

الديوان ص ۲۵ . 

الديوان ص ۲۱ . 

د.بكري شيخ أمين: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني دار الآفاق الجديدة 
بيروت ط۲ -.19 حص 115-1١١6‏ . 

محمد السيد الوزير المرجع السابق ص ۱۷۱ . 

الديوان ص ۲۲ . 


الديوان ص ۲۳-۳۲ . 


- TAY - 


۳۳۷ 


۳۳/۸ 


۳۳۰ 


نفسه ص۲۳ . 
نفسه ص ۲۳ . 
الدیوان ص ۲۳ . 
نفسه ص ۲۳ . 
نفسه ص ۲۳ . 
نفسه ص۲۶ . 
الدیوان ص ۲۶ . 
نفسه ص ۶۱ -55 . 
الدیوان ص ۲ . 
نفسه ص ۵ . 
نفسه ص ۷ . 
الدیوان ص ۷ . 
محمد السید الوزیر المرجع السابق ص ۲۱۹ -۲۷۰ . 
الدیوان ص 55 . 
انظر: تشرشل: حياة الآمير عبدالقادر الفصل ۱۱ . 
الدیوان ص ۲۳ . 
نفسه ص ۲۳ . 
الدیوان ص ۲۱ . 
نفسه ص ۲۱ . 
الدیوان ص ۲٩‏ . 
الخصر: شدة البرد على الأطراف. 
الدیوان ص 55 . 
السناء : الضياءء لوى :إنطفاً . 
محمد السيد الوزير: المرجع السابق» ص ۲۱۶ . 


- ۳۸۸۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


شض اش لیر ترش الا طن الم 
الدیوان : ص ٤٥-٤٤‏ . 
البصري : یعنی به الحسن البصري» أو ریما الخلیل بن آحمد . 
محمد السید الوزیر: نفسه. ص ۱۶۰ . 
یحیی بوعزیز: الآمير عبدالقادر رائد الکفاح الجزائري» ص ۱۵۰۳ . 
د.بکری شيخ آمین: مطالعات في الشعر الملوكي والعثماني» ی ص ۱۲۷ - ۲۳۷ . 
AN gS‏ هن ET‏ 
الدیوان» ص ۲۹-۳۸ . 
غريس: اسم قبيلة كانت مؤيدة للأمير . 
محمد السيد الوزير نفسه ص ٠۳۹‏ . 
الدیوان. ص ۱۳۲۷-۱۲۹-۱۲۹ . 
متمثلاً بقول حسان بن ثابت الشاعر المشهور: 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
شه الت صو ون الح هنج هراز ل 
انظر: ديوان حسان بن ثابت» تحقيق سيد حنفي حسنین» مراجعة حسن كامل 
الصيرفي. الهيئة المصرية العامة للکتاب» -١191/5‏ ص ۱۲۲ . 
الديوان ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
الدیوان» ص ۱۲۸ . 
يصطلى : يستدفئ بالنار. وهنا كتابة عن خوض العارك ونار الحرب. 
الديوان ص ۲۸ . 
الديوان ص ۱۲۹-۱۲۸ 
مقول: اللسان 
أدلج : مشى ليلا 
الديوان ص ٠١١-۱۲۹‏ 


- ۳۸۹ - 


YoY 


YoY 


۳۹۷ 


الديوان ص ۱۳۱-۱۳۸ 

القذی : ما قرح العين آو الجفن مهما دق وضوّل 
محمد السيد الوزير المرجع السابق ص ١1١‏ 
ةل ۱ 

ممدوح حقي : مقدمة الديوان ص ۱۱-۱۰ 

محمد بن عبدالقادر الجزائري تحفة الزائر» ص٤٤٠‏ . 
محمد بن عبدالقادر الجزائري المصدر السابق ج ۲ ص 51١‏ 
ممدوح حقي مقدمة الديوان ص ٠١‏ 

محمد السيد الوزير المرجع السابق :ص ١1٠١‏ 

عن محمد بن عبدالقادر : المصدر السایق ج۲ ص۷۶۲ 
محمد السيد الوزیر. ص ۲۱۶ 

الديوان ص 5ه 

الديوان ص 5-514 

الديوان ص۷۱ 

الديوان ص ۷۷ 

الديوان ص °٩‏ 

الديوان ص 1١‏ 

الديوان ص 21١‏ 

كلمة «باد» خبر لظل, ولکن الشاعر رفعها اتباعا للقافية والروى. 
الديوان ص °° 

الديوان ص6 ه 

الديوان ص ۵۷-۵1 

الديوان ۰۸ 

الديوان ص ۵۹-۵۸ 


صاد: عطشان وكان حقها النصب على الحال فرفعت هنا تبعا للروي 


- ۳۹۰ - 


YVV 


YVA 


۷۹ 


۳۸۰ 


۸1 


YAY 


YAY 


YA 


YA0۵ 


۳/۸۹ 


YAV 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


الدیوان ص 1۰ 

الدیوان ص1۰ 

الدیوان ص 1۸۳ 

الدیوان ص 1۶ 

للدیوان ص 15 

الدیوان ص15 

الدیوان ص 15 

الدیوان ص 1۰ 

محمد السید الوزیر: الرجم السابق ص ۱۱۷ 

الدیوان ص ۰۳ 

الدیوان ص : ه 

هتور : مولع 

وصف الشعراء قبله طول الليالي كالنابغة : 
وليس الذي يرعى النجوم بایب 

النابغة الذبياني : الديوان تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم. دار بالمعارف ۱۹۷۷ ص 6١‏ 

الديوان ص 1۲ 

سجال: متدفقة كما يتدفق الماء من السجل وهو الدلى 

الديوان ص 1۲ 

الدیوان ص15 

الدیوان ص ۷۱-۷۰ 

الخال: الفارس 

خال : فارغ 

خال : بخل آو خیلاء وتکبر 

الخال: النزل الفارغ 


- ۳۹۱ - 


1۰ 


11 


1۲ 


تددن 


1٤ 


10 


۳۹ 


۳۷ 


الخال: الطر والسحابة الاطرة 
الخال: الملازم للشيء لا ينفك عنه 
خال: ضعيف القلب 
الخال: الرجل السمح الکریم 
ابن رشیق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقیق محيي الدین 
عبد الحمید, دار الجیل ط ۶ بیروت ۰۱۹۷۲ ج۲ ص ۲۷۶ 
الدیوان ص ۲۵۰ 
محمد السید الوزیر: الرجم السابق ص ۲۰۷ 
الدیوان ص ۲۵۰ 
الدیوان ص ۲۱ 
الهاتن: الطر الغزیر 
الدیوان ص ۲۱ 
من هؤلاء: الشاعر زهير بن آبي سلمی في معلقته: 
قح ناه اسیسلی هل ری من فان 
تحمّلن بالعلياءمن فسوق جسوشم 
ون بتنماط عتاق وكلتة 
وراد حواشيها مشاكهة الدم 
أنظر: ديوان زهير بن أبي سلمی» تحقيق وشرح کرم البستاني» دار صادر بيروت ص ۱۰۲ 
عن د. بكرى شيخ أمين : مطالعات في الشعر المملوكي العثماني. 
الديوان ص ۳۸-۳۷ 
السنطير : آلة موسيقية تشبه القانون يضرب على أوتارها بمطارق خشبية صغيرة 
الديوان ص ۲۸ 
الوضر : القذر 
الديوان ص ۲۸ 
آبو العلاء العري : انظر: تنوير سقط الزند. مطبعة بولاق المصرية القاهرة 1604١,ج١‏ ص ۲۲ 


- ۳۹۲ - 


۳/۸ 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


YY 


۳۳۲۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳/۸ 


۳۳۹ 


۲. 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۲ 


تیه زمر اتو و الول ان ور ماه يان نحطي تقول نو 
ابن الأبرص : 
خی تاياي وان رس عم کار 
یم اي قد تغتدي وتروح 
كعوم الس فين في غوارب لجة 
کاس نب اق مدا ةرح 
انظر: ديوان عبيد بن الآبرص» دار صادر بیروت» 93315١-ص“2ة‏ 
الديوان ص ۲۸ 
الديوان ص ۲۹ 
الديوان ص ۶۰ 
الديوان ص ۶۰ 
المدح بما يشبه الذم 
فؤاد هال الس اارجم السایق هن ۲۵۷ 
الدیوان ص ۱۷۲ 
الدیوان ص ۱۷۲ 
الصفا : الحجر الأملس 
الدیوان: ص ۱۷۳ 
ال من اناع السك 
الأزفر : القوي الرائحة 
الدیوان ص ۱۷۳ 
الرصافة : مصیف هارون الرشید قرب الرقة على نهر الفرات» السدیر: قصر مشهور 
ملوك الناذرة في العراق 
عبيون تم سل راد ایی کو ال فى ت و 
دك ا ل 2 ۳ | 
أعن هذا يسار إلى الطفعان؛ 


- ۳۹۳ - 


YoY 


انوكم | شن ا > لاضن 
انظر: الديوان : أبي الطيب التنبي. بشرح أبى البقاء العبكريء السمی بالتبيان في شرح 


الدیوان ص ۱۵۷ 

الدیوان ص۱۵۸-۱۰۷ 

الدیوان ص ۱۰۸ . و( برسا) يشير إليها النص هي مدينة (بورصة ) التركية 
الدیوان ص ۱۵۸ . 

الدیوان ص۱۵۹ 

نارباش : اسم مکان في برسا 

الدیوان» ص ١1١‏ 

الديوان ص ۱۵۰ 

الديوان صه ١١‏ 

الديوان ص ۱۵۱ 

دروس : جمع دارس وهو الطلل 

الدیوان ص ١15‏ 

الديوان ص ۱۷۷ 

الديوان ص ١71‏ 

الديوان ص۱۳۹ 

الديوان ص ۷۶۰2۱۳۹ 

البين: السفر-الیعد 

الجوی: الحزن 

الدیوان ص ۱۶۰ 

قدامة بن جعفر نقد النثر: تحقیق طه حسين وعبدالحمید العبادي دار الکتب القاهرة 


۳ ص ۷۷ 


- ۳۹6 - 


۳۹ 


۳۹۲ 


1٤ 


1٥ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


1A 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۷1 


VY 


تفن 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


VV 


محمد السيد الوزير: المرجع السابق ص ۲۱۷ 

فاد صالح السيد : الأمير عبدالقادر الجزائري متصوفا وشاعرا ص ۲۳۸ 
محمد السيد الوزير المرجع السابق ص ١85‏ 

فوّاد صالح السيد نفس المرجع ص ۲۳۹ 

الديوان ص ۸۶-۸۶ 

محمد السيد الوزير : المرجع السابق ص ۱۸۰ 

نفسه ص ۱۸۰ 

الديوان ص 5/ 

الديوان ص 5/ 

محمد السيد الوزير المرجع السابق ص ۱۸۰ 

الديوان ص ۱۸۲ 

ينادي بها نفسه فرحا بالسعادة التي نالها باللقاء مع شيخه الصوفي 
الديوان ص ۱۸۷ 

عمة: عمامة 

عذبة: ذيل العمامة. وارسال العذية من العمامة مظهر من مظاهر الوجاهة يطلقها 
العلماء والکبار للعروفون 

الدیوان ص ۱۸۸ 

الدیوان ص ۱۸۸ 

الغضنفر: الأسد 

الدیوان ص ۱۸۹-۱۸۸ 

الدیوان ص ۱۸۹ 

القرآن الکریم سورة الجمعة آية 5 " ذلك فضل الله يو تيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم" 
الدیوان ص ۱۹۰۰ 

الدیوان ص ۱۹۰۰ 


الديوان ص 18۱-۹ 


۳40 - 


۸ - فؤاد صالح السید: المرجع السابق ص ۲:۶ 


48 - محمد السيد الوزیر: نفسه ص ۱۸۳ 
٠‏ - الديوان ص ١55-1١5١‏ 
۱ - الديوان ص ۱۸۲-۱۵۲ 

۲ - نفسه ص ۱۶۲ ۱۶۶2 
۳ - آنوال : جمع نوال وهو العطاء 
۶ - الدیوان ص ١55‏ 
۵ - الديوان ص ١55-١55‏ 
۲ - الدیوان ص ١55‏ 
۷ - نفسه ص ١550‏ 

۸ - نفسه ص ١51-155‏ 
۶۹ - الدیوان ص ١55‏ 

۰ - الديوان ص ۱۶۷ . 
۱ - الديوان ص ۱٤۸‏ 
۲ - الديوان ص ۱۳۹ 


۲۳ - سمر الخط : الرماح السمراء المنسوية إلى الخط وهي قرية في الخليج العربي 
۶ - يستمد هذا البيت من أبي البقاء الرندي في مرثية الآندلس حيث قال : 
تقفار كن فاق الل ةت با فک وه 
كأنهافي مجال السبقعقبان 
انظر: الديوان ص ۸۷ 
۵ - الديوان ص. ١١‏ 


7 - محمد السيد الوزير: المرجع السابق ص ۱۸۳ 


۷ - الديوان ص ۱۰۲ -۱۵۲ 
۸ - نفسه ص ٠١۳‏ 
8 - نقسه ص ۱۵۶ 


- ۳۹ - 


Ak 


AE 


فوّاد صالح السید الرجع السابق ص ۳۶۸ 
الدیوان» ص۱۰۹ 

الدیوان. ص ۱۱۰ 

الدیوان ص۱۱۰ 

الدیوان ص ١١1‏ 

١١١ الديوان‎ 

عبد الکریم الحمزاوي: من وجهاء دمشق وشعرائها المعاصرين للشاعرء له ديوان شعر 
الديوان ص ١١‏ 

اللائي : اسم موصول لجمع مؤنث, والشاعر استخدمها هنا لجمع الذكور وهو 
استخدام غريب . 

ديوان أبى الطيب المتنبي بشرح أبى البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان» 
دار العرفة» بيروت ۱۹۷۸ ج ۲ ص ۳۹۲ 

الديوان ص ١57‏ . 

الديوان ص ١۱١۸-1۱٦۷‏ 

الأمير عبدالقادر الجزائري: كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد - دار 
اليقظة العربية دمشق مج ۱ موقف ۷۱ ص ۱۶۱ 

نفسه مج ۲ موقف ۲۰۹ ص 1۲۸ 

فوّاد صالح السید الرجم السابق ص ۱۱۸ 

تشرشل : حیاة الامیر عبدالقادر ص ۰؛ 

تشرشل : المصدر السابق ٠۸١‏ 

د. تركي رابح عمامرة : الأمير عبدالقادر الجزائريء البيئة الثقافية والتربوية التي نشاً 
فيها واثرها في تكوين شخصیته. مجلة عالم الفكر -مج ۰۱۲ع۱.ص۲۵۰ 

الأمير عبدالقادر الجزائري : المواقف ج ۰۲ موقف۲۷-ص۸۲۹ 

الأمير عبدالقادر الجزائري: المواقف ج ۰۲ موقف ۲۷۲ص ۸۱۲ 


- ۳۹۷ - 
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فوّاد صالح السيد : المرجع السابق ص ٠١١‏ 

الأمير عبدالقادر الجزائري : كتاب الواقف في التصوف والوعظ والإرشاد» مج ۰۱ 
ص ٤۷٣-٤۷۱‏ 

الصدر نفسه» مج ۱- ص1۷۲ 

فوّاد صالح السید : الرجم السابق ص ۱۳۳ 

نفسه ص ۱۳۳ 

محمد السيد الوزیر : اللرجم السابق ص ۱۶۲ 

جواد الرابط : التصوف والامیر عبد القادر الحسنی الجزائري» منشورات دار اليقظة 
العربية دمشق ۱۹۲۲ .ص ۲۱ 

محمد بن عبدالقادر الجزاثري تحفة الزاثر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر. ص 115 
الديوان ص ۱۸۲ 

ممدوح حقي : مقدمة الديوان» ص ۱۵ 

عبدالله الركيبي :الشعر الديني الجزائري ص ۲۵۳ 

د. عبدالله الركيبي المرجع السابق ص ۲۶۱ 

نفس المرجع ص ۲۶۲ 

د. محمد ناصر : منتخبات من شعر الأمير عبدالقادرء المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر 1۹۷١‏ ص ؟١‏ 

الدیوان. ص ۱۸۲ . 

د زکرياء عبدالرحمن صیام؛ الأصالة والتجدید في شعن الأمير عبدالقادر . مجلة 
الثقافة, وزارة الثقافة» الجزاثر عدد خاص ۰۲۹۱ بمناسبة الذکری الئوية لوفاة الأمير 
عبدالقادر عدد ۷۰ماي - جوان ۰۱۹۸۳ ص ۲۹۱ 

د. محمد السید الوزیر : المرجع السابق ص ۱۸۵ 

د. زكريا صیام : الأصالة والتجدید في شعر الأمير عبد القادر - مجلة الثقافة عدد 
۰ ص ۲۹۲-۲۹۹ 


عن محمد السید الوزير : المرجع السایق؛ ص ۱۲۷ 


- ۳۹۸ - 


1Y 


AY 


الدیوان ص ۱۷۰ 

اعداد حجة : عدد كبير من السنین 

آلست بريكم قالوا بلی: ویقصد بها البعد البعید في الزمن الأزلي القدیم. 
الدیوان ص ۱۸۲ 

صفري : نحاسي 

الإكسير : روح المادة 

الديوان ص ۱۸۷ ص۱۸۹ 

الديوان ص 195-١197‏ 

الديوان ص۱۹۲ 

د. علي الخطيب : اتجاهات الآدب الصوفي بين الحلاج وابن عربيء دار المعارف 
رض ۱۸ 

الديوان ص ۱۹۶-۱۹۳ 

الديوان ص ٩0-۹۶‏ 

۱٩۰ -١55 الديوان ص‎ 

د. بكرى شيخ أمين : مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ص ۲۶۷ 
الدیوان» ص۱۹۰ 

الديوان ص 1917-١195‏ 

الديوان ص ۱۹۲ 

الديوان ص ۱۹۷-۱۹۲ 

الدیوان» ص ۱۹۷ 

الدیوان ص ۱۹۰۸ 

إشارة إلى فرب تفای رلك او یمه ی سورد الهم[ + 
الدیوان ص ۱۹۹-۱۹۸ 

د. على الخطيب الرجم السابق ص 6/7 


- ۳۹۹ - 
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VY 
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EVA 
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EA. 


۸1 


AY 
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د. صابر عبدالدايم : الأدب الصوفي اتجاهاته وخصائصه, دار المعارف ط ۲ ۱۹۸۶ ص۱۸۰ 
د. بكري شيخ آمين المرجع السابق ۲۰۷-۲۰۱ 

د. على الخطيب المرجع السابق ص ٩۰‏ 

عن الدكتور على الخطيب المرجع السابق ص ٤۸‏ 

آبو الفتوح شهاب الدين یحیی بن حبش السهروردي الشافعي 551 -۵۹۸۷/ ۱۱9۶- 
١5م‏ ولد بسهرورد وتوفي مشنوقا في سجنه بقلعة حلب. حکیم صوفي فقیه اصولي 
آدیب شاعر من تصانیفه : هياكل النور. حكمة الاشراق, والتنقیحات في أصول الفقه 
ابن خلکان وفیات الأعیان. تحقیق الدکتور. احسان عباس.ج ۰۲ دار الثقافة بیروت ۱۹۱۸ 
فؤاد صالع السید : الرجم السابق» ص ۲۳۳ 

الدیوان» ص" ۱۰۲-۱۰ 

ممدوح حقي الدیوان تعلیق على الهامش ص ۲۰۳ 

الدیوان ص۲۰۲ 

الديوان ص ۲۰٤-۲۰۳‏ 

الديوان ص٤‏ ۲۰ 

الديوان ص ۲۰۶ 

الديوان ص ۲۰۰ 

الديوان ص ۲۰٦-۲۰١‏ 

الديوان ص۲۰۰ 

الديوان ۲۰۷ 

د. علي الخطيب اتجاهات الأدب الصوفي ص ۲۱۶ 

الديوان ص ۲۰۸-۲۰۷ 

اللاعج : حرقة الحب 

تئج: تتوقد وتزفر 

أرواح : رياح 

تناوح: تتلاعب بهبويها من جهات مختلفة 


موی - 


الدیوان ص ۲۰۸ 
هیمان : عطشان 
الدیوان ص ۲۰۹ 
د. بکری شيخ أمين الرجع السابق ص ۲۵۹ 
الدیوان ص ۲۰۹ 
علي الخطیب الرجم السابق ص ۲۰۱-۲۰۰ 


الثقافة عدد ۸۷-۱۹۸۲۰۸۷۸ 

د. بكري شيخ أمين الرجع السابق ص ۲۳۱ 

د. عبداله الرکیبی : الشعر الديني الجزاثري الحدیث ص ۲۹۷ 

د. بكري شيخ امین نفس الرجع ص ۲۳۷ 

ل سید الجميلي : التصوف السني - دار السلم القاهرق.ط ۱۹۸۶-ص °٤‏ 
جواد المرابط: التصوف والآمير عبدالقادر الجزائري الحسني» ص ٩۵‏ 

د. علي الخطيب : المرجع السابق.ص ۳۲۸-۲۲۷ 

الدیوان ص ۲۱۱ . 


د. عبدالله الرکیبی, نفس الرجم ص ۲۰۷ 


4 عمار طالبی: الآمير عبدالقادر والتصوف مجلة الثقافة عدد ۰۱۹۳۸-۷۵۰ ص ۲۳۸ 


كك عمار طالبى: الأمير عیدالقادر والتصوف ۲۳5۸ 


د. عبدالله الركيبي: المرجع السابق ص ۲۰۹ 


محمد السيد الوزير: الأمير عبدالقادر الجزائري ثقافته وأثره في أدبه ص ۱۰۳ 
الآبيات ليست للأمير كما أوردها المحقق في ديوانه وإنما هي للزاهد الكبير عبدالله 
ابن مبارك. انظر: : د. محمد عبدالغني الشيخ : النثر الفني في العصر العباسي 
الأول اتجاهاته وتطوراته» ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر -١9/7‏ ص .° 
الديوان ص ۲۰۰ 


الدیوان ور 


- 6۱ 


of. 


۰۳۱ 


د. زكي مبارك : المدائح النبوية في الأدب العربيء دار الکتاب العربي للطباعة والنشر. 
القاهرة. ص ۱۷ 

د. على الخطیب : الرجع السابق» ص 1۷ 

الدیوان». ص۱۳۸ 

الدیوان ۱۳۸ 

الدیوان» ص ۱۳۸ 

الدیوان» ص ۸۱ 

ممدوح حقي : تعلیق على الهامش في الدیوان. ص °٠‏ 
الدیوان ص ۰۰ 

الديوان ص ۱۳۱ 

الديوان ص ٠١١‏ 

الديوان ص ۱۵۲-۱۰۲ 

د. بكري شيخ أمين المرجع السابق ص ۲۰۰ 

د. عبدالله الركيبي المرجع السابق ص 1۸ 

الديوان ص ۱۳۲ 

الديوان ۱۳۶ 

حاجر: مكاق في الحجاز یکثر ذکره فى شعر التشوقین إلى الحج وزيارة قبر الرسول 
صلی الله عليه وسلم 

الديوان ص ۱۳۵2۱۳۶ 

سلع: جبل بالحجاز 

العقیق: حجر کریم أحمرء العقیق : واد بالحجاز 
الدیوان ص ۱۳۰ 

التکفف: الطالب الستعطي 

الدنف : التهالك في حبه 
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٠١۷-١۳١ الدیوان‎ 

الديوان» ص ۱۷۰ 

الديوان ص ۱۷۱ 

الأمير عبدالقادر الجزائري: ذكرى العاقل وتنبيه الغافل - تحقيق وتقديم د.ممدوح 
حقي مكتبة الخانجي القاهرة ص ۲۸ 

عبد الحميد حاجيات: الأمير عبدالقادر وإنتاجه الأدبي - مجلة التاريخ - المركز 
الوطني للدراسات التاريخية الجزائر ۱۹۸۳ ص ٩۲‏ 

ذكرى الغافل التقديم ص ۷ 

الآمير عبدالقادر المصدر نفسه ص ۲۸ 

قسم مثلا الباب الأول : في العلم والجهل إلى : فضل العلم والعلماء - تعريف العقل 
- تكملة القوى الآريع - تنبيه العقل المدرك 

ممدوح حقي - مقدمة الكتاب ص 8 -1 

الأمير عبدالقادر الجزائري المصدر نفسه ص ”١‏ 

نفسه ص ۲۱ 

الآمير عبدالقادر نفسه ص ° 

نفسه ص ۳۱ 

نفسه ص 15 

نفسه ص ۷۳ - ۷۶ 

نفسه ص ۷۳ 

نفسه ص ۷۲ 

نفسه ص ۸٩‏ 

نفسه ص ۷۷ 

الآمير عبدالقادر المصدر نفسه ص ۷۷ 

نفسه ص ۷۸ -۷۹ 


نفسه ص ۸٩‏ 


- ۳ 


۷۱ 


كلاه 


۷۳ 


۷ 


هلاه 


كلاه 


۰۷۷ 


نفسه ص ۱۰۹ 

تقندنة ۱۳۳ 

الأمير عبدالقادر نفسه ص ١١7‏ 

نفسه ص ۱۲٤‏ 

نفسه ص ۱۲۹ 

١١ .- ١١9 نفسه ص‎ 

الأمير عبدالقادر المصدر نفسه ص ١١١‏ وما بعدها 
RY‏ ۱۳۹ 

المصدر السايق ص ١١7‏ 

نفسه ص ١5١1‏ - ۱۵۷ 

نفسه انظر: فضل العلم والعلماء ص ١55‏ - ۱5۷ 
الأمير عبدالقادر الجزائري : المقراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل 
والالحاد - دار مكتية الحياة بيروت لبنان د.ط - د.ت المقدمة صا 
تق هن 9 

سورة الزمر آية 1 

المقراض الحاد: ص ۲۵۵۲۶ 

الأمير عبدالقادر : المقراض الحاد ص ۲٩‏ -۲۷ 
تفط کن ۱۳۶ 

ن ۴۶ 

نفسه ص ۲۹ 

نفسه ص١5‏ 

الأمير عبدالقادر المصدر نفسه ص ۷۰ - ۸۸ 
تفه حل ٩:‏ 

تشه :کن ۹ 


fof 


۷۸ 


1١ 


۲ 


o۹۲ 
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۱۲۶ - ٩٤ نفسه‎ 

نفسه ص ۱۳۲ وما بعدها 

نفسه ص ۱۳۳ 

نفسه ص۱۰۲ 

نفسه ص ۱۵۷ 

نفسه ص ۱۱۳ 

نفسه ص ۱۱۰ - ۱۱۱ 

الصدر نفسه ص ۱۷۲ / ۱۷۳ 

نفسه ص ۱۷۰ 

المصدر نفسه ص ۱۸۷ 

نفسه ص ۱۸۹ 

نفسه ص ۱۹۰ 

الصدر نفسه انظر: ص 2-۲۲۱ ۲۲۹ 

نفسه ص ۲۶۲ 

نفسه انظر: ۲۶۷ - ۲۵۵ 

الآمير عبدالقادر : مذکرات الآمير عبد القادر - شركة دار الآمة للطباعة والنشر 
والتوزیع الجزائر ط ۲ - ۱۹۹۸ تقدیم د عبدالجید مزیان ص ۱۰ 
نفسه ص ٠١‏ 

نفسه تصدير د.آبو القاسم سعد الله ص ° 

نفسه ص ۰۳ 

نفسه ص 1 

نفسه ص ۲۳ 

الامیر لم يصرح باسم مکاتبه هذا وانما اکتفی بالاشارة الى أنه من بعض آساقفة 
النصاری فکناه مرة بعیدالله فلان ونعته مرة بالبطریق آنظرص۱۹ 


- 6+ ۵ - 


11۷ 


11۸ 


1۹ 


1Y. 


1۲1 


1Y۲ 


۳۲۳ 


1 


11° 


الذکرات ص ۲۵ 
نفسه ص 8۰ 
الذکرات ص ۶۲ 
نفسه ص ٦۲‏ - ۳ 
نفسه ص ۷۹ 
نفسه ص 160 
نفسه ص 160 
المذكرات انظر: ص ۷۶ - ۸۲ 
المذكرات ص ۱۹۹۰ 
نفسه ص ۱۲۲ 
نفسه ص ۲۰۹ 
نفسه انظر: ص ۲۱۰ 
الذکرات ص ۲۱۶ 
نفسه ص ۲۸۸ 
نفسه ص ۲۸۲ 
الذکرات ص ۲۸۱۲ 
نفسه ص ۲۹۱۰ 
نفسه ص ۲۰۳ 
نفسه ص ۲۸۸ 
الذکرات ص ۲۹۲ 
نفسه ص ۲۹۲ 
نفسه ص ۲۰۶ 
نفسه ص ۲۰۶ 
نفسه ص ۳۱۰ 


نفسه ص ۲۱٤‏ 


کا ج 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


1۳ 


1o 


11 


1Y 


1A 


1۳۹ 


1۶۰ 


1٤١ 


1۲ 


تک و Rk‏ هن نما 
محمد السید الوزیر: الأمين عبدالقادر الجزاثري ثقافته وآثرها في آدبه ص ۸۰-۷۹ 
الامیر عبدالقادر الجزائري کتاب الواقف في التصوف والوعظ والارشاد - دار اليقظة 
رنه فطع aE E‏ 

بوعبدالله غلام الله: وقفة علی کتاب الواقف - مجلة مسالك - موّسسة الأمیر 
عبدالقادر ۱۹۹۸ ص ۱۰۷ 

محمد بن عبدالجبار بن الحسن النفري: كتاب الواقف. ويليه كتاب المخاطبات عناية وتصحیح 
إرثر يحنى إربري نشر مكتبة الكلية الأزهرية وهو يتضمن آربع مواقف: موقف العز موقف 
الرفق موقف ما وراء الموقف وموقف قلوب العارفين وكل موقف يبدا بقوله آوقفني. 

محمد بلفراد: الجانب الصوفي والثقافي في حياة الأمير عبدالقادر مجلة الثقافة 
الجزاثر ع ص 0٩‏ -.+ 

محمد بلغراد نفسه ص 15 

بوعبدالله غلام الله: الرجع السابق ص ۱۱ 

الأمیر عبدالقادر الواقف مج ۱ ص٩‏ 

الأمير عبدالقادرء المواقف جزء ١‏ ص٠۲‏ 

اس الع 

السام اقم 

تسد أشن تناك 7۷ 

إدريس الجزائري: الحياة الروحية للأمير عبدالقادر - مجلة مسالك - مؤسسة الأمير 
عبدالقادر الجزاثر ص ۱۱ 

محمد بلغراد: الجانب الثقافي والصوفي في حياة الأمير عبدالقادر - مجلة التاريغ 
قد الوم عد ادو عن 

آبو حيان التوحيدي : الإشارات الإلهية تحقيق وتقديم د . عبدالرحمان بدوي وكالة 
الليوطادة داق الق رو =5 دمن :۳۶ 
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12 


۳ 


11 


11 


11٥ 


نفسه مج ١‏ - ص ۲۱ 

نفسه مج ۱ ص ۱۵۹۹۰ 

نفسه مج ۱ ص ۱۵۹۹ 

نفسه مج ۱ ص ۱۵۹۹ 

نفسه مج ۲ ص ۷۶۳ 

نفسه مج ۲ ص ٩۲۳‏ 

نفسه مج ص ٩۲۳‏ 

نفسه مج ۲ ص ٩۲۳‏ 

نفسه مج ۲ ص ٩۲۶‏ 

نفسه مج ۲ ص ۰۲۵ 

الواقف مج ۲ ص ۷۷۲-۷۷۱ 

نفسه مج ۲ ص ۸۰۷ 

الواقف مج ۲ ص ۸۰۹ 

نفسه مج ۲ ص۸۰۹ 

نفسه مج ۲ ص ۸۰۹ 

تفسه مج ۲ ص ۱۱۰۷ 

نفسه مج ۳ ص ۱۱۰ 

نفسه مج ۳ ص ۱۰۱۱ 

بفسه مج ۳ ص ۱۰۱۱ 

نفسه مج ۳ ص ۱۰۱۱ 

الواقف مج ۳ ص ۱۰۱۷ 

عبد الحميد حاجیات : الآمير عید القادر وانتاجه الأدبي» مجلة التاريخ, الرکز الوطني 
للدراسات التاريخية في الجزائر. عدد خاص ۰۱۹۸۲ ص۸۱ 
عثمان موافي: في نظرية الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم 
والحدیت. دار العرفة الجامعية, الاسکندرية ۰۱۹۸۶ ص۰۰ . 


- 60۸ 


- 1 


- ۷ 


- ۸ 


- 4 


= ۷۰ 


- ۸ 


فده © 


= ۳ 


۷٤ 


2 0 


کے 


= ۷ 


۸ 


- ۹ 


ولد محمد شاميل أو شامل أو شمويل سنة ۱۷۹۹ بداغستان في النطقة الشرقية من 
القفقاز. وساهم في المقاومة ضد الجيش الروسيء» ثم أختير أميراً وإماماً ليواصل 
الجهاد مثلما وقع للأمير عبد القادر» فنظم الدولة والجيش وعين النواب وطبق الشريعة 
الاسلامية في الأحکام. وکان ذا شخصية قوية صارمة. غير أن تفوق الجیش الروسي 
لم یسمح له بمواصلة الجهاد. رغم کل ما بذله من صبر وشجاعة فقرر وقف الحرب. 
ونقل منفياً إلى کالوغا قريباً من موسکو بعد ۲۰ سنة من القاومة, ثم أطلق سراحه 
سنة ۱۸۱۹ فتوجه إلى الحجاز. وتوفي بالمدينة النورة يوم ١5‏ فبرایر ۰۱۸۷۱ وللمزید 
من الاطلاع انظر: د. آبوعمران الشیخ: مراسلة الأمير عبدالقادر مع الامام شامل من 
القوقاز. مجلة الثقافة. عدد خاصء ۰۱۸۳/۷۰ ص ۰۱۱۹ 

فضيلة تكورء فاطمة الزهراء جدید. بختة ابراهیم - تعلیق حول نداء الأمير عبدالقادر 
لأهل فجیج. مع وثيقة النداء» مجلة التاریخ,عدد خاص.ص؟۹۹. 

فضيلة تکور. وآخرون؛ نفسه ص٩۰۹‏ 

نفسه ص ٩٩‏ . 

سورة التوبة الآية ۲۸ . 

مجلة التاريخ, ص ۱۰۰-۹۹ 

کن ا 

تله خرن 9 

مجلة التاريخ ص ۱۰۰ 

اسماعيل العربي : العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبدالقادر - 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ۱۹۸۲ ۲۷۸ 

1 تالاوهي كلمة تركية تعني الجنود الأتراك الذين وفدوا على الولايات المغربية 
وشكلوا بذلك وحدات الجيش البري والبحري خلال وجود الأتراك بهاته البلدان . 
اسماعيل العربي : المرجع السابق ص ۲۷۹ والتقافة عدد خاص ص ۲۲ 

مجلة الثقافة: ص۲4 الشكل رقم 1 


نفسه ص ۲۶ شكل رقم 


- 6۱4 - 


6 - مجلة الثقافة: ص ۲٤‏ شكل ۲ 

۲ شكل‎ ۲١ نفسه ص‎ - 0١ 

۲ - مجلة الثقافة: ص ۲۷ شكل رقم ۸ 

۳ - إشارة إلى رسالته إلى السلطان عبدالجید خان, انظر: مجلة الثقافة ص ۲۰ وما 
بعدها 

۶ - مجلة الثقافة: ص ۲۷ شکل رقم ۸ 

۶۰ - اشارة إلى زوال حکم العثمانیین من البلاد مع بداية الغزو الفرنسي لها 

7 - مجلة الثقافة: ص ۲۷ شکل رقم ۸ 

۷ - مجلة الثقافة: ص ۲۷ شکل رقم ۸ 

۸ - مجلة الثقافة: ص ۱۰۹ شکل رقم ۲ 

8 - مجلة الثقافة: ص ۱9۹ رقم ۲ 

۰ - مجلة الثقافة: ص ١7١‏ شکل رقم ٤‏ 

١١١ نفسه ص‎ - 0١ 


۲ - مجلة الثقافة: ص ۱۱۱ الشكل رقم 6 


۳ - نفسه ۱۲۱ 

۶ - محمد بن عبدالقادر: تحفة الزاثر ج ۲. ص ۷۸۲ 

۸۷۲ محمد بن عبدالقادر: الصدر السایق ج ۲ ص‎ - ٥ 

1 - نفسه ج ۲ ص ۷۸۲ 

۷ - الثقافة ص ۱۷۰ شکل رقم ه 

۸ - نفسه 

5 - الثقافة ص ۱۷۰ شکل رقم ۱ 

 - ۰‏ د.آبو عمران الشیخ : مراسلة الأمير عبدالقدر مع الامام شامل من القفقاز. مجلة 
التقافة ص ١15‏ 

- 115 انظر: نص رسالة الشيخ شامل إلى الآمير عبدالقادر في تحفة الزائر ج ۲ ص‎ - ١ 
. 11 
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V1 


انظر: تفاصيل هذه الحادثة في هذا البحث ص ١١١‏ وما بعدها 

محمد بن عبدالقادر: تحفة الزائر ج ۲ ص ۱۳ 

نفسه 

محمد بن عبدالقادر: المصدر نفسه ج ۲ ص 1۱۳ 

ابو عمران الشيخ مراسلة الأمير عبدالقادر مع الإمام شامل مجلة الثقافة ص ۱۷۳ 
محمد بن عبدالقادر نفسه ج ۲ ص ۲۱۱ 

محمد بن عبدالقادر : المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۱۷ 

محمد بن عبدالقادر: المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۱۷ 

نفسه 

نفسه ج ۱ ص ۲۱۷ 

محمد السيد الوزير : الأمير عبدالقادر الجزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص °۷ 
محمد السيد الوزير المرجع نفسه 

محمد بن عبدالقادر المصدر السابق ج ۱ ص ۱۷۷ 

محمد بن عبدالقادر المصدر نفسه ج ۱ ص ۱۷۷ 

نفسه ج اص ۱۷۸ 

محمد بن عبدالقادر : نفسه ج ۱ ص ۱۷۸ 

محمد بن عبدالقادر : الممصدر السایق ج ١‏ ص ۱۷۸ 

نفسه ج ۱ ص ۱۷۹ 

محمد بن عبدالقادر : نفسه ج ۱ ص ۱۷۹ 

محمد بن عبدالقادر الصدر السایق ج ۱ ص ۱۷۹ 

نفسه ج ۱ ص ۳۹۱ 

محمد بن عبدالقادر : نفسه ج ۱ ص ۲۹۱ 

محمد بن عبدالقادر نفسه ج ۱ ص ۲۹۱ - ۲۹۷ 

محمد بن عبدالقادر نفسه ج ۱ ص ۲۹۸ 

يحيى بو عزیز, ميكيل دوا یبالزا : الجدید في علاقات الأمیر عبدالقادر مع إسبانيا 
وحکامها العسکریین بمليلية . دار البعث للطباعة والنشر - الجزائر ط ۱ ۱۹۸۲ ص٤٤‏ 


- ۱۱ - 


و 
۷۳۸ 
۷۳۹ 
VT.‏ 
۷۳۱ 
تدرف 
تدرف 
VTE‏ 
۷۳۳۵ 
۳۳۹ 
۷۳۷ 
VTA‏ 
۷۳۹ 
۷۶۰ 
۷:۱ 
VEY‏ 
VEY‏ 
VE‏ 


۷۰۵ 
VE 
VEV 


۷:۸ 


۷:۹ 


يحيى بو عزیز : میکاییل دوا یبالزا : المرجع السابق ص ٠١ - 1٩‏ 
الرجع السابق ص ۱۰ 

اسماعیل العربي : العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبدالقادر ص ۲۱۱ 
اسماعیل العربي : العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبدالقادر ص ۲۱۲ 
محمدین عبدالقادر :تحفة الزائر ج۲ ص ۷۸۰ 

نفسه ج ۲ ص ۷۸۰ 

محمد طه الحاجري : جوانب من الحياة العقلية والادبية في الجزاثر ص ٩۱ - ٩۰‏ 
نفسه ص ۰۲ 

محمد بن عبدالقادر : تحفة الزائر ج۲ ص ۷۶۱ 

محمد بن عبدالقادر : الصدر السایق ج ۲ ص ۷۶۷ 

نفسه ج ۲ ص ۷۷ 

الصدر السابق ج ۲ ص ۷۶۷ -۷۸ 

الصدر السابق ج ۲ ص ۷۶۱ 

الصدر السایق ج ۲ ص ۷۶۸ - ۷۶۹ 

نفسه ج ۲ ص ۷۹۱ 

محمد بن عبدالقادر : المصدر نفسه ج ۲ ص ۷۹۲ -۷۹۲ 

محمد بن عبدالقادر : الصدر السایق ج ۲ ص ۷۰۳ 

د. عثمان موافي : في نظرية الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم 
والحدیت. دار العرفة الجامعیة مصر ۱۹۸۶ ص ٩۸‏ 

د.غنيمي هلال :النقد الأدبي الحدیث, دار الثقافة - دار العودة لبنان ص ۳۷۷ 

سيد قطب: النقد الادبي آصوله ومناهجه - دار الشروق بیروت ص ۳۱ 

انظر: د. غنيمي هلال الرجع السابق ص ۱۷۶ 

د. عز الدين اسماعیل : الشعر العربي العاصر قضایاه وظواهره الفنية والعنوية دار 
العودة بیروت ط ۲ ۱۹۸۱ ص۱۷۶ 

د. آحمد كمال زكي: النقد الأدبي الحدیث آصوله واتجاهاته - الهيئة الصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۳ ص ۱۷۶ 


- ۱۲ - 


VoY 


Vor 


V1. 


V1 


V1 


رتش 


27” 


١9 


۷۳۹۹ 


۷۳۹۷ 


۷۳۹۸ 


ك7 


VV. 


VV1 


زكريا صيام : الأصالة والتجديد في شعر الأمير عبدالقادر - مجلة الثقافة عدد 
خاص ص ۲۹۸ 

الدیوان : ص 65 

الديوان ص ٦٤‏ - 0 

الديوان ص ١17‏ 

بكري شيخ أمين : مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني - دار الآفاق الجديدة 
نتزوك ا کن ۱۳۱۳۰ 

رمضان حمود: پذور الحياة. طبعة تونس ۱٩۲۸‏ ص۱۲ 

الدیوان ص ۱۶۲ 

الدیوان ص ٩۳‏ 

محمد ناصر: الصدر السایق ص ۲۱۸ 

الدیوان ص ۷۷ 

حسن البوريني وعبدالغني النابلسي : شرح دیوان ابن الفارض دار التراث بیروت ج 
۲ ص ۱۷۸ 

الدیوان ص ۱۹۶ 

شرع دیوان ابن الفارض ص ۹٩‏ 

الدیوان ص ۱۹۰ 

محمد السید الوزیر : الأمیر عبدالقادر الجزائري نقافته وآثرها في آدبه ص ۱۹۱ - ۱۹۲ 
الدیوان ص 15 

الديوان ص ۱۶۸ 

الديوان ص 1۷ 

د.محمد ناصر: المرجع السابق ص ۲۰۲۱ 

د .محمد مندور: الأدب وفنونه دار المعرفة القاهرة ص ۶۰ 

د. عزالدين اسماعيل : الأدب وفنونه دار الفكر العربي ط ء - ۱۹۱۸ ص ۳۷ 


۷۳ص 


 - ۳‏ آبونواس (الحسن بن هانیء): الدیوان - تحقیق وضبط وشرح آحمد عبدالجید 
الغزالي - دار الکتاب العربي بیروت ص ۲۸ 

 - ۶‏ الدیوان ص ۲۸ 

 - ۰‏ آبو العلاء العري: سقط الزند مطبعة بولاق ج ۱ ص ۲۲ 

 - 1‏ الدیوان ص ۱۸۰ 

 - ۷‏ الدیوان ص ۲۰۱ 

۸ - الدیوان ص ۱۳۰ 

 - ۹‏ الدیوان ص ۱۰۰ 

 - ۰‏ د.محمد رضوان الداية : آبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس - مؤسسة الرسالة 


بيروت ط ۱ ۱۱ هر ۷۸ 


۱ - الديوان ص ۱۹۰ 
۲ - الديوان ص ۲۷ 

۲ - الديوان ص 55 

۶ - الديوان ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 

5 - ممدوح حقي: مقدمة الديوان ص ه 
1 - الديوان ص ١5١‏ 

۷ الديوان ص ١٠١١‏ 


 - ۸‏ د. زكريا صيام : الأصالة والتجديد في شعر الأمير عبدالقادرء مجلة الثقافة ع ۷١‏ - 


ص۲۹۲ 
۹ - الدیوان ص ۲۰۸ 

۰ - الدیوان ص ۲۰١‏ 

۱ - الديوان ص ۱۸۷ 

 - ۲‏ محمد السيد الوزير: المرجع السابق ص ۱۹۰ 
۳ - الديوان ص ۱٤١ - ۱٤١‏ 
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محمد السيد الوزير: المرجع السابق ص ۱۹۰۰ 
الديوان ص 

الديوان ص۱۸۲ 
ممدوح حقيء تعليق على الهامشء الديوان ص ۱۸۱ 
أحمد أمين: النقد الأدبي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۰۲ -ج ١‏ - ص ۳۹ 
د. محمد ناصر : الشعر الجزائري الحدیث. اتجاهاته وخصائصه الفنية ( -١9565‏ 
۵ص ۶۲ 

انظر : 1960- 241515. GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE T . 6 IMAGE‏ 
د .محمد حسن عبدالله : الصورة والبناء الشعري دار العارف القاهرة ۱۹۸۱ -ص ۲۳ 
عز الدین اسماعیل : التفسیر النفسي للأدبء دار العودة. دار الثقافة بیروت ص ۱۰۷ 
د .علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتی آخر القرن الثاني الهجري. دراسة في 
أصولها وتطورها دار الأندلس بيروت ط؟ -1941 حص "١‏ لام 
محمد بلقراد : الجانب الصوفي الثقافي في حياة الأمير عبدالقادر - مجلة التاريخ 
عدد خاص ص 1١‏ 
د .علي البطل المرجع السابق ص ۳۰ 
كولردج : النظرة الرومانتيكية في الشعر: ترجمة عبدالحكيم حسان - دار المعارف - 
مصر ۱۹۷۱ حص ۲۵۱ 
او وا كمد وا لجل لدي رب اة 
الصرية القاهرة ۱۹۳۷ -ص ۷۶ 
عبدالحمید جيدة : الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي العاصر - موي نوفل 
وروی ارو یی ۲۲۳ 
عمر السوقي: الأدب الحدیث - دار الکتاب العربي بیروت ط ۲ - ۱۹3۷ - ج ۲ حص ۲۱۳ 
د .محمد مصطفی بدوي الرجم السابق ص ۱۵۰۲ -۱۵۲ 
د. آحمد عبدالسید الصاوي : فن الاستعارة - دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع 


التطبیق على الأدب الجاهلی - الهيئة الصرية العامة للکتاب القاهرة -۱۹۷۹ -ص ۲۸۰ 
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ديوان عنترة: تحقيق وشرح عبدالنعم الرؤوف شركة فن الطباعة القاهرة ص ١55‏ 
د. مصطفى ناصف : الصورة الادبية - دار الآندلس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
ط ۱۹۸۲-۲۳ سص 61 

ایلیا حاوي : فن الوصف - دار الشرق الجدید بیروت ۱۹۱۰ -ص ۱۹۸ 
الدیوان ص ۲۵ -۲۹ 

الدیوان ص ۶۰ 

د.محمد ناصر: الرجم السابق ص 655 

الديوان ص ۱۷۳۲۵۰۱۷۲ 

محمد ناصر: المرجع السابق ص 651 

نفسه ص 615 

الديوان ص ۱۷۷ - ۱۷۸ 

الدیوان ص ۱۳۲ 

نفشةاصض ا 

نفسه ص 059 - 1۰ 

د.بكري شيخ أمين: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني.ص ١١١‏ 
الديوان ص 15 

نفسه ص ٩1‏ 

نفسه ص ۶ 

نفسه ص ۲۲ 

صالح خرفي: في ذکری الأمير ص ۲۹ 

نفسه ص 1” 

الديوان ص 51-55 

آحمد الجندي الأمير الشاعر: مجلة الثقافة عدد خاص ص۲۲۰ 
الديوان ص 55 
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نفسه ص ۱۹۹ 
د.علي الخطیب : اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي 

د. بكري شيخ آمین. مطالعات في الشعر الملوكي والعثماني ص ۲۱۰ 

الدیوان ص ۱۸۶-۱۸۰ 

الدیوان ۱۸۸ . 

نفسه ۱۸۷ . 

الدیوان ۲۰۲ . 

محمود العقاد: شعراء مصر وبيآتهم في الجیل الاضی, مكتبة النهضة الصرية 
القاهرة ۱۹۳۷ ص ۷۱۱ 

د.شكري محمد عیاد : موسیقی الشعر العربي دار العرفة - القاهرة ١115‏ ص۹٩‏ 
د.عثمان موافي : في نظرية الأدب ص 1۲ 

محمد مندور : محاضرات في الشعر الصري بعد شوقي - معهد الدراسات العربية 
العالية ۱۹۰۸ ص ۷۶ 

د.عتمان موافي : الرجع السابق ص۲۵ 

د .محمد ناصر: الشعر الجزاثري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنية ص ۱۹۳ 
د.محمد السید الوزیر : الأمير عبدالقادر الجزائري ثقافته واثرها في آدبه ص ۲۱۱ 
د.ابراهیم آنیس: موسیقی الشعر مکتبة الانجلومصرية ۲ ١115-‏ ص ۱۷۰ 
د.عفیف عبدالرحمان : الشعر وأيام الحرب في العصر الجاهلي - دار الأندلس لبنان 
ط ۱ - ۱۹۸۶ ص ۲۵۰۱ 

الدیوان ص ۲۶ 

تفه کن 

نفسه ص۲۵ 

الدیوان ص۰۲ 

نفسه ص ۳۵ :۳۹ 

د.حمد النويهي: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه الدار القومية مصر ۱۹۱۹ 


جا ص 1۱ 
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AY 
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AV1 


AVY 
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AVE 
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۸/۷ 


AVA 


۸/۹ 
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الديوان ص۱۲۸ 

الدیوان ص۲۰۲ 

نفسه ص ۹۰ 

نفسه ص ۱۶۸ 

د .محمد السید الوزیر: الرجم السابق ص۱۹۱ 

الدیوان ص۱۸۲ 

الدیوان ص۱۸۰ 

نفسه ص١٤۱‏ 

نفسه ص۱۶۶ 

نفسه ص۱۶۲ 

د.ممدوح حقي تعلیق في الهامش الدیوان ص ۲۶۰ 

الدیوان ص ۲۱۳-۲۱۲ 

د.عتمان موافي : الرجع السابق ص۲۶۰ 

الدیوان ص۱۵۸-۱۰۷ 

د.ابراهیم انیس موسیقی الشعر ص ۲۲-۳۲ 

الديوان ص١١١‏ 

نفسه ص؟١١‏ 

الديوان ص ۱۸۹-۱۸۶ 

د .محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية (۱۹۳- 
)ص ۱۹۷ 

محمد ناصر : نفسه ص ۱۹۷ 

محمد السيد الوزير: الأمير عبدالقادر الجزائري ثقافته وآثرها في أدبه» ص١٤٠‏ . 
طه حسين في الآدب الجزائري» دار المعارف ص۰۱۰ مصر ۰۱۹۱۹ ص۳۲۱ 
محمد السيد الوزير: الآمير عبدالقادر الجزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص ۲۷۱ 
انظر: المقراض الحاد. وذكرى العاقل. والمواقف 
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محمد الت الوريل قاس ۲۳۱ 
انظر: مثلا المقراض: شرف الإدراك العقلي ص ۱۶ وتفاوت الادراك وذكرى العاقل: 
تكملة القوى الأربع ص ١ه‏ 

الأمير عبدالقادر : ذكرى العاقل ص 5٠‏ -۸؛ 


محمد السيد الوزير : الأمير عبدالقادر الجزائري ثقافته وأثرها في آدبه ص ٠16‏ 


نفسه ص 77/1 
نفسه ص ۲۲٤‏ 
الأمير عبدالقادر الجزائري : المقراض الحاد ص ٩‏ 
تسش ۳۳ 
فاص 


الآمير عبدالقادر : ذکری الغاقل ص ٦٤‏ - 15 

الآمیر عبد القادر : القراض الحاد ص ۹۸ - ٩٩‏ 

مذکرات ص ۱۲ 

نفسه ص ۱۲ 

الآمير عبدالقادر الذکرات ص ۱۳ 

محمد الصغیر بناني: معلم شخصية الأمير عبد القادر من خلال شعره -الثقافة س 
11 ع ۱۹۸۱-۹۰ ص ٩‏ 

تفای ۱ 

الأمير عبد القادر الواقف مج ۱ ص ۱۰ 

د.محمد الصغير بناني الرجع نفسه ص ۱۱ 

عبدالرحيم بابا آحمد الأمير عبدالقادر وکتابه الواقف مجلة مسالك ص ۱۱۰ - ۱۱۷ 
محمد السید الوزیر الرجم السابق ص ۲۶۰ 

محمد الصغیر بناني معالم شخصية الأمير من خلال شعره - الثقافة ص ۱۱ 
محمد السید الوزیر المرجع السابق ص ۲۶۷ 

حمزة بلحاج صالح: منهج التغییر ومنظومة القیم - مسالك ص ۱۳۲ 


- ۱۹ - 


11 


۹۳۷ 
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محمد السيد الوزير: الآمير عبدالقادر الجزائري ثقافته وآثرها في آدبه ص ۲۷۳. 
نفسه: ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 

نفسه: ص ۲۲۶. 

مجلة التاریخ الرکز الوطني للدراسات التاريخية. الجزائر عدد خاص. ص ۰۱۹۹ 
محمد بن عبدالقادر: تحفة الزائر» ج > ص ۰۷۶۷ 

محمد بن عبدالقادر: نفسه, ج۲. ص ۰.۷۹۲ 

محمد السید الوزیر الرجم السابق» ص ۰ ۲۲. 

نفسه ص : 

محمد بن عبدالقادر: المصدر السایق» ج ۰۱ ص 1۱۳. 

محمد بن عبدالقادر المصدر السایق» ج١.‏ ص ۷۶۷ - ۰۷۸ 

محمد السيد الوزير: المرجع السابق. صء °۷ . 

نفسه. ص ۱۶۲ - ۱٤١‏ . 

طه الحاجري: جوانب من الحياة العقلية والادبية في الجزائر. ص .٩۱‏ 
محمد بن عبدالقادر: الصدر السایق» ج۲. ص ۰۷۹۳ 

الصدر نفسه. ج۰۲ ص ۰۷۶۷ 

محمد السيد الوزیر: المرجع السابق ص ۸۰. 

محمد بن عبدالقادر: المصدر السایق» ج١.‏ ص ۳۹۸. 

مجلة الثقافة: وثيقة >٤‏ ص .١١١‏ 

محمد بن عبدالقادر: المصدر السایق. ج١‏ ص ۲۹۱ - ۳۹۷. 

محمد السد الوزيرء المرجع السابق» ص ۳۷۸. 

مجلة التاريخ عدد خاص ص .٠‏ 

نفسه ص 39. 

مجلة الثقافة ص ۲۷ شكل رقم ۸. 

مجلة التاريخ ص .٠٠١‏ 


محمد بن عبدالقادر المصدر السایق» ج١‏ ص ۳۲۷. 


- ۲۰ — 


۰ - محمد السيد الوزیر: الرجم السابق. ص ۲۷۶. 


لدت - Enê a‏ 
۲ د نفسه» ص .۲۷٤‏ 


۶ - آحمد الشايب: الأسلوب» مکتبة النهضة الصرية. ط ۲ - ۱۹۶۱ - ص ۱۸۱. 

.۱۷۸ محمد بن عبدالقادر» الصدر السایق» ج۱ - ص‎ - ٥ 

1 - مجلة الثقافة ص ۰۲۶ شکل رقم ۲. 

۷ - مجلة النقافة ص ۲۶ شکل ۲. 

۸ - عبدالباقي محمد حسين: سید قطب حیاته وآدبه. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع. 


مصرء ط؟, 2۳۱ 


۹ - نفسه» ص ۳۱۳ 
۰ - نفسه» ص ۳۳۲. 
۶۱ - محمد السيد الوزیر: المرجع السابق ص ۲:۸ - .۲٤۹‏ 


 - ۲‏ د. عثمان موافي: في نظرية الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم 


والحدیث. ص 55. 


۲ له , شقمور لس الووی لاتحم السانی شن ۱۳ 
كنك ERI‏ والقوة دار اه الا ری Sa‏ 
1 - د. طه الحاجری: الرجع السایق». ص ۰۳ ۰ ۰ 
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شهرس 
- تصدیر عبدالعزیز سعود البابطین 


- مقدمه 


الفصل الأول: الأمير عبد القادر الجزانري : حیاته وشقافته: 
۱- آصله 
۲ - مولده ونشأته 
۳ - مبایعته بالامارة. 
٤‏ - امارته 
۵ - دولة ا لمیر الوطنية. 
٦‏ -القضاء في دولة الأمير 
۷- بناء وتنظیم الجیش 
۸ - التنظیم الاقتصادي 
4 - جهاده وحرویه 
۰ -الأميرالأسير 
١-الأمير‏ في الشرق 
۲ - موقفه من آحداث الشام الطائفية 
۳ - وفاته 
الفصل الثاني: الأمير عبد القادر الجزانري وشعره: 
أ - الفخر 
ب - الغزل 
ج - الوصف 
د - الدح 


ه - الشعر الدینی 


الفصل الثالث: الأمير عبد القادر الجزانري ونثره: 


- 8۲۲ - 


آ - مولفاته: 

١‏ - دکری العاقل وتنبیه الغافل 

۲ - القراض الحاد 

۳- مدکرات ا لمیر عبدالقادر 

٤‏ - الواقف في التصوف والوعظ والارشاد 
ب - رسائله ومراسلاته: 

۱- رسائله الإخوانية 


۲ - مراسلاته الأخرى 


الفصل الرابع: الأبعاد الفنية في شعر الأمير عبد القادر الجزائري: 
أ-اللغة الشعرية 

ب - الصورة الشعرية 

ج - الموسيقي 

الفصل الخامس: الأبعاد الفنية في نثر الأمير عبد القادر الجزائري: 
١-الأبعاد‏ الفنية في مؤلفاته 

۲ - الأبعاد الفنية في رسائله ومراسلاته 

- خاتمة 

- قائمة المصادر والمراجع 


- الهوامش 
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abbassa.wordpress.com 
استدراك‎ 


الخطاً الصواب الصفحة السطر 
E‏ سس یمد سیم سورد وال E‏ الات همي الرابع قبل از کش 


الأدله - فعله - قسمه.....................يييي.. ال فعلة - قسمة س 4 کب قافية الشاهد 
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